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التا ريخ الإسالامي 


ikitab 
يتحمل المؤلف كافة المسؤليات الخاصة بالملكية الفكرية قانونيا وماليا‎ 
وجزائيا‎ 
حسب الأصول المعمول بها عالميا وفى بلده‎ 
الناشر ومزودي الخدمات لا يتحملون أية مسئوليات قانونية أو جزائية‎ 


أو المرئيء أو بغير ذلك من الوسائل الألكترونية دون الحصول على إذن خطي 


من الناشر 
Email: info@ikitab.net‏ 


Website: www.ikitab.net 


.الامتداد الأقصى للدول الإسلامية على مر العصور 


يمتد التاريخ الإسلامي على فترة زمنية طويلة تغطي معظم العصور الوسيطة 
على مساحة جغرافية واسعة تمتد من حدود الصين في آسيا إلى غرب آسيا 
وشمال أفريقيا وصولا إلى الأندلس. ويمكن اعتبار التاريخ الإسلامي يمتد منذ 
بداية الدعوة الإسلامية بعد نزول الوحي على النبي محمد بن عبد الله ثم 
تأسيس الدولة الإسلامية بالمدينة المنورة مرورا بالدولة الأموية في دمشق 
التي امتدت من حدود الصين حتى جبال البرانس شمال الأندلس ثم الدولة 
العياسية بما تضمنته هذه الدول الإسلامية من إمارات وسلطنات ودول مثل 
السلاجقة والبويهيين وفي المغرب الأدارسة والمرابطون ثم الموحدون وفي 
الشام الحمدانيون والزنكيون وغيرهم:أخيرا في مصر الفاطميون وفي الشام 
ومصر مثل - الأيوبيون والمماليك ثم سيطرة الإمبراطورية العثمانية التي تعتبر 
آخر الإمبراطوريات التي كانت تحكم باسم الإسلام على اما ر ن ا 
وا 


الدين والدولة فى الإسلام 


متك البداية كميز الإسلام بأته أكعر من دين ينظم العلاقة بين الاله كهااق وبين 
الإنسان كمخلوق كما تفعل معظم الأديان الأخرىء فقد قام محمد (ص) منذ 
بداية فزول الوسي (القزاج الغريم) اميس السمامرى يكل جساغة يونت مغ 


وهناك في المدينة تتابع نزول الوحي منظما علاقات الأفراد المسلمين 
(مهاجرين وأنصار) بين بعضهم البعض وبين أفراد الأديان الأخرى (اليهود في 
المدينة)» وكل هذا يجعل من الإسلام دينا جماعياً حتى أن عباداته بمجملها 
تقوم على فكرة الجماعة والتضامن في المجتمع؛ إضافة إلى تحديد علاقة 
الأمساى مع العلاق والظيفة مما ية بها اجان ويم دفن 
واجتماعي سياسي. 0 


تفسير التاريخ الإسلامي 


تختلف وجهات النظر التي تحاول شرح وتفسير التاريخ الإسلامي بكل 
تعقيداته وزخمه بالأحداث والثورات والقلاقل. حسب الخلفيات الإيديولوجية 


التى يتبناها المحللون والأدوات التحليلية التى يستخدمونها. 


في العصر الحديث بعد ما يسمى بعصر الصحوة كانت هناك توجهات واضحة 
من قبل المؤرخين المعروفين بالقوميين لتفسير التاريخ الإسلامي على أنه 
تاريخ عربي محضء في ذات الحين نرى أيضا مؤرخين شيوعيّين يميلون 
لرؤية التجاذبات السياسية والعسكرية في مجمل التاريخ الإسلامي بوجهة نظر 
ماركسية تغلب العوامل الاقتصادية والصراع الطبقي فوق كل اعتبار آخر, أما 
المؤرخون العلمانيون فكانوا يحاولون جهدهم لمنع إدخال العامل الديني ضمن 
تفسير الأحداث وكانت جهودهم تتركز على إعادة استكشاف ما يدعى بالتاريخ 
الجاهلي باعتبار أن بذور النهضة العربية بدأت في ذلك العصر وما الإسلام إلا 
بذرة التطور في الفكر العربي. 


بين كل ذلك الاختلاف على تفسير الأحداث بقي المؤرخون ذوو التوجه 
الإسلامي يناضلون لإثبات تفرد الإسلام كدين أحدث ثورة اجتماعية وحضارية 
منحت العرب دولتهم وحضارتهم وهذه حقيقة لا جدال فيها ويؤكدون على 
تسامح الإسلام ووصول العديد من الأعراق الإسلامية الأخرى إلى سدة الحكم. 
كما يؤكد هؤلاء المؤرخون على أن بعثة النبي محمد بن عبد الله كانت نقطة 


فارقة أحدثت انقلابا في تاريخ المنطقة بشكل خاص والعالم بشكل عام. لكن 
نقطة الضعف الأساسية أنهم يقدمون بعد ذلك توصيفا للأحداث بدون تفسيرها 
فبعض السنة تؤكد على عدم الخوض فى تفاصيل أحداث فتنة مقتل الخليفة 
الثالث عثمان بن عفان والخلاف بين معاوية بن أبي سفيان وعلي بن أبي طالب 
باعتبار الاثنين من الصحابة وكلاهما مغفور لهماء أما الفريق الآخر من أهل 
السنة والجماعة فيؤكد خطأ معاوية في الخروج على علي ويثبتون أحقية علي 
بدلالة انتخابه وبيعته. على الطرف الآخر النقيض يقف الشيعة موقفهم 
المعروف من دعم علي وآل بيته في خلافة المؤمنين بتقرير رسول الله محمد 
بن عبد الله. جاعلين الخلافة شأنا شرعيا بخلاف نظرية السنة التى تجعل 
الخلافة أمرا سياسيا يتفق عليه المسلمون وينعقد بالبيعة. 


يمكن تصنيف العوامل التي تلعب دورا رئيسيا حسب تفسير عبد العزيز الدورى 
إلى: 


-غوامل غقاكذية: تلعب فيها أمور الدين والعقائد دورا أشاسيا. 

- عوامل ثقافية: فالثقافات والعادات المختلفة سواء الموجودة مسبقا عند 
العرب مما يدعى بالعادات القبلية والبدوية أو العادات التي صادفوها عند 
انتشارهم في الأقاليم المجاورة مثل الموروث الفارسي والكسروي والموروث 
الروماني واليوناني. 

- عوامل حضارية فلسفية: تشكل مجموع العلوم والفاسفات التي تلقاها 
المسلمون عند اختلاطهم بالشعوب الأخرى وهي اساسا الفلسفات اليعدية 
والقارسية والبولاللية: ش 

- عوامل اقتصادية: فالمال والثروة طالما كانت ذات دور رئيسي في الكثير من 
الحروب والنزاعات التي رسمت تاريخ الجنس البشري. 00 


يعفد عابه الجايري تضفيفا مشايها فى #فابه العقل السيامى العريى حبك 


كما يدخل أيضا المدخلات الغريبة من عادات حكم وتقاليد فارسية ويونانية 
رومانية. 


ظهور الإسلام 


ا 


توقي رسول الله محمد بن عبد الله عام 632 بعد 
.أن وحد الجزيرة العربية تحت راية الإسلام 


كافك الجزيزة العربية قبل ظهور الإاساام مجموعة .من القيائل العوبية واليدة 
الرحل ينتظمون في قبائل. ويعتبر الولاء للقبيلة وتحالفاتها الأساس في تنظيم 
المجتمع العربي (مفهوم العصبية). كانت الغالبية العظمى تدين في مكة 
بالوقية إضافة للديانة اليهودية في يقرب والمسيحية في تجران و تجن 
وكات اة ما دوبيا بؤمه العرب من كل ضون لأداد الح إلى البيت 
الحرام الذي بناه إبراهيم. 


في هذا الجو ظهر محمد ليجهر بالإسلامء وكان أهم تأثير سياسي للإسلام أنه 
استطاع إقامة دولة في المدينة المنورة يسودها تشريع يحكم الجميعء ووثائق 
ومعاهدات مع يوید يقري القن 'كانها يسكيون المدونة. لالحنا اسعطاء 
المسلمون هزم المشركين في عدة معارك وفتحت مكة قبل وفاة رسول الله 
(ص) بعامين فحطمت أوثان العرب التي كانت موجودة في الكعبة وأعلن 


طٰ 
محمد بن عبد الله 


اسم النبي محمد بخط الثلث مُلحَق بالصّلاة والسّلام 


عليه 


«أحمدء أبو القاسم» أبو الطيّبء نبي التوبة, نبي الرحمةء نبي المرحمةء نبي 
الملحمةء الرحمة المهداةء سيد ولد آدم» حبيب الرحمنء المختارء المصطفى, 
المجتبىء الصادقء المصدوقء الأمين» صاحب الشفاعة والمقام المحمود, 
صاحب الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعةء صاحب التاج والمعراج, إمام 
المتقين» سيد المرسلين» قائد الغر المحجلينء النبي الأقي» رسول اللّهء خاتم 
النبيين» الرسول الأعظم» السراج المنيرء النورء الرؤوف الرحيم» العروة الوثقى» 


ازوجاته خديجة بنت خويلد. وسودة بنت 
زمعة. وعائشة بنت أبي بكرء وحقصة بنت 
عمر بن الخطاب. وزينب بتت خزيمة. وأم 
سلمة؛ وزينب بنت جحشء وجويرية بنت 
الحارث, ومارية القبطية, وأم حبيبةء 
وصقية بنت حييء وميمونة بنت الحارث 
أولاده الذكور القاسمء وعبد الله. 
وابراهيم 

أولاده الإناث زيتب. ورقية. وأم كلثوم. 
وفاطمة الزهراء 


الختم 


ربيع الأول 53 ق ه23 تيسان 571م 12 الولادة 


مكة المكرمة 
ربيع الأول 11 ه / حزيران 632م 12 الوفاة 
المدينة المنورة 
الإسلام مبجل(ة) 
في 
رمضان 13 ق ه / آب 610م. غار حراء البعث 
في مكة المكرمة 
حجرة غالشه في المسجد النبوق في المقام 
المديتة المنورة الرئيسي 
ربيع الأول من كل عام 12 تاريخ 
الذکری 
القرآن رموز 
العالمين (شفيع(ة 
من العرب من قريش من ولد إسماعيل النسب 
بن إبراهيم 
أمّه آمنة بنت وهب 


أبوه عبد الله بن عبد المطلب 
أمّهاته بالرضاعة حليمة السعدية. 


وثوبية 

أبوه بالرضاعة (أي زوج مرضعته حليمة 
السعديّة) الحارث بن عبد العزى 

أخوانه بالرضاعة حمزة (عمّه). وأبو 
سلمة بن عبد الأسدء وأبو سقيان بن 
الحارث (اين عمّه). وعبد الله بن الحارثء 
والشيماء بنت الحارث. وأتيسة بنت 
الحارث 


محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» يؤمن المسلمون بأنه رسول الله للبشرية 


ليعيدهم إلى توحيد الله وعبادتهء ويؤمنون بأنه خاتم النبيين والمرسلين؛ وأنه 
أشرف المخلوقات وسيد البشرء كما يعتقدون فيه العصمة. عند ذكر اسمه. 
يُلحِقَ المسلمون عبارة «صلى اللّه عليه وسلم» مع إضافة «وآله» و«و صحبه» في 
بعض الأحيانء لِمَا جاء في القرآن والسنة النبوية مما يحثهم على الصلاة عليه. 
اعتبره الكاتب اليهودي مايكل هارت أعظم الشخصيات أثرًا في تاريخ 
الإنسانية كلها باعتباره «الإنسان الوحيد في التاريخ الذي نجح نجاعًا مطلقًا 
على المستوى الديني والدنيوي». ترك محمد أثرًا كبيرًا في نفوس المسلمين, 
حتى كثُرت مظاهر محبّتهم وتعظيمهم له» من ذلك الاحتفال بمولده واتباعهم 
لأمره وأسلوب حياته وعباداته» وقيامهم بحفظ أقواله وأفعاله وصفاته وجمع 
ذلك في كتب عُرفت بكتب الشيرة والحديث النبوي. 


ولد في مكة في شهر ربيع الأول من عام الفيل قبل ثلاث وخمسين سنة من 
الهجرة (هجرته من مكة إلى المدينة)ء ما يوافق سنة 570 أو 571 ميلاديًا و52 
ق ه. ولد يتيم الأب وفقد أمه في سنّ مبكرة فتربى في كنف جده عبد المطلب 
ثم من بعده عمه أبي طالب حيث ترعرع» وكان في تلك الفترة يعمل بالرعي ثم 
بالتجارة. تزوج في سن الخامسة والعشرين من خديجة بنت خويلد وأنجب 
منها كل أولاده باستثناء إبراهيم. كان قبل الإسلام يرفض عبادة الأوثان 
والممارسات الوثنية التي كانت منتشرة في مكة. ويؤمن المسلمون أن الوحي 
نول علي وكلف بالرمالة وهو ذو أريعين. مغ مر بالدعوة سا للات سسغواات, 
قضى بعدهنّ عشر سنوات أحر في مكة مجاهرًا بدعوة أهلها وكل من يرد إليها 
من التجار والحجيج وغيرهم. هاجر إلى المدينة المنورة والمسماة يثرب آنذاك 
عام 622م وهو في الثالثة والخمسين من عمره بعد أن تآمر عليه سادات قريش 
ممن عارضوا دعوته وسعوا إلى قتله. فعاش فيها عشر سنين أخر داعيا إلى 
الإسلام, وأسس بها نواة الحضارة الإسلامية: التي توسعت لاحقًا وشملت مكة 
كل ادن واللماال العررية شيف و الدري اقول فرلا عا ديا اة 
ودولة موحدةء ودعا لنبذ العنصرية والعصبية القبلية. 


مصادر سيرته 


كون النبي محمد شخصية لها تأثير كبير في التاريخ» فإن حياته وأعماله 
وأفكاره قد تم مناقشتها على نطاق واسع من جانب أنصاره وخصومه على مر 
القرون. كما اهتم المسلمون قديمًا وحديئًا بسيرة النبي محمد باعتبارها المنهج 
العملي للإسلام: فألف علماء الإسلام مؤلفات عديدة وجامعة في سيرته. 
ودوّنوا كل ما يتعلق بذلك. 


القرآن 


EN 


القرآن والذي يُعتير أهمّ المصادر لمعرفة سيرة النبي 
.محمد وأوثقها 


يُعتبر القرآن مصدرًا أساسيًا لمعرفة سيرة النبي محمد. كونه أقدم وأوثق 
مصادر السيرة النبويةء لأنه يرجع إلى عضر التي محمد نفسه. كما يتفق 
المسلمون كافة على مدى العصور على فسخة وانسدة منه رغم اختلاف الفرق 
الإسلامية. وإن كان القرآن لم يتناول كل سيرة النبي محمد باستفاضة: إلا أنه 
تقر قيه إشارات قتعي إلى سيرك إما يصريح الفبارة أو بالإشارة آو 
بالتضمينء فذكر فيه بعضًا من شمائله» ودلائل نبوته» وأخلاقه وخصائصه. وعن 
حالته النفسيةء وذكر فيه أيضًا شيئًا عن غزواته. فقد ورد في القرآن ما يقارب 
0 آية في الغزوات (وهي تساوي نسبة %4,65 من القرآن) جاء بعضها 
بالإشارة, a‏ تصريكاء کفزوات 55 وأحد. والخندقء والحديبيةء» وخيبر 
وفتح مكة. فمثلاً اشتملت سورة الأحزاب على تفاصيل من سيرة محمد مع 
أزواجه وأصحابه كما تضمنت تفاصيل كثيرة عن غزوة الأحزاب. 


صحيج البخارى والذي ُعتبر لسع كنب الحديث عند موس مالك ذكر فيه «باب في | ند قال نور المصفى و 
طا ندند .هفي الأصلاب الذ قيّة واستوداعه في الأرحام المطهرة المرضيّة 


قد شغلت السيرة النبوية حيرا كبيرًا من كتب الحديثء وكلّ من أف في 
الحديث كان يُخصص أقسامًا وأبوابًا وكتيًا خاصة بما يتعلق بحياة محمد 
ودعوته» ومغازيه» وحتى عن صحابته» غير أن تلك الأقسام لم تكن مرتبة 
ترتيبًا زمنيًا. ثم إن مقصد مؤلفي هذه الكتب كان منصبًا على جمع أقوال محمد 
وأفعاله وتقريراته وأحكامه» وكانت مشاهد السيرة تأتي في ثناياها ليستدلوا 
بها على الحكم الشرعيء لذا جاءت بدون تفصيل بل كانت تقتصر على بعض 
تلك الأخبار وفق منهج أهل الحديث في الرواية. 


اتفق علماء المسلمين على أن أشهر وأقدم كتب الحديث التي زخرت بأخبار 
السيزة البوية هو موظا مالك خيت أوون جفلة هن الأحاديت تاق بسيزة 
محمد وأوصافه وذكر ما يتعلق بالجهاد. وكذلك فعل البخاري في صحيحه. 
حيث ذكر جوانب من حياة محمد قبل البعثة وبعدهاء وخصص كتابًا في 
المغازي وآخر في الجهاف ما فكو كھ من خصائصه ولال مجاه يما 
يوازي عُشر صحيحه. وهكذا فعل مسلم بن الحجاج في صحيحه. حيث اشتمل 
على جزء كبير من سيرته وفضائله» وجهاده. وكان كل من جاء بعدهم اتبع 
نفس النهج مع اختلاف في التبويب والترتيب» كأصحاب السنن أبي داود 


والترمذي» وابن ماجهء والدارمي, وأحمد بن حنبل. 
كتب السيرة 


بدأت كتابة السيرة النبوية والمغازي في مرحلة متأخرة عن كتابة الأحاديث 
النبوية» وإن كان الصحابة يهتمون بنقل سيرته شفاهًاء فكان أول من اهتم 
بكتابة السيرة عمومًا هو عروة بن الزبير (توفي 92 ه) ثم أبان بن عثمان (توفي 
5 ه) ثم وهب بن منبه (توفي 110 ه) ثم شرحبيل بن سعد (توفي 123 ه) 
ثم ابن شهاب الزهري (توفي 124 ه). غير أن جميع ما كتبه هؤلاء قد باد وتلفء 
فلم يصل إلينا منه شيء. إلا بقايا متناثرة روى بعضها الطبري. وفي الطبقة 
التي تلي هؤلاءء يأتي محمد بن اسحق (توفي 152 ه) والذي اتفق الباحثون 
على أنّ ما كتبه يُعدَ أوثق ما كُتب في السيرة النبوية في ذلك العهدء ولكن 
كتابه "المغازي" لم يصل إليناء فقام ابن هشام (توفي 218 ه) فروى كتاب ابن 
إسحاق مهذبًا ملخصًا وهو المعروف بكتاب "سيرة ابن هشام" كما اعتمد 
الطبري (توفي 310 ه) بشكل أساسي على أخبار رُويت عن ابن إسحاق في 
الجزء الخاص بالسيرة النبوية من كتابه تاريخ الطبري. مصدر آخر ظهر في 
وقت مبكر هو "المغازي" للواقدي (توفي 207 ه). والذي استفاد منه تلميذه 7 
سعد البغدادي (توفي 230 هو في ايه المسمى ب "الطبقات الكبرى". الكثير من 
الباحثين تعاملوا مع هذه المصادر كمصدر صحيح» على الرغم من كون دقتها 
غير مؤكدة. لاحقًا عمل الباحثون على التمييز بين الأساطير والروايات 
الدسيسة والمكذوبة من جهة والروايات التاريخية البحتة من جهة أخرى. 


كتب الشمائل والدلائل 


نسخة من كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطقى 
للقاضي عياض في الشمائل. والذي قال عنه علماء 
.«المسلمين «لولا الشفا لما غرف المصطفى 


تعد كتب الشمائل من المصادر الأساسية لمعرفة سيرة النبى محمد وهى 
الكتب التى قصد أصحابها العناية بذكر أخلاق كت وعاداته 50 
وسلوكه ف الليل والنهارء كما تناولت آدابه وصفاته الكخلقية والخُلقية. 
وموضوع الشمائل المحمدية اهتم به علماء المسلمين منذ القدم» وكان أحد 
أغراض كتب الحديث, ثم أفرده المحدّثون في كتب مستقلةء كان في مقدمتهم 
أبو البختري وهب بن وهب الأسدي (توفي 200 ه) في مؤلفه ا النبي 
(ص)" ثم أبو الحسن علي بن محمد المدائني (توفي 224 ه) في كتابه "صفة 
النبى". ثم كتاب "الشمائل المحمدية" للترمذى (توفى 279 ه) ثم داود بن على 
الأصبهانى (توفى 270 ه) فى كتابه "الشمائل المحمدية ثم إسماعيل القاضى 
المالكي (توفي 282 ه) في کا "الأخلاق النبوية", كذلك أبو الحسن أحمد 5 
فارس اللغوي (توفي 295 ه) في كتابه "أخلاق النبي". ثم جاء بعدهم في 
القرون التالية خلق كثيق منهم القاضي عياض (توفي 544 ه) في كتاب "الشفا 
بتعريف حقوق المصطفى". 


أفاكتب الدلائل قهى تلك الكقي القى هوت يحسب. ما يراة الفسلقون من 
رسالته»ء بدلالات واضحة لا جدل فيهاء وفيها الأدلة على معجزاته وظهور آياته, 
والرة على من كرفا من وجهة عطرالساعيى, وقي كفي اة النبوية أيواب 


2 دق 


خصصت لعلامات النبوة» كما فعل البخاري ومسلم وغيرهما. أما الكتب 
المخصصة لهذا الشأن فهي كثيرة جدًا أشهرها "دلائل النبوة" للبيهقي. 


مصادر أخرى 


هناك كذلك أنواع أخرى من المصادر مثل كتب تفسير القرآن وأسباب النزولء 
ذلك أن علماء المسلمين يعتمدون بشرح القرآن بشكل أساسي على تفسيرات 
القرون الإسلامية الأولىء بما في ذلك الآيات التي تتناول حياة محمد. ومن 
أمثلتها تفسير ابن كثير وتفسير الطبري وتفسير القرطبي. إضافة إلى كتب 
التاريخ التي تتناول التاريخ بشكل عام وتتطرق إلى السيرة النبوية كتاريخ 
الطبري وتاريخ ابن خلدون وغيرها. كذلك هناك مصادر غير عربيةء منها 
اليونانيةء ومن أقدمهم الكاتب ثيوفانس في القرن التاسع الميلادي. وهناك 
السريائية ومن أقددهم كاي القون السايع جون بار مياق مع وجو عة 
كتبة آخرين لا تزيد فترة ذكرهم للنبي عن ثلاثين عام من وفاته. 


خلفية تاريخية 


أهم القبائل العربية في شبه الجزيرة العربية 
.قبل الإسلام 


من الثاحية السياسيةء كانت شبه الجزيرة العربية مفككة, لا توخدها دولة ولا 

تديرها حكومةء وكانت الدول القديمة التي قامت في اليمن ونجد وأطراف 
العراق والشام قد الدثره» وطقت البداوة على الفذن في تهامةوالحجان 
فكانت القبيلة هي البحدة السياسية واللجماعية, قات م قار من قبل 
الملا في لل Es‏ المنورة في حالة نزاع دائم بين الأوس والخزرج. 
أما دولة المناذرة في الحيرة ودولة العامة في الأردن والجولان فقد سمح 


العربيةء وتتوليان حماية القوافل التجارية. وقد أسقط الفرس دولة المناذرة 
سنة 602م قبل البعثة المحمدية بثمان سنوات. 


ومن الثاحية الاقتصادية .فقد كان بدو العرب يعتمدون على الرعي والتنقل 
لأماكن الماء. مما يجعلها في حروب مع بعضها للحصول على الموارد. أما في 
المدن» فكان يقوم فيها النشاط التجاري والزراعي والصناعيءفمكة كان يغلب 
عليها النشاط التجاريء وتتحكم بطرق التجارة بين اليمن والشام وقد 
استفادت مكة من مكانة الكعبة الدينية عند العرب في حماية قوافلها التجارية. 
أما المدينة فكان يغلب عليها الزراعة حيث بساتين النخيل والأعناب والفواكه. 
واستعمل العرب الدينار البيزنطي والدرهم الفارسي في التبادل التجاري. أما 
الصناعة فقد غرفت المدينة بصياغة الحلي اة وا وصداطة ق 
والرماح والنبال والدروع» كما قامت في المدن العربية حرف الحدادة والصياغة 
والدباغةء والغزل والنسيج. وكان العرب يعرفون أنواعًا من المعاملات المالية 
كالقراض والمضاربة والرهن. 

من الثاحية الدينية كانت الوثنية تسود شبه جزيرة العرب بشكل غالب» حيث 
كانوا يعبدون آلهة يمثلونها في أصنام مصنوعة من الحجر والخشب بلغ عددها 
0 صنمًا حول اة ها القبائل التي تؤم البيت للحج وتقدم لها القرابين 
والنذر. كان من أقدمها وأكبرها "قبل" (لكنانة وقريش). و"مناة" (لهُذَيْل 
وخزاعة). و"اللات" (لثقيف). و"العُرَّى" (لقريش وكنانة). ومع ذلك بقي لديهم 
شعائر من بقايا دين إبراهيم مثل تعظيم الكعبةء والطواف بهاء والحجء والعمرة. 
وكان هناك أفراد من الموحدين على ملة إبراهيم وإسماعيل كانوا موجودين 
فى مكة عرفوا بالأحناف. تواجدت أيضًا ديانات بشكل محدود مثل اليهودية 
في اليمن والعديية. والتصرائية فى شجزان والخيرة ودوفة الجعذل وأطراق 
الشام. كذلك ؤجد انتشار محدود الوا قادمًا من بلاد الفرس. 


01 


دسىهك 


0 


هو «أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب (واسمه شيبة) بن هاشم 
(واسمه عمرو) بن عبد مناف (واسمه المغيرة) بن قصي (واسمه زيد) بن كلاب 
بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر (واسمه قيس) وهو 
قريش بن كنانة بن خزيمة بن مدركة (واسمه عامر) بن إلياس بن مضر بن نزار 
بن معد بن عدنان». هذا هو المتفق عليه من نسبه» أما ما فوقه ففيه اختلاف 
كثيرء غير أنه ثبت أن نسب عدنان ينتهي إلى إسماعيل بن إبراهيم. 


ولم يكن فرءٌ من قريش إلا كان لمحمد فيهم قرابة. ويعتقد المسلمون بأن الله 
قد اصطفى نبيّهم محمدًا واختاره من أزكى القبائل وأفضل البطون وأطهر 
الأصلاب» حيث قال «خرجث من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن 
ولدني أبي وأقي» وقال أيضًا «إنّ الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيلء 
واصطفى قريشًا من كنانة» واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني 
هاشم» وقال أيضا «نحن بنو النضر بن كنانة لا نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا» 
وقال «إنَّ الله تعالى خلق الخلقء فجعلني في خير فِرَقِهم, وخير الفرقتينء ثم 
تخّر القبائل فجعلني في خير قبيلةء ثم تخيّر البيوت فجعلني في خير بيوتهم: 
فاا خيزهم نفشاء وخيزهم بيغا 


.أسماء آباء وأمهات النبي محمد 


- أبوه: هو عبد الله بن عبد المطلبء أمّه "فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران 
بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب" كان عبد الله أحسن 
أولاد عبد المطلب وأعفهم وأحبهم إليه. وأصغرهم من بين أولاده وهو الذبيح, 
الذي فداه أبوه بمائة من الإبل. 

- أقه: هي آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب أمّها "برّة بنت عبد 


العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي بن كلاب" كانت آمنة تعد يومئذٍ أفضل 
امرأة في قريش نسبًا وموضعًاء وكان أبوها سيّد بني زهرة نسبًا وشرفا. 


- أعمامه وعقاته: هم العباسء وحمزةء والزبي والمقوّم, والحارثء والغيداق» 
وقثم» وعبد الكعبة» وجخل (واسمه المغيرة)» وأبو لهب (واسمه عبد العزَّى)» 
وأبو طالب (واسمه عبد مناف). وضرار. وأما عقاته» فهن عاتكة, وأميمة, 
وأروىء وأم حكيم (وهي البيضاء). وبرّة. وصفيّة. ولم يسلم منهم إلا حمزة 
والعباس وصفيةء واخثلف في عاتكة وأروى. 
- أخواله وخالاته: لم يكن لمحمد أخوال وخالات إلا "عبد يغوث بن وهب" 
وكان محمد يقول عن سعد بن أب وقاص «هذا خالي فليرني امرؤ خاله». وذلك 
لأجل أن سعدا كان من بنى زهرة وكانت أم النبى أيضًا منهم. 
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عبد الدار 
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ولادته 


.منظر كاشف لمكة من على متن جبل التور 


لما بلغ عبد الله بن عبد المطلب ثمانية عشرة أو خمسة وعشرين سنة, زوجه 
أبوه آمنة بنت وهب من عقها "وهيب بن عبد مناف" وقد كانت تعيش عنده. 
فبنى بها عبد الله في مكة فحملت بمحمدء وكانت آمنة تحدّث أنّها حين حملت 
به تيت فقيل لها «إنك قد حملت بسيّد هذه الأقة, فإذا وقع على الأرض فقولي 
"أعيذه بالواحد من شرٌ كل حاسد“ ثم سقيه "محمدًا"». ثم لم بلك انج عه 
الله حتى خرج إلى الشام للتجارةء فمرّ بالمدينة فأقام عندهم مريضًا شهرًا ثم 
توفي عن عمر خمسة وعشرين عامًاء ودُفن في "دار النابغة" (وهو رجل من بني 
عدي بن النجار)» وكانت آمنة يومئذٍ حامل بمحمد لشهرين (رأي الجمهور)» تاركًا 
وراءه خمسة أجمالء وقطعة غنم» وجارية حبشية اسمها رة وكنيتها أم 
أيمن. وبعد أن بقي محمد في بطن أمه تسعة أشهر كماد ؤُلد في مكة في شعب 
أبي طالبء في الدار التي صارت عرف بدار "ابن توس وقوه ولقيتة 
"الشّفاء" آله عبد ارو غوف 


مكان ولادة التبي محمد في شعب أبي 
طالب, عض التار الل اشتراها محمد بن 
اح من ورئة عقيل بن أبي 
اك الذي ا a‏ حين هاجر محمد إلى 


اضه 
.المكرمة " عام 1951م 


وقد كان مولده يوم الإثنين.8 ربيع الأولء أو 12 ربيع الأول (المشهور عند أهل 


السنة)» أو 17 ربيع الأول (المشهور عند الشيعة)» من عام الفيلء بعدما حاول 
أبرهة الأشرم غزو مكة وهدم الكعبةء قيل بعده بشهر. وقيل بأربعين يومًاء 
وقيل بخمسين يومًا (وهو المشهور). ويوافق ذلك 20 أبريل أو 22 أبريل سنة 
1م على الأصخ (أو 570 وحتى 568 أو 569 حسب بعض الدراسات). 


ويُروى بأن محمدًا قد ؤلد مختونًا مسرورًا (مقطوع السرة)ء بينما هناك روايات 
أخرى تؤيد أن عبد المطلب ختنه يوم سابعه وجعل له مأدبة. وكانت أمّه 
تحدّث أنّها لم تجد حين حملت به ما تجده الحوامل من ثقل ولا وحم. ولمًا 
وضعته وقع إلى الأرض مستقبل القبلة رافعًا رأسه إلى السماءء مقبوضة أصابع 
يديه مشيرًا بالسبابة كالمسبّح بها. 


مستودع حيث تحضف الوزق 
أنت ولا مضفةٌ ولا علق 

الجم نسرًا وأهله الفرق 
إذا مضى عالم بدا طق 
خندف علياء تحتها النطق 


یں قبلها طبت في الطلال وفي 
كم هبطت الاد لا نشي 

بل طفة تركب الشفين وقد 
تنقل من صالب إلى زرحم 

ثم احتوى بيتك المهيس من 


رسن وضاءت بنورك الأأى 2 وأنت لقا ؤلدت أشرقت ال 


الور وسيل الرشاد نحترق فنحن في ذلك الطّباء وفي 


العباس بن عبد المطلب - 


وأثها رأت حين ولدته کاله خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. قالت َم 
عثمان بن أبي العاص «حضرث ولادة رسول الله (ص) فرأيت البيت حين وضع 
قد امتلأ نورّاء ورأيت النجوم تدنو حتى ظننث أنها ستقع على». وبعدما ولدته 
أرسلت إلى عبد المطلب تبشره بحفيده. ففرح به فرحًا شديدًاء ودخل به الكعبة 
شاكرًا الله وقال «ليكونخ لابنى هذا شأن» واختار له اسم "محقد" ولم تكن 
زمانه وأنه يُبعث فى تهامة فيكون ولدًا لهم. وقد علمت اليهود آنذاك بولادة 
محمد» يقول حسان بن ثابت «والله إني لغلام يفعةء ابن سبع سنين أو ثمان, 
معشر يهود. حتى إذا اجتمعوا إليه»ء قالوا له: ويلك ما لك؟ قال: طلع الليلة نجم 
أحمد الذى ولد به». 


بثر ماء زمزم والذي تقول الرواية أن جبريل 
غسل قلب محمد يذلك الماء في حادث شق 


0 
كان أوّل من أرضعته بعد رضاعه من أمّه بأسبوع ثويبة مولاة أبي لهب» كان قد 
أعتقهاء فأرضعت محمد لأيام بلبن ابن لها يُقال له "مسروح وكانت قد 
أرضعت قبله حمزة بن عبد المطلب وأبا سلمة المخزوميء وقيل بل أرضعتهما 
معه. ويروي البخاري أنه «لما مات أبو لهب رآه بعض أهله بمنامه, قال له: ماذا 
لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألقّ بعدكم (أي لم ألقّ بعدكم خيرًا) غير أني شقيت في 
هذه بعتاقتي ثويبة». وكانت أم أيمن تحضنه حتى كبر وكان يقول لها «يا أُمَه» 

وكان إذا نظر إليها قال «هذه بقية أهل بيتي». 


كان من عادة العرب أن يلتمسوا المراضع لمواليدهم في البواديء فجاءت نسوة 
من بني سعد بن بكر يطلبن أطفالًا يرضعنهم فكان محمد من نصيب حليمة بنت 
أبي ذؤيب لفرضعه مع ابنها "عبد الله" في بادية بني سعد وزوجها هو "الحارث 
بويد العزى"؛ وكان لهما ابنتان "أنيسة" و"حذافة" ولقبها الشيماء والتي كانت 
تحضن محمدًا مع أقها إذا كان عندهم. وأجمع رواة الشير أنَ بادية بني سعد 
كانت تعاني إذ ذاك سنةً مجدبةء فلما جاء محمد إلى باديتهم aT‏ 
حايمة اة ااا ما ضرع عاش محمد جا مسن جى الاد 
وقد كانت حليمة تذهب به لأمه كل بضعة أشهر لزيارتهاء فلما انتهت السنتين 
عادت به حليمة إلى أقه لتقنعها بتمديد حضانته خوفًا من وباء بمكة وقتها 
ولبركة رأتها من محمد فوافقت آمنة. وعندما بلغ سن الرابعةء وقيل الخامسة, 
حدثت له حادثة شق الصدر والتي قد ورد في كتب السير تكرار مثيلها أكثر من 
مرةء والتي أنكرها الشيعةء وھک المسعفرقين أمثال نيكلسونء فأعادته 


حليمة إلى أمه. رَوى مسلم تلك الحادثة فقال: 


أن رسول الله (ص) أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان» فأخذه فصرعه فشق عن 
قلبه فاستخرج القلب. فاستخرج منه علقةء فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم 
غسله في طست من ذهب بماء زمزم» ثم لأمه (جمعه وضم بعضه إلى بعض) 
ثم أعاده في مکانه» وجاء الغلمان يسعون إلى أمه (مرضعته) فقالوا: إن محمدًا 
قد قُتل: فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط 
في صدره. 

ثوفيت أمّه. وهو ابن ست سنوات أثناء عودتهم من زيارة لأخواله من بني عدي 
بن النجارء بمكان يسمى الأبواء» فحضنته أم أيمن» وحملته إلى کا عرد 
المطلب ليكفله بعد ذلك ليعيش معه بين أولاده. وفي السنة الثامنة من عمره 
توفي جده عبد المطلب» بعد أن اختار له أبا طالب ليكفلهء ويقوم بشؤونه. 


شبابه 


دير الراهب بحيرى في يصرى في الشام 


لم يكن عقه أبو طالب ذا مال وفيرء فاشتغل محمد برعي الغنم يأخذ عليه أجرًا 
مساعدةً منه لعقه. قال «ما بعث الله نبيًا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ 
فقال: نعم» كنت أرعاها على قراريط (أجزاء من الدراهم والدنانير) لأهل مكة». 
بينما أنكر الشيعة خبر رعيه الغنم. وفي الثانية عشر من عمره» سافر مع عمه 


أبي طالب إلى الشام للتجارةء فلما نزلوا "بصرى" في الشام مرّوا على راهب 
اسمه "بحیری“ وكان عالقا بالإنجيلء فجعل ينظر إلى محمد ويتأقله. ثم قال 
لأبي طالب «ارجع بابن أخيك إلى بلدك واحذر عليه اليهود فوالله إن رأوه أو 
عرفوا منه الذي أعرف ليبغنه عنئاء فإنه كائن لابن أخيك شأن عظيم نجده في 
كتبنا وما ورثنا من آبائنا». 


لقب محمد فى مكة "بالأمين". فكان الناس يودعون أماناتهم عنده. كما غرف 
عنه أنه لم يسجد لصنم قط رغم أنتشار ذلك فى قريشء ولم يشارك شبابهم 
في لهوهم ولعبهم» وإنما كان يشارك كبرائهم في حربهم ومساعدتهم بعضًا 
بعضًاء ففي الرابعة عشر من عمره وقيل في العشرين من عمره حدثت حرب 
قريش من كنانة: وأما خصومهم قيس عيلان فكان منهم قبائل هوازن وغطفان 
وسليم وعدوان وفهم وغيرهم من القبائل القيسية. فشارك محمد فيها. وقال 
النبي محمد عن حرب الفجار:«قد حضرته مع عمومتي» ورميت فيه بأسهم» وما 
أحب أنى لم أكن فعلت». وقال عن حرب الفجار كذلك:«كنت أنبل على أعمامی» 
وقال عنها أيضا:« ما سرني أني لم أشهده إنهم تعدوا على قومي عرضوا عليهم 
أن يدفعوا إليهم البراض صاحبهم فأبوا». كما شارك قريشًا في "حلف الفضول" 
وهو ميثاق عقدته قريش في دار عبد الله بن جدعان بمكة» وتعاهدت فيه أن 
تحمى الضعفاء والمظلومين» قال محمد «لقد شهدث فى دار عبد الله بن 
جدعان حِلفًاء لو دُعيت به فى الإسلام لأجبث». ولمًا أصاب الكعبة سيل أذى إلى 
تصدّع جدرانهاء قرر أهل مكة تجديد بنائهاء وفي أثناء ذلك اختلفوا فيمن يضع 
الحجر الأسود في موضعه» فاتفقوا على أن يضعه أول شخص يدخل عليهم, 
فلما دخل عليهم محمد وكان عمره خمسًا وثلاثين سنةء قالوا «هذا الأميڻء قد 
رَضينا بما يقضي بينناء» فأمر بثوب فوضع الحجر في وسطه وأمر كل قبيلة أن 


زواجه بخديجة 


القبة التي كانت مبنية على قبر خديجة في 
.مقبرة المعلاة 


كانت خديجة بنت خويلد امرأةً تاجرةً ذات شرف ومالء فبلغها عن محمد ما 
بلغها من أمانته. فعرضت عليه أن يخرج بمالها إلى الشام متاجرًا وتعطيه أفضل 
ما كانت تعطي غيره من التجّار فقبل وخرج ومعه غلامها "ميسرة", فقدما 
الشام فنزلا في سوق بصرى في ظل شجرة قريبة من صومعة راهب يُقال له 
"نسطورا". فاطلع الراهب إلى ميسرة وقال له «ما نزل تحت هذه الشجرة قط 
إلا نب»» وكان ميسرة إذا اشتد الحرّ يرى ملكين يظلانه من الشمس وهو على 
سوه كلها کے اع إلى کک شين على ديع يدايا وله ريست کف ذا 
كانت تربح. بعد ذلك عرضت خديجة عليه الزواج بواسطة صديقتها "نفيسة 
بنت منيّة", فرضى بذلك» وعرض ذلك على أعمامه» فخرج معه عقه حمزة بن 
عبد المطلب حتى خطبها من عقها "عمرو بن أسد". وقيل بل خطبها له أبو 
طالب. ثم تزوجها بعد أن أصدقها عشرين بكرةء وكان سئه خمسًا وعشرين سنة 
وهي أربعين سنةء وقيل بل كانت خمسًا وعشرين سنة» أو ثمانية وعشرين 
سنة. وكانت خديجة أول امرأة تزوجها محمد ولم يتزوج عليها غيرها حتى 
ماتت بعد ما بقيت معه خمسًا وعشرين سنة: عشرًا بعد المبعث وخمس عشرة 
قبله. وبحسب أهل السنة فإنه قد تزوج خديجة قبل محمد وهي بكر "عتيق بن 
عابد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم" (وولدت له هند) ثم مات عنها فتزوجها 
"أبو هالة النباش بن زرارة" (وولدت له هند وهالة). بينما رفض الشيعة ذلك, 
وقالوا إِنّ محمدًا تزوجها بكرًا. 


حاضنته أم أيمن فتزوجها "عبيد بن زيد من بني الحارث". فولدت له أيمن, 
فصحب محمدًا حين بُعث وتوفي شهيدًا يوم حنينء وقيل يوم خيبر. وكان زيد 


بن حارثة لخديجة فوهبته لمحمد. فأعتقه وزوجه أم أيمن بعد النبوة فولدت له 
أسامة, وتوفيت بعدما توفي محقد بخمسة أشهر. 
مبشرات على قرب مبعثه 
يؤمن المسلمون بأن الله لم يبعث نبيًا إلا وأخذ عليه الميثاق لئن بُعث محمدًا 
وهو حي ليؤمنن به وينصرته. ويأمر قومه بذلك. وكان محمد يقول «أنا دعوة 
إبراهيم: وكان آخر من بشر بي عيسى بن مريم». وقد ورد في كتب السير بأن 
الأحبار من اليهود والكهان من النصارى ومن العرب كانوا قد تحدّثوا بأمر النبي 
محمد قبل مبعثه لما تقارب زمانه» فأمَا الكهان من العرب فأتتهم به الشياطين 
من الجن مما تسترق من السمع في السماء قبل أن تُحجب عن ذلك برمي 
النجوم والشهب بمبعث النبي محمد وأما الأحبار من اليهود والرهبان من 
المسيحيين فلما وجدوا في كتبهم من صفته وصفة زمانه» وما كان من عهد 
أنبيائهم إليهم أن يتبعوه وينصروه إذا بعث فيهم. 


قال ابن عباس «كانت يهود خيبر تقاتل غطفان فلقا التقوا هُزمت يهود خيبر 
فعاذت اليهود بهذا الدعاء فقالت «اللهم إنا نسألك بحقٌّ محمد النبي الأمئ الذي 
وعدتنا أن تخرجه لنا فى آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم» فكانوا إذا التقّوا دعوا 
بهذا الدعاء فهزموا غطفان» فلما بُعث النبي (ص) كفروا به فأنزل الله -(وَكَانُوأ 
مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَقَرُوأ1». ومما ورد في قصة إسلام سلمان 
الفارسي أنه قال له أحد الرهبان «قد أظلّ زمان نبيء مبعوث بدين إبراهيم 
ارف العرب» مهاجره إلى الأرض بين حرّتين بينهما نخلء به علامات لا 
تخفى, اکل الهديّة ولا يأكل الضدقةء بين كتفيه خاتم النبوة» فإن استطعت أن 
تلحق بتلك البلاد فافعل». وعن عامر بن ربيعة أنه قال: «سمعت زيد بن عمرو 
بن نفيل يقول أنا أنتظر نبيّا من ولد إسماعيل ثم من بني عبدالمطلب ولا أراني 
أدركه, وأنا أؤمن به وأصدّقه وأشهد أنه نبئ» فإن طالت بك مدة فرأيته فأقرئه 
مني الشلامء وسأخبرك ما نعته حتى لا يخفى عليك. قلت: هلم. قال: هو رجل 
ليس بالقصير ولا بالطويل ولا بكثير الشعر ولا بقليله وليست تفارق عينيه 


حمرة وخاتم النبوة بين كتفيهء واسمه أحمد. وهذا البلد مولده ومبعثه. ثم 
يخرجه قومه منهاء ويكرهون ما جاء به حتى يهاجر إلى يثرب فيظهر مره 
فإاك أن تخدع عنه فإني طفت البلاد كلها أطلب دين إبراهيم» فكل من أسأل 
من اليهود والنصارى والمجوس يقولون "هذا الدين وراءك" وينعتونه مثل ما 
نعته لك ويقولون "لم يبق نبي غيره”. 

وقد كان محمد يرى قبل بعثته أمورّاء من ذلك ما قاله «إني لأعرف حجرًا بمكة 
كان يسلّم علي قبل أن أبعثء إني رف القرود وکن کا عرد تا ا 
حتى تحسر عنه البيوت ويفضي إلى شعاب مكة وبطون أوديتهاء فلا يمر بحجر 
ولا شجر إلا قال «السلام عليك يا رسول اللّه» يمينه وعن شماله وخلفه فلا يرى 
إلا الشجر والحجارة. فمكث كذلك يرى ويسمع. حتى جاءه جبريل في غار 
خوت 


حياته بعد البعثة إلى الهجرة 


نزول الوحي 


غار حراء. حيث يؤمن المسلمون أن وحيّا من 
.الله نزل على محمد هناك 


.جبل النور في مكة 


لما بلغ محمد سنّ الأربعين, اعتاد أن يخرج إلى غار حراء (طوله 6م 
وعرضه 0.945 م) في جبل النور على بعد نحو ميلين من مكة. وذلك في كل 


المسلمون بأنه في يوم الاثنين:17 رمضان أو 24 رمضانء أو 21 رمضانء 
الموافق 10 أغسطس سنة 610م,: أو 27 رجب (المشهور عند الشيعة) نزل 
الوحي لأول مرّة على محمد وهو في غار حراع., تروي عائشة بنت أب بكر 
قصة بدء الوحىء والتى أنكر الشيعة معظمَ ما جاء فيها: 


ثم ورمع إلى خديمة فيتزود لمثلها. حتى جاءد الح 
عا أنا ب قاري». فأختني فقي الثالث ثم 


الله عنها ف قال: زطوني زطوني. فزطوم 


بالعبراشة ما شاء اله أن يكنب وکن شين 


اله يه على موسى. ا لكي ها جذ يني أكون ) بذ يدرك فوك- ذفال رول اله فته وَرمِيَ هم؟ ظال: تع لم وات رمل اق بمثل ما جلت به إلا ودي وان هد 


وبعد تلك الحادثةء قتر عنه الوحي مدةء قيل أنها ثلاث سنوات وقيل أقلّ من 
ذلك ورجح البوطي ما رواه البيهقي من أن المدة كانت ستةً أشهر. حتى انتهت 
بنزول أوائل سورة المدثر. ثم بدأ الوحي ينزل ويتتابع مدة ثلاثة وعشرين عامًا 
حتى وفاته. فكان أول ما نزل من القرآن بعد أول سورة العلق» أول سورة القلم, 
والمدثر والمزمل والضحى والليل. وعن كيفية نزول الوحي عليه» كان يقول 
«أحيانًا في مثل صلصلة الجرسء فهو أشده على فيفصم عني وقد وعيت ما 
قالء وأحيانًا يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني فأعي ما و قالت عائشة: 
«ولقد رأيقه جزل عليه الوسى في اليوم القديد اليرفء قيقصم كف وإ جيرنة 
ليتفصّد عرقًا». وفي نفس تلك الفترة حدثت له حادثة شق الصدر للمزة الثانية. 


بداية الدعوة 


قال النبي محمد «ما دعوت أحدًا إلى الإسلام إلا 

كانت فيه عنده كبوة وذظر وتردد. إلا ما كان من أ 

بكرين أبن قاقد ما حكم هله دين ذكرتد له ود" السلا انت اول 6ا يرل مح لام غل 
رده فيه المسلمين في بدلية الدعوة 


يعتقد المسلمون بأن محمدًا بُعث للناس كافةء فقد قال عن نفسه «أنا رسولٌ من 
أدركث حيّاء ومن يولد بعدي» فبعد نزول آيات سورة المدثرء بدأ يدعو إلى 
الإسلام الكبيرَ والصغيرَء والحر والعبدء والرجال والنساءء فكان أؤل الثاس إِيمانًا 
به بحسب الرواية السنية زوجته خديجة بنت خويلدء ثم ابن عقه على بن أبى 
طالب» (وهو أول الناس إيمانًا بحسب الشيعة) وكان صبيًا يعيش في كفالة 
محمد معاونة لأبي طالب» وهو يومئذٍ ابن عشر سنينء: وقيل تمان سنين»ء وقيل 
غير ذلك. ثم أسلم زيد بن حارثة مولى محمد ومتبثاه قبل تحريم ذلك في 
الإسلام» فكان أول ذكر أسلم وصلى بعد علي بن أبي طالب وفي رواية الزهري 
أن زيد بن حارثة كان أول الرجال إسلامًا. ثم أسلم صديقه المقرّب أبو بكر بن 
من أسلم من الرجالء وعليًا أول من أسلم من الصبيان». ولمًا أسلم أبو بكر أظهر 
إسلامه فكان أول من أظهر الإسلام في مكةء وجعل يدعو إلى الإسلام من وي 
به من قومه ممن يجلس إليه»ء فأسلم بدعائه عثمان بن عفان» وعبد الرحمن بن 
عوف» وطلحة بن عبيد الله» والزبير بن العوام, وسعد بن أبي وقاص. وروی أن 
أبا بكر رأى رؤيا قبل إسلامه»ء ذلك أنه رأى القمر ينزل إلى مكة, ثم رآه قد تفرّق 
حجره» فقضها على بعض الكتابيين فعبرها له بأن «النبى المنتظر الذى قد أظل 
زمانه تتبعه وتكون أسعد الناس به». 


وكان محمد في بداية أمره يدعو إلى الإسلام مستخفيًا حذرًا من قريش مدة 
ثلاث سين وكان من أوائل ها فزل من الأحكام الأمر الصا وكانت الصلدة 
ركعتين بالصباح وركعتين بالعشيء فكان محمد وأصحابه إذا حضرت الضلاة 
ذهبوا في الشّعاب فاستخفوا بصلاتهم من قومهم. وكان المسلمون الأوائل 
يلعقوى يمحم سوا واعا ولغوا ادى رجلا وامراة اعبار ايم محم هوا الأرقيم 
بن أبي الأرقم» عند جبل الصفا ليلتقي بهم فيها لحاجات الإرشاد والتعليم. 
وبقوا فيها شهرّاء لحين ما بلغوا ما يقارب أربعين رجلاً وامرأةً فنزل الوحي 
يكلف الرسول بإعلان الدعوة والجهر بها. 


الجهر بالدعوة 


جبل الضّفا من داخل المسجد الحرام في مكة. 
.والذي جهر عنده محمد لأول مرّة يدعوته 


بعد مرور ثلاث سنوات من الدعوة سرّاء بدأ محمد بالدعوة جهرًا بعدما تلقى 
أمرًّا من اللّه بإظهار دينه» عن علي بن أبي طالب أنه قال: «لما نزلت «وأنذر 
عشيرتك الأقربين» جمع رسول الله (ص) قرابته. فاجتمع له ثلاثون رجلا 
فأكلوا وشربواء فقال لهم: من يضمن عني ديني ومواعيدي ويكون معي في 
الجنة ويكون خليفتي في أهلي؟ فقال علي: أنا». ويروي ابن عباس فيقول: 


**لها أنزلت «وأنذر عشيرتك الأقربين» صعد رسول الله (ص) على الضفا فقال: 
يا معشر قريش! فقالت قريش: مالك يا محمد؟ قال: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً 
بسفح هذا الجبل أكنتم تصدقونني؟ قالوا: نعم» أنت عندنا غير متهم وما جربنا 
يا يني عبد ماقا يا يدي ذهرة! إن الله أمرتي أن أنذر عشيرش الأقربين» وى 
لا أملك لكم من الدنيا و ولا من الآخرة نصيياء إلا أن تقولوا لا إله إلا الله. 
فقال أبو لهب: تيا لك سائر اليوم» ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تبارك وتعالى «تبت 
يدا أبي لهب وتب» 


الشهادتان «لا إله إلا الله محمد حمد رسول 
.الله» التي كان يدعو لهما التبي 


وبحسب رواية عن الزهري فإن قريشًا لم تعادي محمدًا ودعوته إلا بعد أن نزلت 
آيات في ذم الأصنام وعبادتهاء في حين يتمسك مفسرو القرآن وأغلب كتاب 
المييزة با المعارضة تزامنت مع بده الحصوة الج وة اسا اة قر 
في معاداتها لمحمد وأصحابه. وتصدوا لمن يدخل في الإسلام بالتعذيب 
والضرب والجلد والكي» حتى مات منهم من مات تحت التعذيبء قال ابن 
مسعود «أول من أظهر الإسلام بمكة سبعة: رسول الله (ص). وأبو بكر وبلال 
وخباب وصهيب وعمار وسمية. فأما رسول الله (ص) وأبو بكر فمنعهما قومهماء 
وأما الآخرون فألبسوا أدرع الحديد ثم هروا في الشمس وجاء أبو جهل إلى 
سمية فطعنها بحربة فقتلها». حتى محمدًا قد ناله نصيب من عداوة قريشء من 
ذلك ما رواه عبد اللّه بن عمرو بن العاص «بينما رسول الله (ص) يصلي بفناء 
الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله (ص) ولوى ثوبه في 
عنقه فخنقه خنقًا شديدًاء فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه ودفع عن رسول الله (ص) 
وقال: أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبيّنات من ربكم». وقد كان 
من أشدهم معاداة لمحمد وأصحابه أبو جهلء وأبو لهبء والأسود بن عبد 
يغوثء والحارث بن قيس بن عديء والوليد بن المغيرة وأمية بن خلفء وعقبة 
بن أبي معيطء حتى دعا على بعضهم قائلاً «اللهم عليك بعمرو بن هشام» وعتبة 
بن ربيعة» وشيبة بن ربيعةء والوليد بن عتبةء وأمية بن خلف. وعقبة بن أبي 
معيطء وعمارة بن الوليد». 


ربيعة أحد ساداتهم يفاوضه. فلما سمع القرآن عاد لقريش وقال «أطيعونى 
وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه فوالله ليكونق لقوله الذي 
سمعت منه بنبأ عظيم» فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم: وإن يظهر على 
العرب فملكه ملككم وعزه عزكم». تم حاولوا مرات كثيرة بعرض المال عليه 
والزعامة» لكن محمدًا كان يرفض فى كل مرة. ولما كان محمد فى حصانة عقه 
أبى طالبء أرسلوا وفودًا لعقه يعاتبونه مرات عديدة. حتى صعب على أبى 


طالب فراق قومه وعداوتهم له» فقال لمحمد «يا ابن أخيء إِنّ قومك قد 
جاؤوني وقالوا كذا كذاء فأبق عل وعلى نفسك. ولا خاي من الأمر ما لا 
أطيق أنا ولا أنت. فاكفف عن قومك ما يكرهون من قولك» فظن محمد أن قد 
بدا لعقه فيه» وأنه خاذله ومُشلمه» وضعف عن القيام معه. فقال محمد كلمته 
المشهورة «يا عم» لو ضعت الشمس في يمينيء والقمر في يساريء ما تركث 
هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك في طلبه». ثم بكى محمد فقال له أبو 
طالب «يا ابن أخيء إمض على أمرك وافعل ما أحببت» فوالله لا أسلمك لشيء 


أيدا». 


الهجرة إلى الحبشة 


7 
N 


موقع مملكة أكسوم الحبشية. وجهة أصحاب 
محمد للهجرة هربا من الاضطهاد 


لما اشتد البلاء على المسلمينء أذن لهم محمد بالهجرة إلى الحبشة عند الملك 
أصحمة النجاشيء قائلاً لهم «إنّ بأرض الحبشة ملكًا لا يُظلّم أحدٌ عنده فالحقوا 
بيده سی يدل الله هم كرككا ورگا مما عم كيده فرج 11 راوه 
نسوة» على رأسهم عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت محمدء في شهر رجب 
من سنة خمس من البعثة (8 ق ه)» وكان رحيل هؤلاء تسللًا في الليلء خرجوا 
إلى البحر وقصدوا "ميناء شعيبة", وكانت هناك سفينتان تجاريتان أبحرتا بهم 
إلى الحبشةء فكانت أول هجرة في الإسلام. 


موضع السجود في آخر سورة 3 والذي 
.سجد عند تلاوته كل من سمعه 


وفي أعقاب الهجرة إلى الحبشةء وتحديدًا في شهر رمضان» خرج النبي محمد 
إلى الحرم: وفيه جمع كبير من قريشء فقام فيهم» وفاجأهم بتلاوة سورة 
النجم» ولم يكن أولئك قد سمعوا القرآن من قبلء لأنهم كانوا مستمرين على ما 
تواصوا به من قولهم “إلا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون)» حتى 
إذا تلا في خواتيم هذه السورة آية -(فاسجدوا لله واعبدوا) ثم سجد. فسجد 
معه كل من كان حاضرًا من قريش. إلا شیځا أخذ كمًا من حصى فرفعه إلى 
جبهته وقال: «يكفيني هذا» فشاع أن قريشًا قد أسلمت. 


ولما بلغ المسلمين في الحبشة أن أهل مكة قد أسلمواء رجع ناس منهم إلى مكةء 
قلم يجدوا ما أخيروا به صحيقاء فلم يدعل أحة مگ إلا مستخفياء أو في 
جوار رجل من قريشء ثم رجعوا وسار معهم جماعة إلى الحبشةء وهي الهجرة 
الثانيةء فكان جميع من لحق بأرض الحبشة وهاجر إليها من المسلمين» سوى 
أبنائهم الذين خرجوا بهم صغارًا أو ولدوا بهاء 83 رجلاً. ولما رأت قريش أن 
أصحاب محمد قد أمنوا في الحبشة» بعثوا عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن 
العاض محقلين بالهدايا للنجاشي ويطازقعه عله يخترج الفسلعين من ديارده 
فدعى النجاشي الما وقد چ أبي طالب مدافكًا عن المسلمين» فقرأ 
على النجاشي بعضًا من سورة مريم» فبكى النجاشيء وبكت أساقفته حين 
سمعوا ما تلا عليهم» ثم قال لهم النجاشي «إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج 
من مشكاة واحدة: انطلقاء فلا واللّه لا أسلمهم إليكماء ولا يُكادون - يخاطب 
عمرو بن العاص وصاحبه». وقد هاجر معظم الذين هاجروا إلى الحبشة إلى 
المدينة المنورةء بعد أن استقر الإسلام فيهاء وتأخر جعفر ومن معه إلى فتح 


خيبر سنة 7 ه. 
حصار بني هاشم 


لما بلغ قريشًا فعل النجاشي بالمسلمينء وأن عمر بن الخطاب وحمزة بن عبد 
المطلب قد أسلماء وعندما رأوا الإسلام يفشوا في القبائلء كبر ذلك عليهم, 
وأجمعوا على قتل محمد فكآموا بني هاشم في ذلك فرفضوا تسليمه إليهم, 
وأجمع بنو هاشم أمرهم على أن يُدخلوا محمدًا شعبهم ويمنعوه ممن أراد قتلهء 
فانحازت بنو المطلب بن عبد مناف إلى أبي طالب في شعبه مع بني هاشم 
مسلمهم وغير مسلمهم» إلا أبو لهب فإنه فارقهم وكان مع قريش. ولقا عرفت 
قريش ذلكء أجمعوا على حصار بني هاشم, بألا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا 
يخالطوهم ولا يجالسوهم» حتى يسلموا محمدًا للقتلء وكتبوا بذلك كتابًا 
وعلّقوه في جوف الكعبة وحالفوا بني كنانة على هذا الأمر ودخلت كنانة معهم 
فيه. وكان الذي كتب الصحيفة "منصور بن عكرمة العبدري“ والذي قد رُوي أن 
النبي محمد قد دعى عليه فلت يده. وحصروا بني هاشم في شعب أبي طالب 
ليلة هلال المحرم سنة سبع من البعثة (6 ق ه)» وقطعوا عنهم الميرة والمادة, 
فكانوا لا يخرجون إلا من موسم إلى موسم حتى اشتد عليهم الحصار وباتوا 
يأكلون أوراق الشجرء وشمع أصوات صبيانهم من وراء الشعبء فأقاموا في 


سعى خمسة من رؤساء قريش في نقض الصحيفة وإنهاء الحصارء فكان أول 
بالطعام إلى الشعب ليا وآزره زهير بن أمية (أمه عاتكة بنت عبد المطلب)» 
والمطعم بن عديء وأبو البختري بن هشام, وزمعة بن الأسود. ثم قد علم محمد 
أمر صحيفتهم وأن الأرضة قد أكلت ما كان فيها إلا ذكر الله وهى كلمة "باسمك 
اللهم", فذكر ذلك لأبى طالبء ليخرج أبو طالب قائلاً لقريش «إنّ ابن أخى قد 
أخبرنى ولم يكذبنى قط أن الله قد سلّط على صحيفتكم الأرضة فلحست كل 
ما كان فيها من جور أو ظلم أو قطيعة رحم» وبقي فيها كل ما ذكر به اللهء فإن 


كان ابن أخي صادقًا نزعتم عن سوء رأيكم» وان كان كاذبًا دفعته إليكم 
فقتلتموه أو کو قالوا «قد أنصفتنا». فأرسلوا إلى الصحيفة, 
ففتحوها فإذا هي كما قال النبي محمد. فقال أبو طالب: «علام نحبس ونحصر 
وقد بان الأمر؟ ثم دخل هو وأصحابه بين أستار الكعبة والكعبة فقال: "اللهم 
انصرنا ممن ظلمنا وقطع أرحامنا واستحل ما يحرم عليه منا"». وعند ذلك قام 
المطعم بن عدي إلى الصحيفة فمزقهاء ثم مشى مع من أجمعوا على نقض 
الصحيفةء فلبسوا السلاح ثم خرجوا إلى بني هاشم وبني المطلب فأمروهم 
بالخروج إلى مساكنهم ففعلوا. وكان خروجهم من الشعب في السنة العاشرة 
للبعثة (3 ق ه). 


ولم يلبث أبو طالب حتى توفي في رمضان أو شوال من السنة العاشرة للبعثة 
(3 ق ه). وهو يومئذٍ ابن بضع وثمانين سنة. وقيل: كانت وفاته في رجب بعد 
ستة أشهر من خروجهم من الشعبء وذلك قبل الهجرة إلى المدينة المنورة 
بثلاث سنين. وقد أجمع الشيعة على أنه ثوفي مسلمًا مؤمئاء وقد جاء ذلك 
أيضًا في رواية عند ابن اسحق ما يفيد أنه أسلم عند موتهء ولكن أهل السنة 
يثبتون الرواية الأصخ عندهم بأنه ثوفي ولم يُسلم. ولم تكن قريش تستطيع 
النيل من محمد أو أذيته حتى توفي أبو طالب فرُوي عنه أنه قال: «ما نالت 
مني قريش شيئًا أكرهه حتى مات أبو طالب». وبعد وفاة أبو طالب بشهر 
ا أيام» وقيل بشهرينء وقيل بثلاثة أيامء توفيت زوجته خديجة بنت 
خويلد في رمضان من السنة العاشرة للبعثةء ودفنت في مكة ولها من العمر65 
سكت وقيل:50 والنبي محمد إذ ذاك في الخمسين من عمره. فحزن النبي 
مسد ع کان عو ووج ن ي ذلك الماع و على اعون ورف ااه 
من وفاتهاء تزوج محمد من سودة بنت زمعة في رمضان وقيل في شوال. 


الخروج إلى الطائف 


.جبال مدينة الطائف 


بعدما اشتد الأذى من قريش على محمد وأصحابه بعد موت أبى طالب» قرر 
محمد الخروج إلى الطائف حيث تسكن قبيلة ثقيف يلتمس النصرة والمنعة بهم 
من قومه ورجاء ق يسلموا. فخرج مشيًا على الأقدام ومعه زيد بن حارثة, 
وقيل بل خرج وحده» وذلك في ثلاث ليال بَقَيْن من شوال سنة عشر من البعثة 
(3 ق ه) الموافق أواخر مايو سنة 619م: فأقام بالطائف عشرة أيام لا يدع 
أحدًا من أشرافهم إلا جاءه وکلمه» فلم يجيبوه.ء وردّوا عليه ردا شديداء وأغروا 
به سفهاءهم فجعلوا يرمونه بالحجارة حتى أن رجلي محمد لتدميان وزيد بن 
حارثة يقيه بنفسه حتى جُرح فى رأسه. وألجؤوه إلى حائطلعتبة بن ربيعة 
وشيبة بن ربيعةء على ثلاثة أميال من الطائف. ورجع عنه سفهاء ثقيف من كان 
يتبعه. فلما اطمأن محمد قال: 


اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي» وهواني على الناسء يا أرحم 
الراحمينء أنت رب المستضعفينء وأنت ربيء إلى من تكلني؟ إلى بعيد 
يتجهمني (يلقاني بالغلظة). أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب 
فلا أبالي» ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له 
الظلماتء وصلح عليه أمر الدنيا والآخرةء من أن تنزل بى غضبك أو يحل علوم 
سخطك. لك القتبى حتى ترضىء ولا حول ولا قوة إلا بك. 

فلما رآه ابنا ربيعة عتبة وشيبة وما لقيء بعثوا له بعنب مع غلام لهما نصرانن 
يقال له "عداس". ففعل عداسء فلما سمع محمد يقول «باسم الله» تم آگل: 


فنظر عداس فى وجهه ثم قال «والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد» 
فقال له محمد «ومن أهل أى البلاد أنت يا عداس؟ وما دينك؟» قال «نصرانى,» 


وأنا رجل من أهل نينوى» فقال «من قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟» فقال 
له عداس «وما يدريك ما يونس بن متى؟» فقال «ذاك أخي كان نبيًا وأنا نبي» 
فأسلم عداسء وأكبٌ على محمد يقبل رأسه ويديه وقدميه. وقد أنكر الشيعة 
فانصرف محمد من الطائف راجقًا إلى مكة وهو محزون لم يستجب له أحد من 
أهل البلدء فلما بلغ "قرن الثعالب" بعث الله إليه جبريل ومعه ملك الجبالء 
يستامره أن يطبق الأخشبين على أهل مكة. وهما الأخشبين: وهما جبلا مكة 
يحيطان بها فرفض ذلك قائلاً «بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم 
من يعبد الله عز وجل وحده لا يشرك به شيءً!». ثم تقدم في طريق مكة حتى 
بلغ "وادي نخلة وأقام فيه أيامّاء وخلال إقامته هناك استمع نفر من الجن إليه 
وهو يقرأ القرآن وهو يصلي بالليلء فنزلت -(وإذ صرفنا إليك نفرًا من الجن 
يستمعون القرآن). ثم تابع مسيره» فدخل مكة في جوار المطعم بن عدي وهو 
ينادي «يا معشر قريش إني قد أجرت محمدًاء فلا يهجه أحد منكم»» حتى وصل 
محمد للكعبة وصلى ركعتين وانصرف إلى بيته والمطعم بن عدي وولده 
محيطون به. 


الإسراء والمعراج 


قبة الصخرة EF‏ هم 


الأقص. والتي يؤمن لمحتي إن 
محمدًا قد غُرج به متها || 
.السماوات الغلى المسجد الأقصى مسرى التبى محمد 


بعد رحلة الطائفء حدثت للنبي محمد رحلة الإسراء والمعراج بحسب التراث 
الإسلاميء وقد اخثلف في فحديذها على عشرة أقوالء فقيل أنها كانت ليلة 27 
رجب بعد البعفة بعشر ستين (3 ق ها وقيل بل كانت ليلة السبت 17 رمضان 
قبل الهجرة بثمانية عشر شهرًا (2 ق ه). وقيل في 17 ربيع الأول قبل الهجرة 
بسنة (1 ق ه) وقيل غير ذلك. وجمهور المسلمين من أهل السنة والشيعة 
يؤمنون بأن هذه الرحلة كانت بالروح والجسد معًا يقظة من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصىء وكانت قد حدثت له حادثة شق الصدر للمرة الثالثة قبل 
أن يركب البراق» بصحبة جبريل. فنزل في المسجد الأقصى وربط البراق بحلقة 
باب المسجد. وصلَّى بجميع الأنبياء إمامًاء ثم غرج به إلى فوق سبع سماوات 
مارًا بالأنبياء آدم» ويحيى بن زكريا وعيسى بن مريمء ويوسفء وإدريس» 
وهارون وموسى وإبراهيم. وانتهى إلى سدرة المنتهى ورأى الجنة والنار. ورأى 
ره بعيني رأسه (بحسب جمهور علماء أهل السنة)» وفُرض عليه الصلوات 
الخمسة بعد أن كانت خمسين صلاة. يقول البوصيري في قصيدة البردة: 


كما سرى البدرٌ في داج من الظلم سريت من حرم ليلاً إلى حرم 

من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم وت تزقى إلى أن يِلْت مَنْزِلَةَ 
وَالرّسْل تَقْدِيمَ مَحْدُومِ عَلَى حَدَم وقدّمتكَ جميعٌ الأنبياء بها 

في مَوْكِبٍ كنت فيهٍ صاجبّ العَلّمٍ ‏ وأنت تخترق السبة الطّباقَ بهم 


ثم انصرف في ليلته عائدًا راكبًا البراق بصحبة جبريل: فوصل مكة قبل الصبح, 
قرا اسيم لعي قوت برجا قات ديهم له ااك واي أن وف ليم 
بيت المقدسء فتمتل له بيت المقدس حتى عاینه» فبدأ يخبرهم عن آياته؛ ولا 
يستطيعون أن يردوا عليه شيئًاء وأخبرهم عن عيرهم في مسراه ورجوعهء 
وأخبرهم عن وقت قدومهاء وأخبرهم عن البعير الذي يقدمهاء وكان الأمر كما 
قال. وصدّقه بكل ما قاله أبو بكر فشمي يومئذ بالصَدّيق. 


بيعة العقبة الأولى والثانية 


متطقة متى. والتي التقى عندها 

محمد بستة من الخزرج فكاتت بداية 

لسلسلة لقاءات انتهت بالهجرة إلى 
1 المنورة 


بدأ محمد يعرض نفسه في مواسم الحج على قبائل العرب يدعوهم إلى الله 
ويسألهم أن ينصروه ويمنعوه حتى يبلغ الإسلام للناس. ولما كانت السنة 
الحادي عشر من النبوة (2 ق ه) وبينما هو عند "العقبة" في منىء لقي ستة 
أشخاص من الخزرج من يثربء فدعاهم إلى الإسلام, فقال بعضهم لبعض «يا 
قوم تعلموا والله إنه للنبي توعدكم به يهود, فلا تسبقئكم إليه» وقد كان اليهود 
يتوعدون الخزرج بقتلهم بنبي آخر الزمان. فأسلم أولئك النفر. ثم انصرفوا 
راجعين إلى بلادهم. فلما قدموا المدينة ذكروا لقومهم خبر النبي محمد 
ودعوهم إلى الإسلامء حتى فشا فيهم فلم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها 
ذكرٌ من النبي محمد. حتى إذا كان العام المقبلء وافى الموسم من الأنصار اثنا 
عش وجا كلقوة يالعقية في مدى: قبايعوا مسحمةا على "بيطا النسادة قات 
بيعة العقبة الأولى. 00 


ولما انصرف القومء بعث معهم مصعب بن عمير يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام, 
فكان يُسمَى بالمقرىءء فأقام فى بيت أسعد بن زرارة يدعو الناس إلى الإسلام,» 
ويصلي بهم» فأسلم على يديه سعد بن عبادة وأسيد بن حضير وهما يومئذ 
سيدا قومهما من بني عبد الأشهلء فأسلم جميع قومهما بإسلامهماء ولم تبق دار 
من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون» إلا ما كان من دار بني أمية بن 
زيد وكحظقة ووائلء كان فيهم قيس بن الأسلت (وكان قائدًا لهم يطيعونه) 


وفي موسم الحج للسنة الثالثة عشرة من البعثة (يونيو سنة 622م) اتفق عدد 
من المسلمين من أهل يثرب أن يأتوا مكة مع قومهم للحج قائلين «حتى متى 
نذر رسول الله (ص) يطرد في جبال مكة ويخاف؟» فقدم مكة منهم سبعون 
رجلاً وامرأتان» جرت بينهم وبين محمد اتصالات سريّة أدت إلى اتفاق 
الفريقين على أن يجتمعوا ليلاً في أوسط أيام التشريق في الشعب الذي عند 
العقبة حيث الجمرة الأولى من منىء فلما التقوا به وكان بصحبة عقه العباسء 
قالوا له «يا رسول الله نبايعك؟» فقال لهم: «تبايعوني على السمع والطاعة في 
النشاط والكسلء والنفقة في العسر واليسر, على الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وأن تقولوا في الله لا تخافوا في الله لومة لائم» وعلى أن تنصروني 
فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم» ولكم 
الجنة» فبايعوه رجلاً رجلاً بدءًا من أسعد بن زرارة وهو أصغرهم سنًا. وغرف 
ذلك الاتفاق ب بيعة العقبة الثانية وقد كانت في شهر ذي الحجة قبل الهجرة 
إلى السو و اسن جرف أن قلت آل عل مه أن يختاروا اثني 
عشر زعيمًا يكونون نقباء على قومهم» يكفلون المسؤولية عنهم في تنفيذ بنود 
هذه البيعةء فتم اختيارهم في الحالء ثم عاد المبايعون إلى قومهم في مكة, 
وقد فشا في فريش لمن البيعة خا هاج فيظان اة "اذ اله يقلات 
فلم يتأكدوا من الأمر حتى غادر الأوس والخزرج عائدين إلى ديارهم» فلحقت 
بهم قريش فلم يدركوا إلا سعد بن عبادة» فمسكوه وضربوه فجاء المطعم بن 
عدي والحارث بن حرب بن أمية فخلصاه من أيديهم. 


الهجرة إلى المدينة 


من داخل مسجد قباء. أول مسجد 
اسمن هد قد انيس محمد قال فيه ثنيات الوداع "فى العو ق 


«من توصاً وأسيغ الوضوء ء ثم جاء وبظهر أثر لمبتى قد م "ودعو اا Esa‏ 
مسجد قباء فصلى فيه كان له أجر المكان الذي استفيل اللصار فيه في رحلة ال م ماكثين فيه ثلاث 
83 .الثبي محمد في 


لما اشتد البلاء على المسلمين بعد بيعة العقبة الثانيةء أذن محمد لأصحابه 
بالفجرة إلى المديئة المنووة فجطوا يخرجون ويعفون ذلك تان أول من 
قدم المدينة المنورة أبو سلمة بن عبد الأسد. ثم قدم المسلمون أرسالاً فنزلوا 
على الأنصار في دورهم فآووهم ونصروهم. ولم يبق بمكة منهم إلا النبي محمد 
وأبو بكر وعلي بن أبي طالب أو مفتون محبوس أو ضعيف عن الخروج. 


ولما رأت قريش خروج المسلمين» خافوا خروج محمد فاجتمعوا في دار 
الندوةء واتفقوا أن يأخذوا من كل قبيلة من قريش شابًا فيقتلون محمد 
فيتفرّق دمه في القبائل. فأخبر جبريل محمد بالخبر وأمره أن لا ينام في 
مضجعه تلك الليلةء فأمر محمد عليًا أن ينام مكانه ليؤدي الأمانات التي عنده 
ثم يلحق به. واجتمع أولئك انفرع باي لكيه خرج من بين أيديهم لم يره 
منهم أحدء وهو يحثوا على رؤوسهم التراب تاليا آيات من سورة يس. فجاء 
إلى أبي بكرء وقد كان أبو بكر قد جهز راحلتين للسفرء فأعطاها محمد لعبد الله 
بن أَرَيْقِط. على أن يوافيهما في غار ثور بعد ثلاث ليالء ويكون دليلاً لهماء 
فخرجا ليلة 27 صفر سنة 14 من النبوةء الموافق 12 سبتمبر سنة 622م: وحمل 
أبو بكر ماله كله ومعه خمسة آلاف درهم أو ستة آلاف» فمضيا إلى غار ثور 
فدخلاه وضربت العنكبوت على بابه بعش» وجعلت قريش فيه حين فقدوه 
0 ناقة لمن يردّه عليهم, فخرجت قريش في طلبه حتى وصلوا باب الغان 


فقال بعضهم «إن عليه العنكبوت قبل ميلاد محمد» فانصرفوا. ومكث محمد 
وأبو بكر في الغار ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر حتى خرجا من 
الغار 1 ربيع الأول أو 4 ربيع الأول وبينما هما في الطريقء إذ عرض لهما 
سراقة بن مالك وهو على فرس له فدعا عليه محمد فرسخت قوائم فرسه. 
فقال «يا محمد أدع اللّه أن يطلق فرسي وأرجع عنك وأرد من ورائي» ففعل 
فأطلق ورجع فوجد الناس يلتمسون محمد فقال «ارجعوا فقد استبرأت لكم ما 
ههنا» فرجعوا عنه. 


وصل محمد قباء يوم الإثنين 8 ربيع الأولء أو 12 ربيع الأولء فنزل على كلثوم 
بن الهدم» وجاءه المسلمون يسلمون عليه» ونزل أبو بكر على خبيب بن إساف. 
وأقام علي بن أبي طالب بمكة ثلاث ليال وأيامها حتى أدَى الودائع التي كانت 
عند محمد للناس» حتى إذا فرغ منها لحق بمحمد فنزل معه على كلثوم بن 
هدم. وبقي محمد وأصحابه في قباء عند بني عمرو بن عوف 4 أيام, وقد 
أسس مسجد قباء لهم» ثم انتقل إلى المدينة المنورة فدخلها يوم الجمعة 12 
ربيع الأول» سنة 1 ه الموافق 27 سبتمبر سنة 622م: وعمره يومئذ 53 سنة. 
ومن ذلك اليوم شميت بمدينة الرسول (ص). بعدما كانت يثربء ويعبّر عنها 
بالمدينة مختصرًا أو المدينة المنورة. ولما دخل المدينةء راكيًا ناقته القصواء, 
تفثت بنات الأنصار فرحات: 


من ثنيات الوداع طلع البدر علينا 
ما دعا لله داع وجب الشكر علينا 

جئت بالأمر المطاع أيها المبعوث فينا 

مرحبًا يا خير داع جئت شرفت المدينة 


واعترضه الأنصار يكلمونه بالنزول عليهم» فيقول لهم «إنها مأمورة فخلوا 
سبيلها». حتى انتهت فبركت في مربد لغلامين يتيمين من بني النجار. فأمر 
ببناء مسجد عليهء وهو المسجد النبوي الآنء ثم جاء أبو أيوب الأنصاري فحظط 
رحله فأدخله منزله فقال محمد «المرء مع رحله» وجاء أسعد بن زرارة فأخذ 
بزمام راحلته» فكانت عنده» وخرجت جوارٍ من بني النجار فرحات بقدومه وهنّ 


يضربن بالدف ينشدن: «نحن جوار من بني النجارء يا حتّذا محمد من جار». 
وكان أول شيء يتكلم به في المدينة أن قال «يا أَيّها الناس» أفشوا الشلام 
وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلّوا والناس نيام وادخلوا الجنة بسلام». 
وبعد أيام وصلت إليه زوجته سودة بنت زمعة: وبنتاه فاطمة وأم كلثوم, 
وأسامة بن زيد. وأم أيمنء وخرج معهم عبد الله بن أبي بكر بعيال أبي بكر 
ومنهم عائشةء وبقيت زينب عند أبي العاصء لم يمكنها من الخروج حتى 
هاجرت بعد غزوة بدرء بعد أن وقع زوجها أسيرًا لدى المسلمين» ثم أطلق 
سراحه شرط أن يترك زينب تهاجر للمدينة. 

وقد اتّخذ عمر بن الخطاب من مناسبة الهجرة بداية التاريخ الإسلاميء لكنهم 
أحروا ذلك من ربيع الأول إلى محرم لأن ابتداء العزم على الهجرة كان في 
محرم» إذ كانت بيعة العقبة الثانية في أثناء ذي الحجة, فكان أول هلال استهل 
بعد البيعة والعزم على الهجرة هلال محرم: فكان بداية التاريخ الإسلامي 
والمسمى بالتقويم الهجري. بينما يرى الشيعة أن التاريخ الهجري قد ؤضع في 
زمن محمد.ء وقد أرّخ به محمد نفسه أكثر من مرة. 


حياته فى المدينة 


تأسيس الدولة الإسلامية 


مسجد القبلتين والذي كان يصلي فيه 


الأقصى إلى الكعبة بعد الركعة الثانية 9 مجسم لما كان عليه بيوت التبى 
.وذلك في سنة 2 ه .المسجد التبوي حديثًا .محمد والمسجد التبوي 


كان أول أمر بدأ به النبى محمد بناء المسجد.ء فاختار له المكان الذى بركت فيه 
ناقته» فاشتراه من غلامين كانا يملكانه بعشرة دنانير أذاها من مال أبي بكر 
بحسب أهل السنةء فبُنى المسجد وشقف بجريد النخلء وجُعلت أعمدته خشب 
النخل» وفرشت أرضه بالرمال والحصباءء وكان محمد ينقل معهم اللبن في 
بناءه» وجُعل له ثلاثة أبواب» وجُعل طوله من القبلة للمؤخرة 100 ذراعء وفي 
الجانبين مثل ذلك أو دونه» وجعلت قبلته للمسجد الأقصى حاتي تزل الأمر 
بتحويل القبلة إلى الكعبة بعد ستة عشر شهرًا من الهجرة (2 ه). برغبة من 
محمد. وقد بنى بيونًا إلى جانبه. وهی حجرات أزواجه. حيث انتقل إليها بعد 
تكامل البناء من بيت أبى أيوب الأنصارى بعد أن مكث عنده من شهر ربيع 
الأول إلى شهر صفر 2 ه. وبعدما صرفت القبلة إلى الكعبة بشهر نزل فرض شهر 
رمضان في شعبان على رأس ثمانية عشر شهّرا من الهجرةء وأمر محمد في 
هذه السنة بزكاة الفطر وذلك قبل أن تفرض الزكاة فى الأموال. 


وبعد قدومه بخمسة أشهرءآخى بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك, 
وكانوا 90 رجلًاه نصفهم من المهاجرين: ونصفهم من الأنصارء حتى لم يبق من 
المهاجرين أحد إلا آخي بينه وبين أنصاري. قال محمد لهم «تآخوا في الله 
أخوين أخوين» ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب وقال «هذا أخي». فكان الأنصار 
يقتسمون أموالهم وبيوتهم مع المهاجرينء وكانوا يتوارثون بعد الموت دون 
ذوي الأرحام إلى حين غزوة بدرء فرد التوارث إلى ذوي الرحم وبقيت الأخؤة. 
وذكر البلاذري أن محمد قد آخى بين المهاجرين أنفسهم في مكة قبل الهجرةء 
وأيّد حدوثها الشيعةء بينما رجح ابن القيم وابن كثير من أهل السنة عدم 
وقوعها. 

ثم نظم محمد العلاقات بين سكان المدينة المنورةء وكتب في ذلك كتابًا 
اصطلح عليه باسم دستور المدينة أو الصحيفةء واستهدف هذا الكتاب توضيح 


الحقوق والواجبات» كما نض .على تحالف القبائل المخدلفة قى حال حدوث 


هجوم على المدينة. وعاهد فيها اليهود ووادعهم وأقرّهم على دينهم وأموالهم. 
وقد احتوت الوثيقة 52 بندًا. 25 منها خاصة بأمور المسلمين و27 مرتبطة 
بالعلاقة بين المسلمين وأصحاب الأديان الأخرىء ولا سيما اليهود وعبدة 
الأوثان» لذلك رجح بعض المؤرخين أن تكون في الأصل وثيقتان وليست 
وثيقة واحدةء كُتبت الأولى (معاهدة اليهود) في سنة 1 ه قبل غزوة بدر 
والثانية (بين المهاجرين والأنصار خاصة) بعد بدر سنة 2 ه. 


بداية النزاع العسكرى 


منذ بداية وجود المسلمين في المدينة المنورة نصبت أحبار اليهود من بني 
قريظة وبني قينقاع وبني النضير لمحمد العداوةء وانضاف إليهم رجال من 
الأوس والخزرج ممن كانوا يُظهرون إسلامهم ويُُخفون عكس ذلكء فشقوا 
بالمنافقين,» كان على رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول. وبعد أن استقر المقام 
بالمسلمين في المدينة المنورةء أذن لمحمد بالقتال لأول مرة. فكانت آية: © 

أذ مايا لمات اللَّ عَلَى تَضْرِهِم لَقَدِيرب) أول ما نزل في 

الإذن بالقتال. فبدأ محمد بإرسال البعوث والسراياء وغزا وقاتل هو وأصحابهء 
فكان عدد مغازيه التي خرج فيها بنفسه 27 غزوةء قاتل في 9 منها بنفسه, 
وعدد سراياه 47 ا وفي تلك الغزوات كلها لم يقتل ی قط أحدًا 


قائلوا من كفر بالله 
اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا 
«ولا د قثلوا وليد 
ا رسم فارسي يصكر غزوة بدر الكبرى 
محمد بن عبد الله .أبرز الفزوات في العصر التبوي 


كانت أؤل الشراياء سرية حمزة بن عبد المطلب. في شهر رمضان على رأس 
سبعة أشهر من الهجرةء في 30 رجلاً من المهاجرينء خرجوا يعترضون عيرًا 


لقريش فلم تقع حربء ثم سرية عبيدة بن الحارثء ثم سرية سعد بن أبي 
وقاص. ثم في صفر سنة 2 ه وعلى رأس اثني عشر شهرًا من الهجرةء خرج 
النبي محمد في أول غزوة يغزوها بنفسه وهي غزوة الأبواء أو غزوة ودّان» 
وحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب» واستخلف على المدينة سعد بن عبادة. 
تلتها غزوة بواطء وغزوة العشيرة وغزوة بدر الأولى. 


وفى 7 رمضان دته 2ه الموافق مارس عام 624م« حدثت غزوة بدر الكبرى, 
إذ عزم المسلمون بقيادة محمد على اعتراض قافلة تجارية قوامها 1000 بعير 
لقريش يقودها أبو سفيان بعد أن أفلتت منهم في طريق ذهابها إلى الشام. ففي 
8 رمضان أو 2 رمضان خرج محمد ومعه 305 رجلء بالإضافة إلى 8 رجال 
تخلفوا لعذر. فحخسبوا ضمن المشاركين» فكان مجموعهم 3 رجلاً. وقد 
خرجوا غير مستعدين لحرب» فلم يكن معهم إلا فرس أو فرسان» وسبعون من 
الإبل. فلمًا علم بهم أبو سفيان عَيَرَ طريقه إلى الساحل وأرسل إلى أهل مكة 
يستنفرهم» فخرج 1000 مقاتلء بقيادة آي جهلء ومعهم 100 من الفرسء 
وجمال كثيرة. والتقى الجمعان عند ماء بدر يوم الجمعة صبيحة 17 رمضان 
سنة 2 ه وكان محمد يحض المسلمين على القتال قائلاً «والذي نفس محمد 
بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيُقكل صابرًا محتسبًا مقبلاً غير مدبر إلا أدخله الله 
الجنة. ومن قكل قتيلًا فله سَلَبَةُ»» وقد ورد فى القرآن ما يؤكّد مشاركة الملائكة 
في المعركة لصالح المسلمين في آية: © إِذْ تَسْتَفِيثُون رَبَكُمْ فَاسْكَجَاب لَكُمْ 

ئي مُمِدُكُمْ بالف مِن الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ0) . ولم يعض وقت طويل حتى انتصر 
جيش المسلمين» وكانت حصيلة المعركة أن فقتل من المسلمين 14 شخصًاء 
وقتل من المشركين 70 منهم أبو جهل وأمية بن خلفء وأسر 70 شخصًاء وأسلم 
من الأسرى 16ء وكان يُفادي بهم على قدر أموالهم: ومن لم يكن عنده فداء دفع 
إليه عشرة غلمان من غلمان المدينة يعلمهم جزاء حرّيته. لاحقًا قام محمد 
بطرد يهود بني قينقاع في غزوة بني قينقاعء إثر قيام أحدهم بكشف عورة 
إحدى المسلمات فى أحد الأسواقء فقام أحد المسلمين فقتله. فتكالب عليه 
يهود بني قينقاع حتى قتلوه وتحصنوا في حصنهم» فحاصرهم المسلمون يوم 


السبت 15 شوال سنة 2 ه مدة 15 ليلةء ثم تركهم محمد بدون أن يقتلهم وأمر 


الشّق في جبل أحد الذي احتمى فيه 
محمد وبعض أصحابه بعد أن أصيبوا 
.في غزوة أحد 


سعت قريش للانتقام إثر هزيمتها في غزوة بدرء فخرجت مع عدد من القبائل 
في 3000 مقاتل و200 فرس و3000 بعيرء وقائدهم يومئذٍ أبو سفيان بن 
جرب واا بلغ جرهم لمحمد اجضع باتباعة واضدرح عليهم أن كوا بالعديية 
ويتحصنوا بهاء لكنه سرعان ما قرر الخروج للقتال نزولاً على رأي الشباب. 
فخرج في 1000 من أصحابه» ثم في الطريق انسحب عبد اللّه بن أبي بن سلول 
بقلت الجيش (وهم ممن يسقون ب "المدافقين”). ثم تابع المسلمون سيرهم 
ونزلوا في موقع بين جبل أحد وجبل عينينء وجعل على جبل عينين (وهو 
جبل الرماة) 50 من الرماة بقيادة عبد الله بن جبير موصيًا لهم أن «قوموا على 
مصافكم هذه فاحموا ظهورناء فإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركوناء وإن رأيتمونا 
ثقكل فلا تنصرونا». وبدأت غزوة أحد يوم السبت 7 شوال سنة 3 ه واقتتل 
الفريقان حتى بدت المعركة لصالح المسلمين بهروب قريشء فظن الرماة انتهاء 
المعركة فترك معظمهم مواقعهم مخالفين أمر محمد. واستغل خالد بن الوليد 
هذه الحال: فالتف على الجيشء وتغتّرت موازين المعركة لصالح قريشء 
وأوجعوا في المسلمين قتلاً شديدًاء وولّى من ولى منهم يومئذ. وثبت مع محمد 


4 رجلاً من أصحابه فيهم أبو بكرء بينما يرى الشيعة أنه لم يثبت معه أحد إلا 
علن. وقد أصيب محمد وقتئذِء فگسرت رباعيته اليمنى السفلى وجُرحت شفته 
السفلى» وجرح في وجهه فجعل الدم يسيل على وجهه» وجعل يمسح الدم 
وهو يقول «كيف يُفلح قومٌ خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى رتّهم» 
ودخلت حلقتان من لق المغفر في وجنته ووقع في حفرة, وضربه "ابن قمئة" 
بالسيف على عاتقه الأيمن: فأشيع أن محمدًا قد قتل» فلما عرف المسلمون بأنه 
ما زال حيًا نهضوا به نحو شق في جبل أحد للاحتماء فيه» وحاول أعداؤهم 
الوصول إليه ففشلوا فأوقفوا القتال مكتفين بانتصارهم هذا. كان من نتيجة 
المعركة أن قُتل حمزة بن عبد المطلب على يد وحشي بن حرب» ومثّلت به هند 
بنت عتبة فشقت بطنه عن كبده وجدعت أنفه وأذناهء فشمي حينها بأسد الله 


وأسد رسوله. 


جبل أحد والذي حدثت عنده غزوة أحد 
.في سنة 3 ها 


ولما كان يوم غد الأحد 8 شوال» أمر محمد أصحابه ممن شارك فى غزوة أحد 
بالخروج في طلب قريش في غزوة حمراء الأسد. مرهبًا قريش ليظتوا به قوة, 
فخرجوا حتى عسركوا في منطقة "حمراء الأسد" وأوقدوا فيها 500 نارّاء وكان 
أبو سفيان يوم الأحد أراد الرجوع إلى المدينة ليستأصل بقية المسلمين, 
فنصحهم صفوان بن أمية بن خلف بالرجوع إلى مكة عندما سمع نبأ خروج 
محمد وأصحابه» فرجعواء فعاد محمد وأصحابه إلى المدينة يوم الأربعاء بلا 


أن هم يقوذ ينو الي بالغدر وقتل محمد فنقضوا بذلك الصحيفةء فأمهلهم 


محمد 10 أيام ليغادروا المدينة. فرفضوا وتحصنوا بحصن لهم» فحاصرهم 
محمد 15 يومَاء وقيل 6 ليال» ثم أجلاهم عن المدينة وحملوا النساء والصبيان 
وتحملوا على 600 بعيرء فلحقوا بخيبرء وغنم من أموالهم ما تركوه وراءهم. 


حصار المدينة 


«اللهم منزل الكتاب» سريع الحسابءاللهم اهزم الأحزاب» اللهم اهزمهم وزلزلهم» 


- محمد بن عبد اللّه. 


خربطة توصّح غزوة الخندق ومكان 
تمركز الفريقين في المدينة المتورة 


لما أجلي بنو النضيرء وساروا إلى خيبرء خرج نفر من وجهائهم فحرّضوا قريشًا 
وغطفان ودعوهم إلى حرب محمد وعاهدوهم على قتاله» فوافقوهم. وتجهزت 
قريش فجمعوا 4000 شخص. ومعهم 300 فرس. وانضم إليهم أعدادًا من بني 
سليم وبني أسد وفزارةء وغطفانء وبني مرة. فكان جميعهم 10,000 شُقوا , 
الأحزاب, اکان قائدهم أبو سفيان, کات ما غرف ب غزوة الخندق أو غزوة 
الأحزاب» وكانت في شوال سنة 5 ه وقيل في ذي القعدة. فلما سمع بهم محمدء 
عسكر بثلاثة آلاف من المسلمين إلى سفح جبل سلعء وكان شعارهم «كم» لا 
يُنْصَرُونَ»» وجعل النساء والأطفال في آطام (حصون). ثم حفر الخندق على 
المدينة بمشورة سلمان الفارسيء وكان يعمل فيه بيده فانتهوا منه بعد 6 أيام. 


من الأعلى. "المأثو ر" و"القضيب " أحد 
ف التبي محمد والمحقوظة في 
.متحف الباب العالي في إسطتبول 


ولما انتهوا من الخندقء أقبلت قريش ومن معهم من الأحزاب وحاصروا المدينة 
حصارًا شديدًاء وفي أثناء ذلك وافق يهود بني قريظة على أن يسمحوا 
للأحزاب بدخول المدينة من الجزء الخاص بهم بعد أن فاوضهم حيي بن 
الأخطب القادم مع الأحزابء لكن ذلك لم يتم بسبب حيلة استخدمها الصحابي 
"نعيم بن مسعود الغطفاني" للإيقاء من بني قريظة والأحزاب. واشتد الحصار 
على المسلمين ودبٌ فيهم الخوف والرعبء فنزلت آيات من سورة الأحزاب 
تصف ما حدث: © يا ايها الّذِينَ آَمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيِكُمْ إِذْ جَاء تُكُمْ جُنُودٌ 
َأَرْسَلْتَا عَلَيْهِمْ رِيځا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَهُ يما تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (9) إِذْ 
جاءوڭم مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسفَلَ مِنْكُمْ وَإِذ رَاعَتِ الْأَنْصَارُ وَبَلَعَتِ لوف الحتاجر 
وَتَظْتُونَ باللّه الظّتُونَا © . وأقام المسلمون والأحزاب 24 ليلة لم يكن بينهم 
حرب إلا الرمي بالنبل والحصار. حتى جاءت ريح شديدة لمعسكر الأحزابء 
فارتحلوا على إثراها. كان من نتيجة هذا الحصار أن فقتل 8 من المسلمين» و4 
من الأحزاب. ولما انصرف الأحزاب عن المدينة. قال محمد لأصحابه: «لن 
تغزوكم قريش بعد عامكم هذاء ولكنكم تغزونهم» فلم تغزهم قريش بعد ذلك 
وكان هو الذي يغزوهاء وذلك حتى فتح مكة. 


بعد انتهاء المعركة. رجعت بنو قريظة فتحصنوا بحصونهم» ووضع محمد 
السلاح. فجاءه جبريل في صورة دحية الكلبي فقال: «أوقد وضعت السلاح يا 
رسول الله؟» قال «نعم» فقال جبريل «فما ود الملائكة السلاح بعد وما 
رجعت الآن إلا من طلب القوم. إن الله عز وجل يأمرك يا محمد بالمسير إلى 
بني قريظة فإنّي عامد إليهم فمزلزل بهم» فأمر محمد أصحابه بالرحيل إليهم 7 
ذو القعدة 5 ه فكانت غزوة بني قريظة. فحاصرهم المسلمون وهم يومئذ 


0 25 ليلة حتى أتعبهم الحصار. فأعلن بنو قريظة استسلامهم» فقام محمد 
بتحكيم سعد بن معاذ فيهم فحكم بقتلهم وتفريق نسائهم وأبنائهم عبيدًا بين 
المسلمين: فقال محمد «لقد حكمت فيهم بحكم اللّه». فأمر محمد بتنفيذ الحكم 
وتم إعدام ما بين 700 إلى 900 شخص. 

صلح الحديبية 


لما كتبوا الكتاب (الصلح). كتبوا: «هذا ما قاضى عليه محمد رسول اللّه». فقال 
سهيل: «لا نقرّ لك بهذاء لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئًاء ولكن أنت محمد 
بن عبد اللّه». 


فقال: «أنا رسول اللّهء وأنا محمد بن عبد اللّه». 


ثم قال لعلي بن أبي طالب: «امخ رسول الله». 
قال علي: «لا واللّه لا أمحوك أبدَا». 


فأخذ رسول الله (ص) الکتاب» ولیس يحسن يكتبء فكتب: «هذا ما قاضى 
عليه 
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محمد بن عبد اللّه». 


وقد استنبط علماء الشافعية والحنفية وبعض المالكية من قول على أن الأدب 
مقدّم على الاتباع قال الشوكاني «فتقريره (ص) له على الامتناع من امتثال 
الأمر تأدبًا مُشعر بأولويته». 


-نيل الأوطار- الشوكانى. 


.إسطنبول 


في شهر ذي القعدة سنة 6 ه الموافق 628 م: أمر محمد أتباعه باتخاذ 
الاستعدادات لأداء مناسك العمرة في مكة, بعد أن رأى في منامه أنه دخل هو 
وأصحابه المسجد الحرام» وطافوا واعتمروا. واستنفر العرب ومن حوله من 
أهل البوادي ليخرجوا معه. فخرج منها يوم الإثنين غرّة ذي القعدة سنة 6 ى 
في 0 أو 0 ولم يخرج بسلاح» إلا سلاح المسافر (السيوف في القرب)ء 
وسا معه الهدي 70 بدنة. ولا علمت قريش بذلكء قررت منعه عن الكعبة, 
فأرسلوا 200 فارس بقيادة خالد بن الوليد للطريق الرئيسي إلى مكة. لكنّ 
محمدًا اتخذ طريقًا أكثر صعوبة لتفادي مواجهتهم» حتى ع إلى الحديبية 
على بعد 9 أميال من مكة؛ فجاءه نفر من خزاعة ناصحين لهء فقال لهم محمد 
«إنا لم نجيء لقتال أحدء ولكنا جئنا معتمرين» وإن قريشًا قد نهكتهم الحرب 
وأضرّت بهم» فإن شاءوا ماددتهم» ويخلّوا بيني وبين الناس» وإن شاءوا أن 
يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلواء وإلا فقد جَمُواء وإن هم أبوا إلا القتال 
فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتيء أو لينفذن الله 
أمره». فعادوا إلى قريش موصلين تلك الرسالةء فبعثت قريش الحليس بن 
علقمة الكناني سيد الأحابيش بني الحارث بن عبد مناة بن كنانة وحلفاء قريش 
فلما رآه الرسول محمد قال: «إن هذا من قوم يتألهونء فابعثوا الهدي في وجهه 
حتى يراه» فلما رأى الحليس بن علقمة الهدي يسيل عليه من عرض الوادي في 
قلائده» وقد أكل أوباره من طول الحبس عن محلهء رجع إلى قريش ولم يصل 
إلى الرسول محمدٍ إعظاماً لما رأى» فقال لهم ذلكء فقالوا له: "اجلسء فإنَّما أنت 
أعرابيع لا ls‏ لك“ فغضب عند ذلك الحليس وقال: "يا معشر قريشء» واللّه ما 


على ااا ولا على هذا عاقدناكم: أَيُصَدٌُ عن بيت الله من جاء معطّماً 
له؟ والذي ذه نفس الحليس بيده تخل بين محمد وبين ما جاء له» أو لأنفرن 
بالأحابيش نفرة رجلٍ واحد“ فقالوا له: "مه» كف عنا يا حليس حتى تأخذ 
لأنفسنا ما نرضى به" 


ثم بعثت قريش عروة بن مسعود الثقفيء ليفاوض المسلمين» فأعاد محمد عليه 
نفس العرضء فعاد لمكة قائلا 

واللّه ما رأیث ملكًا يعظّمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدًاء واللّه ما 
حم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم» فدلك بها وجهه وجلدهء وإذا أمرهم 
ابتدروا مره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. وإذا تكلم خفضوا 
أصواتهم عنده» وما يُحِدُون إليه النظر تعظيمًا له وقد عرض عليكم خطة رُشْدٍ 
فاقبلوها. 


الختم الذي كان يختم به النبي محمد 
رسائله للملوك. لما قيل له «يا رسول 
الله , إن الملوك لا يقرأون كتابا إلا 


ثم أرسل محمد عثمان بن عفان إلى قريش ليفاوضهم» فتأخر في مكة حتى 
سرت إشاعة أنه قد قتل. فقرر محمد أخذ البيعة من المسلمين على أن لا يفرّواء 
فيما عرف ببيعة الرضوانء فلم يتخلّف عن هذه البيعة أحد إلا جد بن قيسء 
ونزلت آيات من القرآن: © لَقَدْ رَضِي اللّهُ عَن الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تخت 
الشَّجَرَة فَعلِمَ ما في قُلُوبهم فَأنْرَلَ الشكيئة عَلَبهم وَأَتَابَهُمْ فنا ريا . 
خلال 

هذا.وصلت أنياء ,عن سلامة عثمان» وأرسلت قريش سهيل بن عمرو لتوقيع 


اتفاق مصالحة عرف بصلح الحديبية» ونضت بنوده على عدم أداء المسلمين 
للعمرة ذلك العام على أن يعودوا لأدائها العام التالي» كما نضت على أن يرد 
المسلمون أي شخص يذهب إليهم من مكة بدون إذن» في حين لا ترد قريش 
من يذهب إليهم من المدينة. واتفقوا أن تسري هذه المعاهدة لمدة 10 سنوات, 
وبإمكان أي قبيلة أخرى الدخول في حلف أحد الطرفين لتسري عليهم 
المعاهدة. فلما فرغوا من الكتاب انطلق سهيل وأصحابه» عمٌّ المسلمين الحزن 
الشديد بسبب بنود الصلح. وعدم تمكنهم من أداء العمرة. فقال لهم محمد 
«قوموا فانحروا» ثلانًا فما قام منهم أحد ثم قام محمد ولم يكلم أحدًا منهم 
حتى نحر بُدْنّه. ودعا خراش بن أمية فحلق له رأسه» فلما رأى الناس ذلك قاموا 
فنحرواء وجعل بعضهم يحلق بعضًاء حتى كاد بعضهم يقتل بعضًا غمًا. وأقاموا 


بالحديبية بضعة عشر يومًا ويقال عشرين يومًاء ثم انصرفوا. 


كان من نتائج الصلح أن بعث محمد رسائل إلى العديد من الملوك فى العالم» 
داعيًا إياهم إلى اعتناق الإسلام. واختار من أصحابه رسلاً لهم معرفة وخبرة 
وأرسلهم إلى الملوك في شهر ذي الحجة سنة 6 هء وقيل بل في بداية شهر 
المحرم سنة 7 ه قبل غزوة خيبر بأيام. فكان أول رسول أرسله محمد هو عمرو 
بن أمية الضمرى الكنانى إلى النجاشى ملك الحبشة»ء فلما وصله الكتاب» وضعه 
على عينيه ونزل من سريره فجلس على الأرض تواضقًاء فأسلم على يد جعفر 
قيصر (هرقل) ملك الروم, وعبد اللّه بن حذافة إلى كسرى ملك فارسء فلما 
وصله الكتاب مزقه. فقال فى ذلك محمد «اللهم مزق مُلكه». وأرسل حاطب بن 
أبى بلتعة إلى المقوقس ملك مصر. فلما وصله الكتاب بعث لمحمد كهدية 
جاريتين هما مارية القبطية (والتي أخذها لنفسه فولدت له إبراهيم)» وأختها 
سيرين بنت شمعون (والتي أعطاها لحسان بن ثابت) وبغلة (دُلدل)» ولكن 
اليمامة. وبعث آخرين إلى ملوك عذة غيرهم. 


غزوتا خيبر ومؤتة 


بقايا لآثا ر نيت على الأرض التي حدنت 
عليها غزوة مؤتة, موجودة حاليًا في 
الكرك جنوب الأردن 


بعدما أمن محمد قريشًا بعد الحديبية: أراد أن يحاسب اليهود لتحريضهم 
القبائل في غزوة الأحزاب. فخرج في شهر محرم 7 ه في غزوة خيبرء بشكل 
سر مباغتةً لليهودء وكان معه 1500 مقاتل هم أصحاب بيعة الرضوانء 
وأعطى الراية إلى علي بن أبي طالب» وشعارهم يومئذ «يا منضور أمِت أمت». 
فلما علم أهل خيبر, أرسلوا إلى غطفان يستمدونهم مقابل نصف ثمار خيبر إن 
هم غلبوا المسلمين. فلما وصل المسلمون قريبًا من خيبر ليلاً باتوا ليلتهم ولا 
تشعر بهم اليهودء حتى إذا أصبحوا وركبوا رأوهم عمال خيبر, فهربوا وتحصنوا 
بحصون لهم» فقال محمد «اللّه أكبرء خربت خيبن إِنَا إذا نزلنا بساحة قوم فساء 
صباح المندّرين». وبدأ المسلمون يفتحون حصونهم حصنًا حصئاء يأخدون 
منهم سباياء فكان منهِنّ صفية بنت حيي بن أخطب والتي أسلمت وتزوجها 
محمد فيما بعد. وكان آخر الحصون فتكًا "الوطيح" و"السلالم", فحاصرها 
المسلمون بضع عشرة ليلة» حتى انتصروا. وكان محمد يريد أن يجلي اليهود 
من خيبرء لكن محمد اتفق معهم على أن يعطوه نصف محصولهم كل عام على 
أن يبقيهم في أراضيهم. ولما رجع محمد من خيبرء قدم جعفر بن أبي طالب 
ومن معه من أرض الحبشة وهم آخر من كانوا هناك فتلقاه محمد فرعًا وقال 
«ما أدري أنا بفتح خيبر أفرح أم بقدوم جعفر». بعد ذلك أقام محمد بالمدينة 8 
أشهر ثم خرج في ذي القعدة 7 ه قاصدًا للعمرة, فكانت "عمرة القضاء", على 
ما اتفق عليه مع قريسًا في صلح الحديبية. فأتم عمرتهء وتزوج هنالك ميمونة 
بنت الحارثء خالة ابن عباس وخالد بن الوليد. 


ثم فى جمادى الأولى سنة 8 ه كانت غزوة مؤتة فى جنوب الأردنء كان سببها 
قتل اا لرسول النبى محمد الحارث بن مي لالد الذى أرسله بكتاب 
إلى ملك بصرى يدعوه إلى الإسلام, فأرسل محمد HET‏ 0 مقاتل 
قائلاً بقيادة زيد بن حارثة يليه جعفر بن أبي طالب إن فتل» ثم عبد الله بن 
رواحة إن فقتل الأقلان» وكان في مقابلهم جيش الروم بقيادة هرقل قوامه 
0 مقاتل. فالتقى الجيشان: فقتل قادة المسلمين الثلاثةء ثم استلم 
القيادة خالد بن الوليدء واستطاع بحيلة منه أن ينسحب بجيش المسلمين عائدًا 
إلى المدينة المنورةء فلما سمع أهل المدينة بجيش مؤتة قادمين جعلوا يحثون 
في وجوههم التراب ويقولون «يا فُرارء أَفَرَرتم في سبيل اللّه؟» فيقول محمد 
«ليسوا بُفْرَان ولكنهم كُرَار إن شاء الله». 

كان من نتائج صلح الحديبية أن دخلت قبيلة خزاعة في حلف محمد وبنو بكر 
بن عبد مناة بن كنانة في حلف قريشء وكان بين بني الدئل بن بكر وخزاعة 
حروب وقتلى في الجاهلية: فتشاغلوا عن ذلك لما ظهر الإسلام, فمكثوا في 
تلك الهدنة نحو السبعة أو الثمانية عشر شهرًاء ثم أغازت بنو الدثل ين بكر على 
خزاعة على ماء لهم يقال له "الوتير" ليلا فقتلوا منهم أناس: وأمدت قريش 
بني الديل بن بكر بالشلاح وقاتل بعضهم معهم. فلما انقضت الحرب خرج عمرو 
بن سالم الخزاعي حتى قدم على محمد وهو جالس في المسجد فقال: 


«إنّ مكة حرّمها الله ولم يحرّمها الناسء لا يحل لامرئ يؤمن الله واليوم الآخر 
أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرًاء فإن أحد ترخص لقتال رسول الله فيهاء 
فقولوا له: إِنَ الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم» وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار 
وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب» - محمد بن 
عبد الله. 


جلف أبيتا وأبيه الأئلَدا يارب اتي تَاشِدٌ مُحَمَدًا 


نمت أَسْلَمْنا قَلَمْ تثرغ يَدَا َد كُنتُمْ وَلْدَا وکنا وَالِدًا 
وَادْعٌ عِبَادَ الله يَأَنُوا مَدَدَا قَائْصُرْ كدَاك اللَّهُ تشْرا أَعْتدا 
وتقَصُوا مِينَافَك الْمُوَكَدَا إن قُرَبْسَا أُحْلَفُوكَ الْمَوْعِدَا 
وَقَتَلُونا رْكَعَا وسجَدَا هم بَيَنُونَا بِالُوتِيرِ هُجّدًا 
وهم اَل وأقَلٌ عَدَدَا ورَعَمُوا أن سث أدعُو أَحَدًا 


ا وا ععروه ار جم أيو ساق زو ريه ادا موي مك 
يريد تجديد الصلح, فُقوبل بالرفض. : ثم أمر محمد بتجهيز الجيش والتحرك 
نحو مكة وهو يكتم ذلك حتى يبغت قريشًاء واستنفر الأعراب والقبائل المسلمة, 
فخرج في 10,000 مقاتل يوم 10 رمضان 9 هه والناس يومئذ صائمون. ولما 
كان بالجحفة لقيه عمه العباس بن عبد المطلبء وكان قد خرج بأهله وعياله 
مسلمًا مهاجرّاء ثم لما كان بالأبواء لقيه ابن عمه أبو سفيان بن الحارث وابن 
عمته عبد الله بن أبي أمية فأسلماء ثم عسكر بالجيش في مر الظهران وأوقدت 
0 نار فجاء أبو سقيان ين خرب يعحسس. فلقيه العياس بن عبد الطاب 
وجاء به إلى محمد فأسلم أبو سفيان. وفي يوم الثلاثاء 17 رمضان سنة 8 ى 
تاج الجيش سيره إلى هة كن آثناء ذلك مز عدون معاة باني ميان قادلة 
«اليوم يوم الملحمة, الموم تفال الكعية. قلما بلغ ذلك القول محمدًا قال 
«كذب سعدء ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبةء يوم كسى فيه الكعبة». 


الكعبة في عام 1910م. والتي كان 

ا ن حولها 360 صنمًا هدمها محمد في فتج 

می على سی الک سد قبن جه عار مكة وهو يتأ و لیات من القران ف 
.8ه وزهتق باط إن ن زهو ا 


ثم رجع أبو سفيان إلى مكة وجعل ينادي بكلمات أعطاها له محمد «من دخل 
دار أبي سفيان فهو آمن! ومن أغلق عليه بابه فهو آمن! ومن دخل المسجد فهو 
آمن». ثم دخل الجيش مكة موزعين» فدخلها خالد بن الوليد ومن معه من 
أسفلهاء ودخلها الزبير بن العوام ومن معه من أعلاهاء ودخلها أبو عبيدة بن 
الجراح من بطن الوادي. وأمرهم أن لا يقاتلوا إلا من قاتلهم» وأهدر يومئذ دماء 
تسعة نفرء وأمر بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبةء فلم يحصل قتال إلا ما 
كان من خالد بن الوليد ومن معه فقد قتلوا 12 رجلاً. ثم وصل الجيش الكعبةء 
فدخلوا المسجد. فأقبل محمد إلى الحجر الأسود. فاستلمه» ثم طاف بالبيت, 
وفي يده قوسء وحول البيت 360 صنمًاء فجعل يطعنها بالقوس ويقول -(جَاءَ 
الْحَقُ وَرَهَقَ الَْاطِلُ إِنَ الَْاطِلَ گانَ رَهُوقًا)والأصنام تتساقط على وجوهها. ثم 
خاطب قریشًا فقال «يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم؟» قالوا «خيرًاء أخ 
كريم وابن أخ كريم» فقال «فإني أقول كما قال أخي يوسف: لا تثريب عليكم 
اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمينء اذهبوا فأنتم الطلقاء». ثم أتى جبل 
الصفا فعلاه حيث ينظر إلى البيت فرفع يديه فجعل يذكر الله بما شاء أن 
يذكره ويدعوه والأنصار تحته يقول بعضهم لبعض «أما الرجل فأدركته رغبة 
في قريته ورأفة بعشيرته». فجاءه الوحي بما يقولونء فقال «يا معشر الأنصارء 
قلتم "أمَا الرجل فأدركته رغبة في قريعة وراقة بھی ۹> قال فا تلك ا 
رسول اللّه» قال «فما اسمى إذن» إني عبد الله ورسولهء هاجرت إلى الله وإليكم» 
فالمحيا محياكم والممات مماتكم» فأقبل إليه الأنصار يبكون. 


الصراع مع القبائل العربية 


«كُنَا إذا حمي البأس» ولقي القوم القوم» اتقينا برسول اللّه (ص)» فما يكون أحد 
أقرب إلى العدة منه» - علي بن أبي طالب. 


بعد وقت قصير من فتح مكة» تحالفت قبائل هوزان وثقيف وبع من بني 
هلال» وعزموا أمرهم على حرب المسلمين» فخرجوا ومعهم أموالهم وعيالهم 


خرج في غزوة حنين يوم السبت 6 شوال سنة 8 ه وكان ذلك اليوم التاسع 
عشر من يوم دخوله مكة» وخرج معه 12,000 مقاتل» فأصاب بعضهم العُجب 
لكثرة الجيش فقالوا «لن تُغلّب اليوم من قِلَّة». ولما وصل المسلمون "وادي 
خُنين" بغتتهم هوزان وهاجموهم بفځ كانوا قد نصبوه لهم: فهرب المسلمون 
وثبت محمد ونفر من المهاجرين وأهل بيته» فجعل محمد ينادي «أنا التب لا 
كذب» أنا ابن عبدٍ المُكّلب». فعطف المسلمون عليه راجعين بسيوفهم ورماحهم, 
ثم أخذ حصيات فرمى بهن وجوه هوزانء ثم قال «انهزموا وربٌ مُحقد!» ب 
انهزمت هوزان وثقيف وهرب معظمهم إلى الطائف. وأنزل من القرآن: لَه 
تَصَرَكُمْ اللَّهُ في مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُتينٍ إذ عبتم ركم كلم کار حت 
شَيْنًا وَضَاقَتْ عَلَيَْكُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتْ 3 م وَلَيكُمْ مُدْبِرِينَ (25) ثم م أَنْرَلَ الله 
سَكِيئَكَةُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْرَلَ جُنُودًا لم تَرَها وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَقَرُوا 
وَذَلِكَ جَرَاءُ الْكَافِرِينَ. 


أنفق عثمان بن عفان في تجهيز "جيش 
رة" نفقة لم ينفق أحد مثلهاء يلغت 

900 مىر و10 قرس و1000 دیتاره 

حتى قال عنه محمد «لهم ارض عن 


.«عثمان. فإني عنه راض 


بعد أن فرغ محمد من غزوة حنين» وفي الشهر نفسه»ء توجه إلى الطائف مطاردًا 
هوزان وثقيف بعد أن تحصنوا فيهاء فكانت غزوة الطائف, فحاصرتهم الجيوش 
الاسلامية 40 يوقا فاستعصوا وتفنعواء وقظو| جماعة من السلمين بالقيل 

ويره كلما طال الها ر قال محمد علم قتي انا حن اکن كيه وها اشن أن 

ا اواز الفاس بالبجوع وقك الاي حفى وصلدا" اسان" ان 
وقد سوام هذااك مسافين. 


في رجب سنة 9 هء حدثت غزوة تبوك آخر غزوات محمد بعد أن وصلت أخبار 
من بلاد الروم تفيد أنَ ملك الروم وحلفاءه من العرب من لخم وجذام وغسان 
وعاملة, قد هيؤوا جيشًا لمهاجمة الدولة الإسلامية.. فحت الناس إلى الخروج 
وأعلمهم المكان الذي يريد ليتأهبوا بسبب الحرّ الشديد والسفر البعيدء وأرسل 
إلى القبائل العربية يستنفرهم على قتال الروم» فخرج في 30,000 مقاتلء 
تصحبهم 10,000 فرسء واستخلف محمد بن مسلمة على المدينة المنورة 
وتخلف عدد من المسلمين بلا عذر منهم كعب بن مالك وهلال بن ربيع ومرارة 
بن الربيع وأبو خيثمة السالمي وأبو ذر الغفاري (وقد لحق به أبو ذر وأبو خيثمة 
لاحقًا). وقطعوا آلاف الأميال عانوا خلالها العطش والجوع والحز وقلّة وسائل 
الركوب» فشميت لذلك "غزوة القسرة"” والجيش ب "جيش القسرة". فلما وصل 
تبوك أقام فيها 20 ليلةء فلما سمع الرومان وحلفاؤهم بزحف الجيوش 
الإسلامية أخذهم الرعب» وتفرقوا في البلاد في داخل حدودهم» ثم انصرف 
جيش المسلمين من تبوك بلا قتال» وقدم المدينة المنورة في شهر رمضان سنة 
وى وجعل المسلمون يبيعون أسلحتهم ويقولون «قد انقطع الجهاد» فبلغ ذلك 
محمد فنهاهم وقال «لا تزال عصابةٌ من أمَتي يجاهدون على الحقّ حتى يخرج 
الدجال». وقد نزلت آيات كثيرة من سورة التوبة حول تلك الغزوة وظروفها. 
ويشكك العديد من المؤرخين بحدوث هذه الغزوة مستندين على عدم وجود 
ذكر لها في أي مصادر غير إسلامية. 


رسم يدوي مطايق لما تبقى من الحجر 
الأسود 


وفي نفس شهر رمضانء قدم وفد من ثقيف المدينة المنورة مسلمين. ثم في 
ذي القعدة أو ذي الحجة من سنة 9 ه بعث محمد أبا بكر أميرًا على الحج. 
ليقيم بالمسلمين المناسك. فخرج في 300 رجل من المدينة وبعث معه محمد 
0 بَدَنة. وفي تلك الفترة بدأت مختلف قبائل العرب بالوفود على محمد في 
المدينة وإعلان إسلامهاء والتي كان لغزوة تبوك وإسلام ثقيف ومن قبل فتح 
مكة السبب الأكبر في تلك الوفود. فجاء ما يقارب السبعين وفدًا بين عامي 9 
ه و10 ه للمدينة لإعلان إسلامهم» حتى شي عام 9 ه بعام الوفود. فكان ممن 
جاءوا وفد قبيلة عبد القيس» ووفد كنانة (منهم وفد بني عبد بن عدي ووفد 
بني ليث). ووفد دوسء ووفد همدان» ووفد بني الحارث بن كعبء وبنو عذرة, 
ووفد بلي» ووفد بني حنيفةء ووفد بني شيبان ووفد جهينةء ووفد الأزدء ووفد 
طيءء ووفد بني عامر بن صعصعةء ووفد جرم» ووفد بنو تجيب» ووفد خولانء 
ووفد سليم» ووفد بني بكر بن وائل» ووفد تغلب» ووفد مزينة» ووفد جذام, 
ووفد الأشعريينء ووفد مهرة. ووفد بارق» ووفد حميرء ووفد بجيلةء ووفد 
النخع. ووفد الصدفء ووفد غسان» ووفد عنسء ووفد كندة» ووفد زبيد» ووفد 
مراد. ووفد تميم» ووفد بني أسد. ووفد فزارة» ووفد سعد بن بكرء ووفد بني 
كلاب ووفد بني عقيل بن كعبء ووفد بني قشير بن كعب» ووفد باهلة» ووفد 
بني هلال وغيرهم. 


حجة الوداع 


في شهر ذي القعدة سنة 10 ه عزم محمد على أداء مناسك الحج» بعد أن مكث 
في المدينة المنورة 9 سنوات لم يحج فيها أبدًا. فأذن في الناس أنه خارج» 
فقدم المدينة بشرٌ كثيرٌ كآهم يلتمس أن يأتم بمحمد. کات حجة الوداع أو 
حجّة البلاغ أو حجّة الإسلام لأنه ودّع الناس فيها ولم يحج بعدهاء ولأنه ذكر 
لهم ما يحل وما يحرم وقال لهم «هل بلغت؟» ولأنه لم يحج من المدينة غيرهاء 
ولكن حج قبل الهجرة مرات قبل النبوة وبعدها. وفي يوم السبت 25 ذو القعدة 
سنة 10 ه خرج محمد على ناقته «القصواء» إلى مكة للحجء وخرج معه حوالي 


0 من المسلمين من الرجال والنساءء واستعمل على المدينة أبا دُجانة. 
فلما وصل ذا الحليفة أحرم هناك وصلى العصر ثم أكمل مسيره ملبيًا «لبيك 
اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيكء إن الحمد والنعمة لك والملكء لا شريك لك». 


ذخال محمذ مقة ضحى يوم الأحن.4: ذو الحجة من القنية العلياء ودخل 
المسجد الحرام صبحًا من "باب عبد مناف" المعروف الآن ب "باب السلام"» ولما 
أبصر الكعبة قال «اللهم زد هذا البيت تشريفًا وتعظيمًا ومهابة وبر وزد مَن 
شَرّفه وكرّمه ممن حجّه أو اعتمره تشريفًا وتكريمًا وتعظيمًا وبرّاه. ثم دخل 
المسجد فبدأ بالحجر الأسود فاستلمه وبكىء ثم طاف بالبيت سبقاء ثم صلى 
ركعتين عند مقام إبراهيم, ثم دخل زمزم فنزع له دلو فشرب منه ثم مخ فيه 
ثم أفرغها في زمزم. ثم سعى بين الصفا والمروة سبعًا. وفي 8 ذو الحجة توجه 
إلى منى فبات فيها. وفي 9 ذو الحجة توجه إلى عرفة فصلى فيها الظهر 
والعصر جمع تقديم» ثم خطب فيهم "خطبة الوداع", جاء فيها: 


إِنّ دماءكم وأموالكم حرامٌ عليكم» كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في 
بلدكم هذا. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمَيَ موضوغً؛ ودماء 
الجاهلية موضوعة. فاتقوا اللّه في النساءء فإنكم أخذتموهن بأمان الله 
واستحللتم فروجهن بكلمة اللّه. ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا 
تکرهونه»ء فان فعلن فاضربوهن ضربًا غير مبڙح. ولهڻ عليكم رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به» كتاب الله وأنتم 
تُسألون عئي» فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأدّيت ونصحت. 
فقال: اللهم اشهدء اللهم اشهد. ثلاث مرات 

وفي ذلك الموقف على جبل عرفةء نزلت الآية القرآنية الوم أَكْمَلْت لَكُمْ 
دِيتكُم وأثقفث عَلَيمْ يفني وَرَضيث لَكُمْ الإسْلام ديئا) بينما يؤمن الشيعة أن 


هذه الآية نزلت في يوم غدير خم في معرض الحديث عن فضائل علي بن أبي 
طالب. 


شباك الحجرة التبوية قي المسجد التبوي 
.حيث دفن النبي محمد. وأبو بكر. وغمر 


كان أل ما أعلم به النبي محمد باقتراب أجله ما أنزل عليه في فتح مكةء من 
سورة النصر: © إا جَاءَ نَضرٌ الله وَالْمَمْحْ0 . وكان ابتداء مرضه الذي توفي 
فيه أواخر شهر صفر سنة 11 ه بعد أن أمر أسامة بن زيد بالمسير إلى أرض 
فلسطينء لمحاربة الروم» فاستبطأ الناس في الخروج لوجع محمد. وكان أول ما 
ابتدئ به من وجعه أنه خرج إلى البقيع ليلاً فاستغفر لهم ثم رجع إلى أهلهء فلما 
أصبح ابتدئ وجعه» وكان صداع الرأس مع حقى؛ وروی أنّ سبب مرضه كان 
السمّ الذي دش له في طعام وهو في خيبرء وكان من شدّة وجعه أن كان يُغمى 
عليه في اليوم الواحد مرات عديدة. حتى دعا نساءه يستأذنهن في أن يُمرْض 
في بيت عائشة بنت أبي بكر فانتقل إلى بيتها يمشي بين الفضل بن العباس 
وعلي بن أبي طالب. 


وفي أحد الأيام خرج محمد على أصحابه عاصبًا رأسه» حتى جلس على المنبر 
فقال «عبدُ خيّره الله بين أن يؤتيّه زهرةً الدنيا وبين ما عنده فاختارَ ما عنده», 
ففهم أبو بكر وبكى وقال «فديناك بآبائنا وأمهاتنا» فقال محمد «إِن أمن الناس 
على في ماله وصحبته أبو بكر ولو كنت متخدًا خلياةٌ لاتخذث أبا بكرٍ خليلاً 
ولك إا الاما د عق فى السجد صضوعة إلا حوعة أب رک ثم طب 
فيهم مرات عديدة دعا فيها إلى إنفاذ جيش أسامة بن زيدء وأوصى المسلمين 
بالأنصار خيرًا. ولما ثقّل عليه المرضء أمر أبا بكر أن يصلي بالناس» وعاد جيش 
أساعة بن ويد ]لى المديعة يعد أن سعر خارجها معطو اة يحل يخم 
وقبل وفاته بستة أيام تجمع عنده عدد من الصحابة فقال لهم وهو يبكي 


حبًا بكم وحيّاكم الله حفظكم اللهء آواكم الله. نصركم الله» رفعكم اللهء 
هداكم الله رزقكم الله وفقكم الله سلمكم اللّه. قبلكم الله أوصيكم بتقوى الله 
وأوصي الله بكم» وأستخلفه عليكم». وكانت عامة وصيته حين حضره الموت 
«الصلاة» وما ملكت أيمانكم». 


«لما قبض رسول الله (ص) أظلمت المدينة حتى لم ينظر بعضنا إلى بعض 
وكان أحدنا يبسط يده فلا يراها أو لا يبصرها وما فرغنا من دفنه حتى أنكرنا 
قلوبنا» - أنس بن مالك. 


ولما كان يوم الإثنين الذي توفي فيه» بعد 13 يومًا على مرضه» خرج إلى الناس 
وهم يصلون الصبح ففرحوا به ثم رجع فاضطجع في حجر عائشة بنت أبي 
بكرء فثوفي وهو يقول «بل الرفيق الأعلى من الجنة» وكان ذلك ضحى يوم 
الإثنين ربيع الأول سنة 11 ه الموافق 8 يونيو سنة 632م وقد ثم له 63 سنة. 
فلما توفي قام عمر بن الخطاب» فقال «والله ما مات رسول الله (ص)» وليبعثنه 
الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم»» وجاء أبو بكر مسرعًا فكشف عن وجهه 
وقبله» وقال «بأبي أنت وأميء طبت حيًا وميّئّاه. ثم خرج وخطب بالثاس قائلاً 
«ألا من كان يعبد محمدًا (ص). فان محمدًا قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله 
حي لا يموت» وقرأ: © وَمَا مُحَمَّدَ إلا َصُولَ قد قَد تلّث من قَبْلِهِ الرْشل أَكَإن 
مات أؤ قُتِلَ انقَلَبَثُم عَلَى أَعْقَابَكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَْهِ فَآَن يَصُرَ الله شَيْئًا 
وَسَيَجزي الله الشَّاكِرِينَ0) . قيل «فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية 
نزلت حتى تلاها أبو بكر يومئذ». وقالت ابنته فاطمة الزهراء «يا أبتاه أجاب 
ربا دعاه. يا أبتاهء من جنة الفردوس مأواه. يا أبتاهء إلى جبريل ننعاه». 


ثم أقبل الناس يوم الثلاثاء على تجهيز محمد فقام علي بن أبي طالب 
والعياس بن عبدالمطلب والفضل بن العباس وقفم بى العياس وأسامة بن ويد 
وشقرآن مولى محمد بتغسيله وعليه ثيابه. ثم قام الصحابة برفع فراش محمد 
دخل الناس يصلون عليه رسالا دخل الرجالء ثم النساءء ثم الصبيان» ولم يؤم 


الناس أحد. ثم أنزله القبرّ علي والعباس وولداه الفضل وَقُتَم ورش قبره بلال 
بالماء» وژفع قبره عن الأرض قدر شبرء وكان ذلك في جوف الليل من ليلة 
الأربعاء. 


يا مُحمَدّاه» شعار المسلمين ف معركة» 
ارت 


ر 
اليمامة بقيادة خالد بن الوليد بعد أن ارتدٌ بنو 
حنيفة عن الإسلام عقب وفاة النبي محصد, 
.واّعى مسيلمة بن حبيب النيوة 


بعد وفاة محمد اختلف أتباعه على هوية الشخص الذي سيخلفه في الحكم» 
حيت جد جماغة من الفسامين فى سقيفة يب ساعدة فرشم سعد بن عيادة 
نفسه وأيده في ذلك الأنصارء في حين رشح عمر بن الخطاب أبا بكر مؤكدًا 
على أحقية المهاجرين في الخلافة. ولقي هذا الترشيح تأييد المسلمين ممن 
كانوا في السقيفة. في حين تأخرت بيعة من كان من الصحابة بصحبة علي بن 
أبن طالب والذي كاثوا متشغلين بتجهية جهمان محمد ونه قتأخرت یهد 
يوقا وأحدًا عتها على أبي بكر لعدم أخذ المشورة منهم, بينما يرى الشيعة أن 
عليًا ومن معه قد بايعوا أبا بكر مجبّرينء لما يرونه أن عليًا كان أحق من أبي بكر 


بعد استقرار الأمر لأبي بكر في المدينة» عمل على حماية المدينة ومحاربة 
بعض القبائل التى ارتدت عي ااا ومنعت الزكاة. وبعض ممن اعتبرهم 
السلدون منص الإو قرعا غرف لا ريخا بحرو لزق مدل معركة ادا 
لقال يس حديقة والتى ای فيهم مسيلمة بن حبيب النيوة, كما آرمل 'أبو بكر 
جيش أسامة بن زيد لمحاربة الروم رغم اعتراض البعض لصغر سن قائدها 


ولانتشار الردة في بعض الصفوف. ثم سار أسامة فكان لا يمر بقبيلة انتشر فيها 
الارتداد إلا أرجعها إلى الإسلام. ولما وصل أسامة إلى بلاد الروم قاتلوهم 
وانتصر المسلمون. كما عمل أبو بكر على توسيع نفوذ الدولة بإرسال قوات 
عسكرية إلى مختلف المناطق. 


معجزاته 


يؤمن المسلمون جميعًا بأن المعجزة الكبرى للنبي محمد والتي تحدّى بها الناس 
هي القرآن. ثم أثبت أغلبهم معجزات حسيّة أخرى لمحمد منسوبة إليه في كتب 
الحديث» وقد عارضها قوم لِمَا نزل في القرآن بأ محمدًا لم يُوْتَ معجزات إلا 
القرآن» في آية: © وما مَتقتا أن نُزْسِلَ بِالْآيَاتِ إلا أن كَذَّبَ يها الْأَوَلُونَ انيتا 
مو الَاقَةَ مُنِصِرَةٌ فَطَلَمُوا بها وَمَا دسل بالات إلا تخويقًا0) . بينما تمشك 
الأخرون بإثباتها باعتبار أنه لم يُقصد بها التحدي وإقامة الحجّة على صدق 
محمد بل كانت تكريمًا له وتأييدًاء وعناية به. 


القرآن 


.المصحف العثماتي. أقدم تسخة من القرآن 


بحسب اعتقاد المسلمين» فإنَ القرآن هو معجزة النبي محمد الأساسية التي لم 
بسكم اة لى مر الفضوو ا ن يأتي بعثله بالرخم من تحذيه بال سیت وود 
في القرآن : © فل لَيْنِ اجْتَمَعتٍ الوذ نش وَالْجِنٌ عَلَى أن يَأثُوا بمِثْلٍ هذا لقان لا 
انون وله وَل گان بَغْصُهُم لیف ظهيرًا© . ويتمثل إعجاز القرآن بشكل 

أساسي في بلاغته وفصاحته. فكان الإعجاز اللغوي هو أول وأهم أسباب إعجاز 
القرآن» والذي يشمل عدة أوجه»ء منها حسن تأليفه والتئام كلمه وفصاحتهء 
ومنها صورة نظمه المحيب والأسكوي الغريب النعائف لداليب كلام العرب 


ومنهاج نظمها ونثرها الذي جاء عليه ووقفت عليه مقاطع آياته وانتهت إليه 
فواصل كلماته ولم يوجد قبله ولا بعده نظير له. ومن وجوه الإعجاز الأخرى ما 
انطوى عليه من الأخبار بالمغيبات وما لم يكن فوجد كما وردء وما أنبأ به من 
أخبار القرون الماضية والشرائع السالفة. وحديئًا ظهر تيار يعتقد بوجود إعجاز 
علمي في القرآن» حيث تفسر بعض الآيات على أنها تثبت نظريات علمية لم 
يكتشفها العالم إلا بعد فترة طويلة جدًا من ظهور القرآن. 


انشقاق القمر 


سو لقنو درطل ج اا ج 
من قبل طاقم أبولو 10. ويعتقد علماء 
المسلمين بأنه ننيجة معجزة اتشقاق القمر 


أجمع المفسرون وأهل السنة من المسلمين على وقوع معجزة انشقاق القمر 
لأجل النبى محمد كإحدى المعجزات الباهرات» وكان ذلك قبل الهجرة إلى 
المدينة المنورة. قال عبد الله بن مسعود «انشق القمر على عهد رسول الله (ص) 
فرقتين؛ فرقة فوق الجبلء وفرقة دونهء فقال رسول الله ( ص): «اشهدوا» 4 
المشركون: هذا سحرٌ سحركم ابن أبي كبشة؛ ولكن انظروا إلى من يقدم من 
السقار فسلوهم, ع 7 فقالوا: رأيناه قد انشق». وفى ذلك نزلت آية 
من القرآن: © افْكَرَبَتِ السَاعَهُ وَانْشَقّ الْقَمَرْكُ) . يرى معظم المؤرخين الغربيين 
عدم مصداقية هذه المعجزة محتجين إنكار القرآن نفسه بحدوث معجزات. كما 
ينكر علماء الفضاء وجود دليل علمي على حدوث انشقاق في القمر. 


إخباره عن الغيب 
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تبوءة التبي مخمد 
منقوشة على ا 8 7 موا 


"لتفتحن القسطنطينية. فلتعم | 
. "أميرها. ولتعم الجيش ذلك الجيشة 


من ذلك إخباره يوم غزوة بدر بمصارع قريشء فلم يحد أحد منهم مصرعه الذي 
عينه» وإخباره عن الحسن بن علي بن أبي طالب أن الله سيُصلح به بين فئتين 
من المسلمين. وإخباره أن ابنته فاطمة أول أهله لحوقًا به بعد موته» وإخباره 
بشأن كتاب حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة يخبرهم بنية المسلمين بفتح 
مكة. ومن ذلك إخباره عن فتح القسطنطينيةء ومن ذلك ما قاله حذيفة بن 
اليمان «قام فينا رسول اللّه (ص) مقامًا فما ترك شيئًا يكون في مقامه ذلك إلى 
قياء السا إلا ك حفظة من عق وة هى قن وا ها فرك وول 
الله (ص) من قائد فتنة إلى أن تنقضي الدنيا يبلغ من معه ثلاثمائة فصاعدًا إلا 
قد سماه لنا باسمه واسم أبيه واا 


نبوع الماء من بين أصابعه 


الحجرة النبوية والتى كُتب حولها قصيدة 
تبي منها أبيات تشير لمعجزة تبوع الماء: 
ديا 09 تفجّرت انار نايع 
«أصبّعيه قَرَوّى الجيش با 


تروي كتب الحديث والسيرة وقوع معجزة نبوع الماء من بين أصابع النبي 
المسلمين أن ذلك الماء أشرف أنواع المياه. يروى أنس بن مالك أحد تلك 


الحوادث قائلاً «رأيت رسول الله (ص) وحانت صلاة العصر, فالتمس الوضوء 
فلم يجدوه. فأتي رسول الله (ص) بوضوءء فوضع رسول الله (ص) يده في 
ذلك الإناع, فأمر الناس أن يتوضؤوا منهء فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعهء 
حديثه مع الحيوانات والجمادات 


من ذلك سماع صوت تسبيح الحصى فى كفه. وتكليم الذراع من الشاة التى 
لهء إذ يروي عمر بن الخطاب فيقول «أَمَر النبي (ص) فنادى شجرة من قبل 
عَقبة أهل المدينةء فأقبلت تخد الأرض (تمشى مسرعة) حتى انتهت إليه 
فسلّمت عليه ثم أمرها فرجعت إلى موضعهاء. ومنها حنين الجذع الذي كان 
يخطب عليه حين اتخذ المنبر فاحتضنه وكلمه, وقال «لو لم أحتضنه لحن إلى 
يوم القيامة». أما معجزاته مع الحيوانات» فمن ذلك قصة البعير الذي اشتكا 
لمحمد كثرة العمل وقلة العلف.والجمل الذي بكى حين رأى محمدًا وشكا إليه أن 
صاحبه يجيعه.وجمل آخر يُقبل على محمد ويخرّ ساجدًا بين يديه بعد أن 


إبراءه المرضى وذوي العاهات 

من ذلك ما روي يوم أحد من رده عين الصحابي قتادة بن النعمان إلى مكانها 
عد ارجات و ديه کے واک اليا ساون و کی 
ونفثه في عين علي بن ابي طالب وقت غزوة خيبر عندما كان أرمد لا يكاد 
يبصر. وخبر عثمان بن حنيف أنّ رجلاً ضريرًا جاء محمدًا يريد كشف بصره, 
فعلّمه أن يقول «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد (ص) نبي الرحمةء 
يا محمد إثي أتوجه بك إلى وبي في حاجتي هذه فتقضيها ليء اللهم شفعه في 
وشفعني في نفسي»» فأصبح ذلك الرجل بصيرًا. 


عصر الخلافة الإسلامية 


أحدث خبر وفاة رسول الله صدمة هائلة عند كثير من المسلمين» فمن يقول 
مات رسول الله ومن يقول لا لم يمت. لما بلغ الخبر أبو بكر دخل على رسول 
الله في بيت عائشة , فأقبل حتى كشف عن وجه رسول الله ثم أقبل عليه 
فقبّله. وخرج إلى الناس» فحمد اللّه وأثنى عليهء ثم قال: أيها الناس» إنه من كان 
يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم 
تلا قول الله تعالى: © وَمَا محمد إلا رشول قذ حلث من قبل الل شل أَقَإِنْ مَاتَ 
52200000 مَن يَنْقَِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَآَنْ يَضُرَ الله شَيْنًا 
وَسَيَجْزِيٍ الله الشَاكِرِينَ6 . 


بايع الناس أبا بكر فى المسجد -بعد بيعة قادة المهاجرين والأنصار له فى 


سقيفة بني ساعدة فقام أبو بكر خطيبًا في الناس ليُعْلِن عن منهجه؛ وبعد أن 
حمد الله وأثنى عليه قال: 


أما بعد أيها الناس» فإني قد وُلَيتُْ عليكم ولست بخيركم, فإئ أحسنث 
فأعينوني» وإن أسأث فقوموني, الصدق أمانةء والكذب خيانةء والضعيف فيكم 
قوي عندي حتى أرجع عليه حقّه إن شاء الله والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ 
الحقٌّ منه إن شاء الله لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا خذلهم الله بالذلء 
ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمّهم الله بالبلاء» أطيعوني ما أطعت الله 
ورسوله» فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم» قوموا إلى صلاتكم 
يرحمكم الله 


خلافة أبو بكر الصديق 


استلم أبو بكر خلافة الأمة في مرحلة دقيقةء فغياب الرسول محمد بن عبد الله 
شجع الكثير من القبائل العربية التي أعلنت ولاءها للإسلام إلى إعلان العصيان 
ومحاولة الخروج عن سلطة المدينة منهم من رفض دفع الزكاة في حين أعلن 
البعض الآخر ارتداده عن الإسلام وظهر العديد من مدعي النبوة في أرجاء 
مختلفة من الجزيرة العربية. عرف أبو بكر مباشرة أن مثل هذه الحركات تهدد 


وحدة الأمة والدين وكان رده مباشرة عن طريق مجموعة حملات عسكرية 
على القبائل المرتدة عرفت بحروب الردة. 


ورغم هذه الفتنة العظيمة فقد صمم أبو بكر أن ينفذ وصية رسول الله (ص) 
بإنفاذ جيش أسامة بن زيد الذى أعده رسول اللّه ليتوجه إلى بلاد الروم. 


حروب الردة 


حروب الرّدّة (11ه. - 13ه./632م. - 634م.) هي الحروب التي حدثت بعد 
وفاة الرسول (ص) بسبب ارتداد غالبيّة العرب عن الإسلام فلم يبق مواليًا 
لحكم أبي بكر سوى القبائل المحيطة بالمدينة بالإضافة إلى سكان المدينة, 
ومكةء والطائف. لقد قزر الخليفة أبو بكر الضديق مقاتلة جميع المرتدّين ولم 
يترك أحدًا منهم رغم توجّه بعض الضحابة إليه أن يترك من امتنع عن دفع 
الزكاة من القبائل ولكن هذا الرأي لم يلق قبولا من الخليفة الأول. فأرسل 
الجيوش الإسلاميّة بقيادة عكرمة بن أبي جهل لمحاربة لقيط بن مالك في دبا 
فحاربه حتى قتل في المعركة. ومن ثم خالد بن الوليد لمحاربة مسيلمة بن 
حبيب. وانتصر خالد على مسيلمة في معركة اليمامة التي كانت من أقسى 
المعارك التي خاضها المسلمون. 1 

جمع القرآن 

خرج عدد كبير من حفظة القرآن والعلماء لجهاد المرتدّين, فكان استشهادهم 
في معركة اليمامة بمنزلة إنذار للمسلمين حتى يحفظوا القرآن من الضياع» فَأَمَر 
الضكيق نيد بن ثايك يجمعه قفال ويك قوالله ل كلقني تفل جيل من الجبال ما 
كان بأثقل على مما كلفني به من جمع القرآن. 


بداية الفتوحات الإسلامية 


بدأت الفتوحات الإسلامية في عهد الخليفة أبو بكر الصديق بإرسال خالد بن 
الوليد لفتح العراق وإرسال 4 جيوش لفتح الشام الجيش الأول بقيادة يزيد بن 


أبي سفيان والجيش الثاني بقيادة شرحبيل بن حسنة والجيش الثالث بقيادة 
يد عبيدة بن الجراح والجيش الرابع بقيادة عمرو بن العاص ثم تحولت قيادة 
الجيوش في الشام إلى خالد بن الوليد الذي أتى بنصف جيشه إلى الشام وحقق 
عدة انتصارات منها خمسة في شهر واحد هو شهر صفر 13ه. 


تصل الأخبار لخالد بن الوليد أن الروم يتجمعون في مدينة تُسمى جلق 
بفلسطين فذهب إليها وتقابل الجيشان في أجنادين ودارت معركة من أكبر 
المعارك في تاريخ الإسلام. ثم استمرت الفتوحات وبدأ التجهيز ل معركة 
اليرموك بين المسلمين والروم» واحتشدت القوّات للمواجهةء قبل البدء في 
القتال كان أبو بكر قد تُوْفّيَ يوم الاثنين (22 جمادى الآخرة عام13ه/ 634م) 
إثر إصابته بالحمى» وهو ابن ثلاث وستين سنةء وذفِنَ في بيت عائشة بجانب 
قبر النبي. 


لم تستمر خلافة أبى بكر رضى الله عنه إلا سنتين وثلاثة أشهر وثمانية أيام 
استطاع خلالها إخماد حركة الردة والحفاظ على سلطة المدينة حتى تسلم عمر 
بن الخطاب الخلافة. 


خلافة عمر بن الخطاب 


استمر حكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه عشر سنين وستة أشهر وتسعة 
عشر يوما تمت خلالها معظم الفتوحات الإسلامية خصوصا فتح بلاد الشام و 
بلاد الرافدين ومصر لينتهي بذلك الوجود البيزنطي والساساني في كلا من بلاد 
الشام والعراق ومصر. كما أقتحم المسلمون غمار البحار فهزموا البيزنطيين في 
معركة ذات الصواري. مما جعل الدولة الإسلامية تتحول إلى إمبراطورية 
مترامية الأطراف تشمل العديد من الأراضي والأقوام والشعوب. وتدفقت 
الأموال على المد امور والفعضيت الا الق اة مما افر كدليا 
مخاوف أمير المؤمنين الذي عرف بزهده وعدله. شكل سقوط الإمبراطورية 
الساسانية غيظأ شديداً أف اتن مما جعل أبو لؤلوة المجوسي يبادر بقتله. 


بُشّر الرسول (ص) بفتح فارس عندما كانوا في غزوة الخندق حيث استعصى 
الضربة الأولى وبشرهم بفتح الشام ثم ضرب الثانية وقال "الله أكبر أعطيث 
فارس» واللّه إني لأبصر قصر المدائن الآن". بدأ فتح بلاد العراق وفارس بعد 
انتهاء حروب الردة مباشرةً وتم إرسال جيش تعداده 18,000 مقاتل بقيادة 
خالد بن الوليد والذي تمكن من فتح نصف العراق بدون أي هزيمة ووصل عدد 
معاركه التي لم يُهزم فيها إلى 18 معركة. 


أمر الخليفة أبو بكر الصديق بانتقال خالد بن الوليد مع نصف الجيش في بلاد 
فارس والعراق (أي 9,000 مقاتل) إلى بلاد الشام لمساعدة الجيوش التي هناك. 
انتقلت القيادة في الجيوش الإسلامية في فارس إلى المثنى بن حارثة وعلمت 
الجيوش الفارسية بمغادرة خالد فقامت بالهجوم على الجيش الإسلامي 
فاضطر للتراجع عن بعض المناطق المفتوحة. 

أرسل عمر الإمدادات إلى المثنى بن حارثة حتى سقطت المدائن عاصمة 
الإمبراطورية الساسانية الحاكمة لبلاد فارس ثم جاءت معركة نهاوند التي 
سمّاها المسلمون "فتح الفتوح" لأنها فتحت الطريق أمامهم للقضاء على الدولة 
الفارسيّة فتم الاستيلاء على كنوز كسرى وفُتحت بقية البلاد بدون عائق. 


إدارة عمر وسياسته 


أحصى أسماء الجنود الفاتحين ليجعل لهم رواتب تفي بمطالبهم, وأقام 
الدواوينء وقسم الدولة إلى ثماني ولايات هي: لاك والسدودة وا 
والشام» والجزيرة الفراتية» والبصرة. والكوفة. ومصرء وعين واليًا لكل ولاية 
ينوب عنه في الصلاة وقيادة الجند. وإدارة شئون الحكم في الولاية. كما قام 
عوتب النويه وأكط من الجن بداية لومم اهجوري ` 


وقد حدّد نظاماً القضاء وأصوله فى العهد فولى بموجبه أبا موسى الأشعرى, 
ويُكَدُ عمر أوّل مَن فصل السلطة القضائيّة عن سلطة الحْكَّام. فكان القضاة 


ينون منه مباشرةء ويتّصلون به فيما يرَؤن من شئون المسلمين» دون تدخُل 
من ؤلاة الأقاليم» وأوجد عمر إلى جانب القضاء ما يشبه ديوان المحاسبة, 
فكان لا يُصدر قرارًا بمعاقبة أحد من ؤلاته أو عمّاله إلا بعد تحقيق دقيق. 


الخلافة بعد عمر بن الخطاب 


فطن عمر إلى طريقة جديدة في اختيار الخليفة القادم تخلصه من مسؤولية 
الاختيار والتي ستكون تطبيقا فريدا لمبادئ الشورى التي يحض عليها الإسلام: 
ما كان من عمر إلا أن اختار مجموعة من ستة أشخاص (هم من بقي من 
العشرة المبشرين بالجنة)وفيهم عبد الله بن عمر يحضر معهم مشيرًا 
فقط.وأمرهم أن يجتمعوا بعد موته في بيت أحدهم لاختيار خليفة المسلمين. 


كما أمر صهيبًا الرومى أن يُصَلَّى بالناس أثناء التشاورء حتى لا يُوَلّى إمامة 
الصلاة أحدًا من الستة؛ فيصبح هذا ترشيحًا من عمر له بالخلافة, وأمر المقداد 
بن الأسود وأبا طلحة الأنصارى أن يراقبا سير الانتخابات. 


وحدّد ثلاثة أيام لاختيار الخليفة لا يزيدون عليها؛ حتى لا يحدث شقاق 


وخلاف بين المسلمينء ولذلك قال عمر لهم: لا يأتي اليوم الرابع إلا وعليكم 
أمير. 


خلافة عثمان بن عفان 


يعمد هاده المؤرخون كعادفة عكمان ابن خفان اا حتفو مهتا إلى كی 
ست سنوات هادئة وست سنوات في اضطرابات وفتن. الست سنوات الأولى 
توبعت فيها الفدوحات واستمر تقدم الجيوش الإسلامية في شمال أفريقيا 
اسيا الومطى» أما الت المحواف الأخيرة قمر سروت هور الاخطوارات 
لاسيما في مناطق مثل العراق ومصر. 


بدأت بوادر الفتنة في الظهور في أواخر عهده على يَدِ يهودي يُسَقَّى عبد الله 
بن سبأء وكان أَوَلْ ظهوره في اليمن عام (30ه), حيث أظهر الإسلام, ولكنّه 


يتنقّل بين بلاد المسلمين ناشرًا أفكاره وآراءه حتى كثر أتباعه. 

الفتوحات في عهد عثمان 

كانت الفتوحات أيام عثمان بن عفان واسعة؛ إذ أضافت بلادًا جديدة فى تركيا 
وقُبِرُص وأزمينيةء وأجبرت من نَقَضَ العهد إلى الصلح من جديد في فارس» 
وخراسان» وباب الأبواب. وصارت هناك فتوحات جديدة فى بلاد السند, وگابلء 
وفَرْغَانَة. تمت فى عهده توسعة المسجد النبوى عام 30-9 هء وقد أنشأ أول 
وكان من أهم إنجازاته جمع كتابة القرآن الكريم الذى كان قد بدء بجمعه فى 
عهد الخليفة أبي بكر الصديق. وجمع القرآن الكريم في مصحف مكتوب برسمه 
جمعه للقرآن الكريم فی مصحف واحد 

أعظم أعمال عثمان أنه جمع المسلمين على مصحف واحد بعد أن بدأت 
القراءات فى الاختلاف بسبب انتشار الإسلام فى بلاد كثيرة وانتشار لهجات 
مختلفة فكان الخوف من اختلاف كتابة القران وتغير لهجته. فجمع عثمان 
المسلمين على لهجة قريش وهي لهجة العرب وكتب القرآن بلسان العرب 
ليصبح للمسلمين كتاب واحد هو المصحف العثمانى. 

مقتا عثمان 

زوجته نائلة لتحميه بنفسهاء لكنهم ضربوا يدها بالسيف فقطعت أصابعهاء 
منه» ومات شهيدًا فى صبيحة عيد الأضحى يوم الجمعة 18 من ذى الحجة 
سنة 35 هى ودفن بالبقيع. 


وكانت هذه شرارة نشوب فتن وحروب أخرى عديدة. مثل حرب الجملء 
ومعركة صفينء وبداية ظهور الخوارج. 


خلافة علي بن أبي طالب وفتنة مقتل عثمان 


بويع علي بن أبي طالب للخلافة بالمدينة المنورة في اليوم التالي لقتل عثمان 
رضى الله عنه انتقل على رضى الله عنه إلى الكوفة ونقل عاصمة الخلافة إلى 
هناك. 


رأى علي رضي الله عنه تأجيل تنفيذ القصاص حتى تستقر الأمور في المدينة 
وكان كثير من الصحابة مع علي رضي الله عنه في رأيه» ولكن كان هناك 


مجموعتان يرون رأيّا مخالفًا؛ فكانوا يرون وجوب القصاص الفوري من قتلة 
عثمان رضى الله عنه. 


- الفريق الأول: يضم السيدة عائشة» وطلحة بن عبيد الله رضى الله عنهء 


والزبير بن العوام رضوان الله عليهم» والفريق كله من أهل الجنة كعلي رضي 
الله غته: تمامًا. 


عثمانء والذى يعتبر نفسه ولى دمه؛ لأنه من بنى أمية مثله. 


موقعة الجمل 


فى شهر جمادى الآخرة سنة 36ه خرج الفريق الذى يضم السيدة عائشة 


والزبير وطلحة إلى البصرة؛ لتنفيذ القصاص فى قتلة عثمان رضى الله عنهء 
وللإصلاح بين المسلمين فقرَّرَ أن يتجه إلى البصرة ليردهم إلى المدينة» ولكنّ 
الحسن بن على رضى الله عنه نصحه بعدم الذهاب؛ لأن تواجه الجيوش لا بد 
أن يُسفِر عن حروب وخسائر داميةء ولكن عليًا رضي الله عنه صمّم على 
الذهاب. 


لاحت بشائر الصلح» وذَّكّر الزبير بقول النبي (ص): [ لتُقَاتِلتَهُ وَأَنْت طَالِمْ لَه.] 
وتذكر الزبير ذلك وأراد الصلح فلما علم المتآمرون ببوادر الصلح قاموا 
بالاختلاط بين الناس في المعسكرينء ويهيجوا الناس على القتال قبل أن 
يصطلحوا. التحم الجيشان واشتدت المعركة أمام الجمل الذي عليه هودج 
عائشة حتى قتل أمامه 70 رجلاً فأمر على رضي الله عنه فعقر الجمل حتى 
يهدأ القتال وأمر بحراسة السيدة عائشة حتى عودتها إلى المدينة. انتهى القتال 
وانتهت الفتنة جزئياً وبقت مشكلة معاوية. 


معركة صفين 

في محرم سنة 37 ه أراد على أن يعزل معاوية من على الشام فخرج إليه 
بجيشه وبعث إلى معاوية يبين حجته إلا أن هذا لم يجدء فدار القتال عند 
صفين» وقتل عمار بن ياسر رضي الله عنه على يد جيش معاوية وقد قال له 
النبي (ص): [ وَيْحَ عَمَارِا تَفْتلُّ الْفَِةُ الْبَاغِيَةُ ] وكاد معاوية أن يهزم فرفع جيشه 
المصاحف وطلب التحكيم. 


شعر على أنها خديعة إلا أن الصحابة أصروا على قبول التحكيم فقبل به.اجتمع 
الحكمان في دومة الجندلء كان عمرو بن العاص المفاوض من قبل جيش 
معاوية بن أبي سفيان» وكان أبو موسى الأشعري المفاوض من قبل جيش علي 
بن أبى طالب. فكتبت صحيفة التحكيم وتوقف القتال وأذن على رضى الله 
كه بالوسيل إلى اكوقة واقحزد معاوية وهى الله عد يجيه شمو الغراق. 


ظهور الخوارج ومقتل علي بن أبي طالب 


قم الذي قوضوه علي وقفروا ايآ ناكرهم غلى وفقهاء الصحابة كتنهم الم 
يسمعوا لأحد. 


- في سنة 38 ه اجتمع الخوارج في مكان يسمى النهروانء قاتلهم على بعد ما 
فشلت معهم الحجة فقتل منهم الكثير وفر منه طائفة وانقسموا بعد ذلك إلى 
0 فرقة. 

- في سنة 39 ه تصالح على ومعاوية على وقف القتال على أن يكون معاوية 
على الشام لا يتدخل فيها أمير المؤمنين. 

- في سنة 40 ه رصد الخوارج ثلاثة منهم ليقتلوا معاوية وعلياً وعمرو بن 
العاص بيد أنهم لم ينجحوا إلا في مقتل الإمام علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه وأرضاه. 


فى 16 رمضان سنة 40 ه تربص اثنان من الخوارج بعلى رضى اللّه عنه عند 


خروجه كعادته ليوقظ الناس قبيل صلاة الفجر للصلاةء فقتلوه عند بابا 
المسجد فصاح قائلاً [ فزت ورب الكعبة ]. 


الفتح الإسلامى لفارس 


الفتوحات الإسلامية لفارس 


جزء من الفتوحات الإسلامية 


.خارطة لحدود الدولة الساسانية والروماتية قي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قبل الفتوح الإسلامية 
633-644 التاريح 


بلاد الراقدين. القوقاز. فارس. وباكتريا الموفع 
اتتصار جيش الخلفاء الراشدين النتيجة 
خضوع العراق والإمبراطورية الساسانية لحكم المسلمين تغييرات 
حدودية 
المتحاربون 
الخلافة الراشدة ,الساسانيون 
العرب المسيحيون 
القادة 
أبوبكر يزدجرد الثالث 
خالد بن الوليد رستم فرخزاد 
المثنى بن حارئة مهباذان 
عمر بن الخطاب هذيل بن عمران 
أبو عبيدة هرمز 
سعد بن أبي وقاص أنوشجان 
زهرة بن الحوية التميمي داكو 
أهاهم بن ختية رزا 
القعقاع بن عمرو بودن 
أبو موسى الأشعري بیروزان 
عا ين ار جايان 
النعمان بن مقرن مهران 
حذيفة بن اليمان هرمزان 
المغيرة بن شعبة مردان شاه 
عثمان بن أبي العاص بهرام 
عاصم بن عمرو إزندير 
الأحنف بن قيس Karinz ibn Karianz‏ 
عيد الله بن عامر قهمن مردنشاه 
جالينوس 
برزان 


أدى الفتح الإسلامي لبلاد فارس (651-637) إلى نهاية الامبراطورية الساسانية 
وتراجع الديانة المجوسية في فارس. وقد بدأت تلك الفتوحات بغزو المسلمين 
للعراق عام 1 8 م بقيادة خالد بن الوليدء فبقي حتى استكمل فتح 
العراق بالكاملء ثم انتقل خالد بعد ذلك إلى الجبهة الإسلامية الرومية بالشام 
لاستكمال الفتوحاتء فتعرض المسلمون في العراق لهجوم مضاد من قبل 
الفرس مما أفقدهم مافتحوه مع خالد بن الوليد. فبدأت الموجة الثانية من 
الفتوحات تحت قيادة سعد بن أبي وقاص سنة 14 ه / 636 م» فكان النصر 


الحاسم في معركة القادسية التي أنهت سيطرة الساسانيين على الجبهة 
الغربية لقارس. فانتقلت الحدود ال ما بين الدولة الإسلامية الفتية 
والفرس من العراق إلى جبال زاجروس. ولكن وبسبب الغارات المستمرة للفرس 
على العراقء فقد أمر الخليفة عمر بتجريد الجيوش لفتح الإمبراطورية 
الساسانية بأكملها سنة 21 ه / 642 م» ولم يمضي عام 23 ه / 644 م حتى 
استكمل القضاء على تلك الإمبراطورية وفتح فارس برمتها. 


هذا الفتح السريع لبلاد فارس من خلال سلسلة من الهجمات المنسقة تنسيقا 
جيداء والتي ادارها عمر من المدينة المنورة على بعد آلاف الأميال من ميادين 
المعارك في بلاد فارس» كانت له أعظم انتصارء وأكسبته سمعة كأحد أعظم 
العباقرة الإستراتيجيين والسياسيين في التاريخ. 


معظم المؤرخين المسلمين قد قالوا بأن المجتمع المدني في بلاد فارس عند 
بداية الفتوحات الإسلامية كان في حالة تدهور والانحطاط وبالتالي فإنهم 
احتضنوا تلك الجيوش العربية الغازية بأذرع مفتوحة. كما أن و 
الحضارة الفارسية لم تُهملء فقد تم استيعابها في النظام الإسلامي الجديد. 


بلاد فارس قبل الفتح الإسلامي 


كان نهر الفرات ومنذ بداية القرن الأول الميلادي هو الحد الفاصل ما بين 
الرومان (البيزنطيون من بعدهم) والبارثانيون (الساسانيون من بعدهم). وقد 
كان وبشكل دائم منطقة متنازع عليها. فقد تركزت معظم التحصينات والمعارك 
التي دارت بينهما بالمناطق الجبلية الشماليةء حيث كانت بادية الشام تفصل ما 
بينهما في الجنوب. وقد كان الخطر الوحيد المتوقع من الجنوب هو بعض 
الغزوات من رجال القبائل البدو. وقد حصنت كلا الدولتين نفسيهما من تلك 
الغزوات القادمة من العرب بإنشاء دويلات شبه مستقلة حليفة لهما على 
الحدود. فحلفاء البيزنطيون هم الغساسنة, اما المناذرة فقد كانوا حلفاء 
الفرس. وقد كانوا دائما في حالة احتدام مع بعضهما مما سهل من كونهما 


تابعين لتلك الإمبراطورياتء وإن لم يغيرا الكثير من توازن القوى بين الروم 
والفرس. خلال القرنين السادس والسابع الميلادي ظهرت عوامل عدة دمرت 
توازن تلك القوى والتي تم المحافظة عليها لقرونا عديدة. 


تمرد الدويلات العربية الحليفة (602 م) 


يعلق الفرس القدماء أهمية كبيرة على 
الموسيقى والشعر, ولا يزالون إلى الآن. 
لوحة من القرن السايع ميلادي يصور 
الساساني 


تحول الغساسنة حلفاء الروم إلى المذهب المسيحي الذي يؤمن الطبيعة 
الواحدة للمسيح (©5116لاام1/000): مما اعتبرته الكئيسة الأرثوذكسية التابعة 
للبيزنطيين بأنه هرطقة. فحاول البيزنطيون قمع تلك الهرطقةء بتنفير 
الفساسنة وإثازة القلاقل على جدودهم الصحراوية: وقد قار العزب أيضا قد 
كسرى الثاني بعد قتله للملك النعمان بن المنذر عام 602 م» فكانت واقعة ذي 
قار التي انهزم فيها الجيش الفارسي امام قيائل العرب الموالية للساكرة. وبعد 
فل كسيع بات فلك الاسراطورية بالا وقد امغر أى ضغ ميا الحيرة 
إلى القترس عد الهم عوهل قوط الاصراطورية السامائية اماد جحافل 
الجيوش الإسلامية وسهل فتح فارس أمامهم» حيث وافق المناذرة بأن يكونوا 
جواسيس للمسلمين بعد هزيمتهم في معركة الحيرة أمام خالد بن الوليد. 


الحروب البيزنطية - الساسانية (612 - 629) 


بعد استئصال كسرى برويز لثورة بهرام جوبين التي كادت أن تودي بحكمه. 
وجه طاقته إلى خارج الحدود أى باتجاه العدو التقليدى أى البيزنطيونء وقد 


تمكن من احراز نصر عظيم خلال سنوات قليلة (612 إلى 622) على الروم 
وتمكن من توسيع حدود مملكته إلى ماكانت عليه زمن الأخمينيون واستولى 
على مدن أنطاكية ودمشق والإسكندرية والقدس. لكن البيزنطيون اعادوا 
تجميع قواهم بقيادة هرقلء وبدؤوا باستعادة زمام السيطرة بدءا من سنة 
62 وتوالت انتصاراتهم حتى تمكنوا من هزيمة جيش كسرى في معركة 
نينوى الفاصلة سنة 627 م» وصار قريباً من المدائن. وعندها رآى شيرويه بن 
كسرى أن من الأفضل أن يعقد الصلح مع هرقل. وبمقتضاه استردت بيزنطة كل 
ما كان لها من البلاد التي كانت تحت أيديهم قبل سنة 602 م والتي سقطت في 
أيدي الفرس» بما في ذلك أملاكهم في الرافدين وبلاد الجزيرة الفراتية والشام 
ومصر. 


اغتيال كسرى الثانى 


كسرى الثاني يستكين لهرقل ملك الروم, 
مأخوذة من صورة من القرن ال 12 على 
.صليب فرد 


اغتيل كسرى الثاني عام 628 م فكثر المطالبين بالعرش الساسانيء فمن عام 
8 حتى 632 حكم فارس عشرة من الملوك والملكات. وكان آخرهم يزدجرد 
الثالث حفيد كسرى الثاني» وقد قيل أنه مجرد طفل ولكن لم يكن هناك تاريخ 
معروف لولادته. ش 


فترة حياة النبى محمد 


بعد توقيع صلح الحديبية سنة 6 ه / 628 م: تفرغ الرسول بإرسال الرسائل 
العديدة إلى مختلف الزعماء من رؤساء القبائل والملوك وكسرى وقيصر 


والتجاهى يدعت إلى الإاسلاف وقد حفل تلك الوسائل السغراء إلى الملوك 
المعنيين في بيزنطة وفارس الحبشة ومصر واليمن والحيرة وكان ذلك في 
كسرىء وكان نص الرسالة كالتالي: 


"بسم الله الرحمن الرحيم" من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارسء سلام 
على من اتبع الهدىء وآمن بالله ورسولهء وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وأن محمدا عبده ورسوله» وأدعوك بدعاية اللهء فإني أنا رسول الله إلى 
الناس كافةء لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين فأسلم تسلم» فإن 
أبيت فإن إثم المجوس عليك. 


وقد كان هناك شبه إجماع من المؤرخين بأن ردة فعل كسرى حول فحوى 
الرسالةء كانت بتمزيقها بغضب. 


صعود الخلافة الإسلامية 


بعد وفاة الرسول بالمدينة خلفه أبو بكر بالحكم وأصبح أول خليفة للمسلمين, 
ولكن مالبث ان ارتدت معظم قبائل العرب عن الإسلام: مما لزم عليه معاقبتها 
خلال سنة 1ه فلم تشرق سنة 12 هجرى / 633 م حتى توحدت الجزيرة 
العربية بأكملها تحت راية واحدة وخليفة يحكمهم بالمدينة. لم يعرف ان كان 
في نية أبو بكر إرسال الجيوش لفتح البلاد خارج الجزيرة أم له إلا أنه يمكن 
القول بأن الشروع بالفتوحات بدأت في عهده. فتحت صفحة في المسار 
الإمبراطوريات في التاريخ, وبدأت الفتوحات بمواجهة مع الدولة الساسانية 
تحت قيادة خالد بن الوليد. 


فتح العراق 


عهد أبو بكر 


صورة توضح مسار طريق خالد بن الوليد 
.عند فتحه للعراق 


بعد الانتهاء من حروب الردةء كان المثنى بن حارثة الشيباني يغِير هو ورجال 
من قومه على تخوم ممتلكات فارسء فبلغ ذلك أبا بكر فسأل عنه» فقيل له: 
"هذا رجل غير خامل الذكر ولا مجهول النسب. ولا ذليل العماد". ولم يلبث 
المثنى أن قدم على المدينة المنورة. وقال للصديق: "يا خليفة رسول الله 
استعملني على من أسلم من قومي أقاتل بهم هذه الأعاجم من أهل فارس“ 
فكتب له الصديق عهدا. 


عندما بدأ أبوبكر بإرسال الجيوش لغزو العراق. واجهته مشكلة عزوف الناس 
عن محاربة الفرس» حيث الخوف اللامنطقي الذي استمر في ذاكرة العرب 
وذلك كنتيجة للهيمنة الفارسيةء ونظرة الفرس الدونية لهم. لذا كان من المهم 
لدى أبوبكر عدم تعريض تلك الجيوش لأية هزيمةء فهذا من شأنه أن يعزز 
الخوف الغريزي. فعمل نصر حقيقي يتطلب منه أن يفعل تدبيرين في نفس 
الوقت: عمل جيش يكون بأكمله من المتطوعة وأن يكون تحت قيادة خيرة 
قادته وهو خالد بن الوليدء ووقتها كان خالد لا يزال في اليمامة بعد نصره 
الكبيو على مسيلمة الكداب عنما أرسل إليه أو بكر يامره بالنوجه إلى العراق, 
مع عدم إكراه أحد من المسلمين على مواصلة السير معه. ومن أحب الرجوع 
بعد قتال المرتدين فليرجع فائفض كثير من الجتد وعادوا إلى ديارهم تعبا 
وإرهاقا من حرب الردةء فلم يبقى مع خالد سوى ألفين من المسلمين. فطلب 
تعزيزات من أبوبكرء فأرسل إلى زعماء القبائل القريبة من العراق كالمثنى بن 
حارثة ومظهور بن عدي وحرملة وغيرهم لمساعدة جيش خالد. وفي محرم من 


4 دقيقة متبقية من «موسوعة 


السنة 12 هجرى / مارس 633 خرج خالد من اليمامة بجيش تعداده 10,000. 


وانضم إليه زعماء القبائل بتعزيزات 2,000 لكل منهم» فلم يصل خالد تخوم 
فارس إلا وتعداد جيشه 18,000 جندی» فأصبحت الحيرة هى هدف خالد. 


بعد دخوله العراق بجيشه الذي يقدر ب 18,000 جنديء حارب خالد الفرس في 
أربع معارك وقد كان النصر حليفه جميعها وهي: معركة ذات السلاسل تمت سنة 
2 ه / 633 م» ثم معركة نهر الدم تمت في صفر من نفس العام» ثم الولجة في 
أواسط صفر حيث هزمت القوات الفارسية رغم تفوقها العددي بنسخة مطورة 
عن حيلة الكماشة استخدمها خالد بن الوليد. ثم بعد ذلك معركة أليس أوائل 
ربيع الأولء فبدأت الساحة الفارسية بالتفكك والسقوط بسبب ظهور المشاكل 
الداخليةء ثم تلى ذلك سقوط الحيرة التي تعتبر عاصمة للعراق في ذلك الوقت. 
أعطى خالد جيشه استراحة بعد أن أدرك أن معركة الولجة قد فرضت ضغطا 
رهيبا على قواته» على الرغم من انتصارهم الساحق على الفرس فقد كانت 
معركة الولجة أطول وأشرس المعارك التي خاضها المسلمون حتى الآن في 
العراق» ولذلك سعى خالد بن الوليد إلى ضمان أن تبقى معنويات المسلمين 
مرتفعة. 


ثم بعد ذلك بدأ بالتوجه صوب الأنبار في ربيع الثاني وبدأ في حصارها حتى 
سقظت يعذعدة أسابيع من الخضار فى جمادى الأول ثم اتجه جنوي إلى 
الحامية الفارسية الكبيرة التي كانت سين التمر الواقعة على الطريق إلى 
دومة الجتدل: وكان يقظنها العرب التصارى الفالين. للقرين: وكات الحامية 
مؤلفة من قسمين الأول فارسي تحت قيادة القائد الفارسي مهران بن بهرام 
والثاني عربي من قبائل النمر وتقلب وإياد بقيادة عقة بن أبي عقة. وقد تميزت 
مدوكة عن ار اة ورا ااا سيت لاط ارب الها افا قبل 
أن ها المسركة هي ويذلك يكون معظم العراق خاصة مناظق الغرات ؤاقعة 
تحت السيظزة الابالامية 


له» حيث أنه شبه محاصر في دومة الجندل من قبيلة كلب وجيشه منهك 
وطلب منه المساعدة. وقد وصلت هذه الرسالة إلى خالد عندما كان هم 
بالرحيل من عين التمر باتجاه الحيرةء وكانت الأوضاع في العراق قد استقرت. 
في اليوم التالي غادر خالد بن الوليد عين التمر على ا ستة آلاف رجل 
باتجاه دومة الجندل. وقد هزم خالد بن الوليد تلك القبائل المناوئة وفتح 
الحصن عنوة في معركة دومة الجندل وكان ذلك في جمادى الآخر سنة 12 ه 
الموافق الإسبوع الأخير من أغسطس 633 م. كان خالد أقام بدومة الجندل 
فظن الأعاجم به وكاتبوا عرب الجزيرة النصارى فاجتمعوا لحربه. وقصدوا 
الأنبار يريدون انتزاعها من الرّبرقان وهو نائب خالد عليهاء فقاتلهم المسلمون 
بمكان يقال له الحصيد فهزموهم فلجؤوا إلى مكان يقال له: خنافس فسار 
إليهم أبو ليلى ابن فدكي السعديء فلما أحسوا بذلك ساروا إلى المضيح, فلما 
استقروا بها بمن معهم من الأعاجم والأعارب قصدهم خالد بن الوليد بمن معه 
من الجنود. وقسم الجيش ثلاث فرق وأغار عليهم ليلاً وهم نائمونء فأنامهم 
ولم يفلت منهم إلا اليسيرء فما شبهوا إلا بغنم مصرعة. ثم كانت وقعة الثنى 
والزميل» وقد بيتوهم فقتلوا من كان هنالك من الأعراب والأعاجم فلم يفلت 
منهم أحد ولا انبعث بخبرء وكان ذلك في رمضان 12 ه الموافق نوفمبر 633 م. 
ثم بعث خالد بالخمس من الأموال #السون إلى الصديق, وقد اشترى علي ابن 
أبى ھاب من هذا الس صارية مالعوب مقي اا ی بق يجين النطلين 
فاستولدها عمرء ورقية بني علي بن أبي طالب. 


أنهت تلك الهزائم الساحقة هيمنة الفرس على العراقء وابقت عاصمة دولتهم 
المدائن من غير حماية قوية ومعرضة لأي هجوم من الجيوش الإسلامية. غير 
أنهم قد جهزوا جيوشاً تكون حائلة بين خالد وبين المدائن التي فيها إيوان 
كسرىء وسرير مملكته. ثم سار خالد بمن معه من المسلمين إلى الفراض وهي 
تخوم الشام والعراق والجزيرةء فأقام هنالك شهر رمضان سنة 12 ه / ديسمبر 
3 مفطراً لشغله بالأعداءء ولما بلغ الروم أمر خالد ومسيره إلى قرب بلادهم, 
حموا وغضبوا وجمعوا جموعاً كثيرة. واستمدوا تغلب وإياد والنمرء ثم ناهدوا 


خالداً فهزمهم فى وقعة الفراض فى النصف من ذى القعدة 12 ه/ يناير 634. 
وقد كانت آخر معركة له فى العراق قبل أن يرسله أبو بكر إلى الشام قائدا عاما 


عهد عمر 


سار خالد من العراق بمن صحبه إلى الشام وقد قيل: أنه سار بتسعة آلاف 
وقيل: بثلاثة آلاف» وقيل: بسبعمائةء وقيل: بأقل إلا أنهم صناديد جيش العراق. 
فما أن ترك خالد العراق حتى قرر الفرس الهجوم واستعادة ما خسروه من 
أراض مع خالد. فاضطرت الجيوش الإسلامية بقيادة المثنى في التخلي عن 
الأراضي التي أخذوها والعودة إلى الحدود الصحراوية والتمركز بها. فذهب 
إلى المدينة لطلب المساعدة والمددء أصبح عمر فندب الناس وحثهم على قتال 
أهل العراق» وحرضهم ورغبهم في الثواب على ذلكء فلم يقم أحد لأن الناس 
كانوا يكرهون قتال الفرس لقوة سطوتهم وشدة قتالهم. ثم ندبهم في اليوم 
الثاني والثالث فلم يقم أحد. وتكلم المثنى بن حارثة فأحسن وأخبرهم بما فتح 
الله على يد خالد من معظم أرض العراقء ومالهم هنالك من الأموال والأملاك 
والأمتعة والزاد فلم يقم أحد في اليوم الثالثء فلما كان اليوم الرابع كان أول 
من تعدب من الفسلصن ابو عك بع سعوه التي ثم كاج القاس فى 
الإجابةء أمر عمر طائفة من أهل المدينة وأمر على الجميع أبا عبيدة. وقد 55 
أبوعبيدة أمام الفرس وقتل في معركة الجسرء ولكن المسلمين استطاعوا 
استلام المبادرة وهزموا الفرس في معركة البويب بقيادة المثنى بن حارثة. في 
سنة 14 ه / 635 م رأى يزدجرد الثالث أنه من الأفضل الات يقل 
إمبراطور بيزنطة. فزوج هرقل ابنته ليزدجرد (الابنة الكبرى حسب الأعراف 
الرومانية إإظهار التحالف). فجهز هرقل جيشا ضخما لاسترداد الشام» وفي 
نفس الوقت أمر يزدجرد جيوشه كلها بالتمركز لإخراج المسلمين من العراق 
نهائيا. فكان الهدف هو هجوم منسق من كلا الجبهتين الشامية والعراقية لإبادة 
جيش المسلمين الذي أرسله عمر. ولكن القدر لم يكن إلى جانبهم. 


معركة القادسية 


موقع معركة القادسية. حيث يظهر في 
الخريطة جيش المسلمين بالأحمر ا 
الجيش الساساتي بالأزرق 


أمر الخليفة عمر الجيوش الإسلامية بالرجوع إلى المناطق الصحراوية 
الحدودية مع العراق والبدء في إعادة تشكيل الجيوش لمواجهة الحملة 
الفارسية المضادة. حيث يجب عليهم إعادة فتح العراق من جديد بسبب 
فقدانهم جميع فتوحاتهم فيها. فأعلن النفير العام للمسلمين أن يدركوا 
المسلمين في العراق واجتمع الناس بالمدينة المنورة فخرج عمر معهم إلى 
مكان يبعد عن المدينة ثلاثة أميال على طريق العراق والناس لايدرون مايريد 
أن يصنع عمرء واستشار عمر الصحابة في قيادته للجيش بنفسه فقرروا أن 
يبعث على رأس الجيش رجلاً من أصحاب الرسول ويقيم هو ولا يخرج 
واستشارهم في من يقود الجيش فأشير إليه بسعد بن أبي وقاصء فسلم عمر 
قيادة جيوش العراق إليه فخرج في ربيع الأول 15 ه / مايو 636 م» وخيم في 
القادسية في ربيع الآخرء وفي أثناء ذلك توفي المع ين حار من جرا 
أصيب بها في السابق. فترحم سعد ومن معه على المثنى واوصى باهل بيته 
خيرا ثم تزوج سعد سلمى زوجة المثنى. وكان معه تسعة وتسعون بدريا 
وثلاثمائة وبضعة عشر ممن كانت له صحبة فيما بين بيعة الرضوان إلى ما فوق 
ذلك وثلاثمائة ممن شهد الفتح وسبعمائة من أبناء الصحابة. 


في تلك الفترة بدأ هرقل بالهجوم على المسلمين في الشام» لكن يزدجرد 
وبسبب الظروف الصعبة في البيت المالك لم يتمكن من التنسيق مع هرقل في 
هجومه ضد المسلمين ولم تكن لديه خطة واضحة المعالم تجاههم. أما عمر 


فبعد أن وصلته معلومات عن هذا التحالف فقد وضع خطته الخاصة. وبما أن 
المعركة مع البيزنطيين قد صارت وشيكةء فقد فضل عمر أن لا يجازف بجيشه 
في معارك ضخمة مع قوتين عظيمتين في نفس الوقت؛ فإن هزم في إحدى 
الجبهتين فقد يسبب له الشلل عن الرد في اللحظة الحاسمة. لذا فقد فضل 
إنهاء الأمر مع البيزنطيين أولاء فبدأ بإرسال ستة آلاف رجل في مجموعات 
صغيرة كتعزيزات إلى جيشه الموجود في اليرموك. وقد فعل ذلك لكي يعطي 
الانطباع بأن التعزيزات لن تنقطع عن جيوشه. في الوقت نفسه حاول عمر 
تعطيل يزدجرد الثالث وذلك بجعل سعد يدخل معهم في مفاوضات كمحاولة 
لادخالهم الإسلام. وكان هرقل قد أعطى الأوامر لقائده ماهان بأن لايدخل في 
حرب مع المسلمين إلا بعد أن يأمره هو بذلك. لكن الخوف من تواصل المدد من 
المدينةء لم يعط للبيزنطيين أي خيار سوى الهجوم على المسلمين حتى لاتزداد 
قوتهم» فكانت معركة اليرموك -وحصلت قبل معركة القادسية بثلاث أشهر- 
والتي قضت على النفوذ البيزنطي في الشام وإلى الأبد. ومع ذلكء واصل 
يزدجرد الغالك لتتقيذ خطته الهجومية والتمركز يجيوشه بالقرب من العاضمة 
المدائن.بما أن الأوضاع في الشام قد أضحت في صالح المسلمين وخف 
الفط النقسى ایوہ مما حدا یکم ر أى بی سعد ين أي وقاض پان چس 
للمعركة مع الجيش الساساني. وقد هزم المسلمون الساسانيون في معركة 
القادسية في 13 - 16 شعبان 15 ه / 19 - 22 سبتمبر 635 م وتحطم الجيش 
القارضي في تلك المعركة مما جلها بوابة فمح العراق من جديد وأنهت الوجود 
الساسائي في اغراق للأبد. واعتبرت تلك المعركة بأنها من أهم المعارك الفاصلة 
في تاريخ الإسلام والبشرية. وقد قتل فيها أشهر قواد الفرس وهو رستم 
فرخزاد. وقد استولى سعد بعد تلك المعركة على بابل. ثم فتحت المدائن 
عاصمة الدولة الساسانية في صفر 16 ه / مارس 637 بعد حصار دام ثلاثة 
أشهر. 


وصف المؤرخ الإيراني كافيه فروخ في كتابه "ظلال الصحراء: فارس القديمة 
من انحوي" كيقية سوط المذائق بيد المساميي: 


يأس سكان المدينة في اردشير من صد الغزاة المسلمين والتي سقطت في آخر 
الأمر بأيديهم سنة 637. ولأول مرة شاهد العرب الغنى والثراء الفاحش والفن 
والثقافة والرقي في عاصمة أضخم الإمبراطوريات. فاستولوا على كل مافيها. 
وأرسلوا خمس غنائم عاصمة الفرس المدائن إلى الخليفة عمر في المدينة. ومن 
ضخامة ما غنمه المسلمون أن نصيب الجندي المسلم من تلك المعركة كان 
مايساوي 12000 درهم من المواد العينيةء أي مايعادل بالوقت الحالي 250,000 
دولار أمريكي. وتم أسر حوالي 0 من أبناء الأشراف الفرس وبيعوا 
كرقيق في الأسواق. 


إعادة فتح العراق (636 - 638) 


بعد الاستيلاء على العاصمة المدائن مباشرةء تم إرسال الجيوش غربا لفتح 
قرقيسيا وهيت وهما حصون بيزنطية لحماية الحدود. ومطاردة فلول الفرس 
المنسحبة من المدائن وتجمعت في جلولاء وشمال دجلة في تكريت والموصل. 
وتعتبر جلولاء ذا موقع استراتيجي حيث تتوجه الطرق منها إلى العراق 
وخراسان وأذربيجان. وكان مهران هو اسم قائد الفرس في جلولاء ومساعده 
القائد خورازاد وهو أخ لرستم قائد الفرس في القادسية. وكانت تعليمات عمر 
بن الخطاب بأن يراسله سعد بن أبي وقاص ويخبره بكل تحركات الفرس» فقرر 
عمر البدء بجلولاء. وكانت خطته هي تحرير جميع الأراضي الشمالية أولا قبل 
الوصول إلى تكريت والموصل. وأمر هاشم بن عتبة بالذهاب إلى جلولاءء وعبد 
الله بن المعتم إلى تكريت والموصل لفتحهما. فسار هاشم بن عتبة بجيش 
تعداده 12,000 مقاتل من المدائن إلى فلول الفرس بقيادة مهران: وقد انتصر 
عليه في معركة جلولاء. وبعد فتح جلولاء سار عبد اللّه بن المعتم إلى تكريت 
E‏ على المدينة بعد مقاومة عنيفة. ثم أرسل جيشه بعد ذلك إلى 
الموصل والذين أجابوا إلى الصلح ودفع الجزية. وبعد النصر في جلولاء وفتح 
منطقة الموصل - تكريت يكون فتح العراق قد تأكد واكتمل. 


بعد فتح جلولاء» سعت القوات المسلمة بقيادة القعقاع إلى مطاردة الفرس. 
فقوات الفرس التي فرت من جلولاء بقيادة مهران تحصنت في خانقين 15 
ميلا عن جلولاء بالطريق إلى إيران» وقد هزمهم القعقاع وفتح المدينة. ثم 
انسحب الفرس إلى حلوان» فحاصرها القعقاع حتى فتحها في ذو الحجة سنة 
6 ه / يناير 638 م. وقد استأذن القعقاع الخليفة عمر بفتح مدن داخل 
الأراضي الفارسية» لكن عمر تردد طويلاً قبل أن يأذن بغزو فارس ومطاردة 
يزدجرد. وأمر قادته بالعراق بعد معركة القادسية بأن لا يكثروا الحرب. ولكن 
الساسانيين لم يبدوا ميلا لعقد سلام. وتمنى عمر "لو أن بين السواد وبين 
الجبل سذا لا يخلصون إلينا ولا نخلص إليهم. حسبنا من الريف السواد". وكتب 
سعد إلى عمر: أن أهل الكوفة يستأذنونك في الانسياح قبل أن يبادروهم 
الشدة". ولكن عفر آم يكن ميالا لمواصلة الحرب حي عام 1 للهجرة. ففي هذه 
السنة أمر عمر جيوش العراق بطلب جيوش قاوس ایتا كانت لما رأى عمر أن 
يزدجرد "يبعث عليها في كل عام حرباً". وقيل لعمر سيبقى هذا حتى يخرج من 
مملكته. فأذن للناس في الانسياح في أرض العجم حتى يغلبوا يزدجرد على ما 
كان له. 


غارات الفرس على العراق (638 - 641) 


.المسلمين سنة 20 ه / 641 م 


4 دقيقة متبقية من «موسوعة تاريخ الإسلام 26% 


في بداية سنة 17 ه/638 م حل الهدوء على الجبهة الفارسية. بعدما تمكن 
ا من السيطرة على السواد ومنطقة نهري دجلة والفرات. وانسحب 
الفرس تجاه الأراضي الفارسية. شرق جبال زاجروس» ولكنهم استمروا 
بالتحرشات وإرسال الجيوش صوب العراقء مما جعل أوضاعها غير مستقرة. 
ومع هذا فيبدو أنه سيكون الخط الفاصل بين المسلمين والساسانيين. وفي 
أواخر تلك السنة تغلب الهرمزان على منطقة الأهواز وهو أحد قادة الفرق التي 
حاربت في معركة القادسية ومن بيوتات فارس المشهورةء وهو أحد زعماء 
فارس السبعة الكبارء فبدأ بتكثيف الغارات على المناطق العراقية التي دانت 
لحكم المسلمين, فأمر عمر سعدا أن يرسل إليه الجيوش ليردوه فأرسل سعد 
إليه جيشا من المسلمين انطلق من الكوفة من قبل واليها عتبة بن غزوان 
بقيادة النعمان بن مقرنء فهاجموا الأهواز وانتصروا عليه» وهذا ما أجبره على 
طلب الصلحء فأعطوه على أن يضل حاكما للأهواز تحت إمرة المسلمين وأن 
يدفع الجزية. ثم نقض الهرمزان الصلح بعد أن استعان بجماعة من الكردء مما 
حدا بعمر أن جيشا من البصرة بقيادة واليها أبي موسى الأشعريء فهزموه مرة 
ثانية فتحصن في تستر (ششتر اليوم وهي في شمال الأهواز). إلا أن أهل 
المنطقة قد صالحوا المسلمين ودفعوا الجزية لهم وهذا ما جعل الهرمزان 
يطلب الصلح ثانية. ثم نقض الهرمزان الصلح ثانية بناء على تحريض يزدجرد 
بعدما أمده بقوات جديدة لمساعدته أواخر سنة 19 ه/640 م» فتركزت تلك 
القوات في تستر. وبلغ الخبر عمرء فأمر أن يسير إليه جيش من الكوفة بقيادة 
واليها عمار بن ياسر ومن البصرة بقيادة واليها أبي موسى الأشعريء والنعمان 
بن مقرن لملاقاة الهرمزان فهزم» ففر إلى تستر فحاصروه. واضطر إلى 
الاستسلام بعد فتح البلد عنوةء ولجأ الهرمزان إلى القلعة. فحاصروه وأجبروه 
على الاستسلام» ثم أرسلوه إلى عمر بن الخطاب بالمدينة مع وفد فيه الأحنف 
بن قيس وأنس بن مالك. وقد أسلم الهرمزان ظاهريا عند عمرء وأصبح أحد 
مستشاريه في حملاته لفتح فارس. وبعد فتح تسترء توجه أبو موسى صوب 
شوشان (أو سوسة) وهو موقع له أهمية عسكرية في 20 ه/641 م» ففتحها 


بعد حصار لمدة شهرين. ثم توجه صوب جنديسابور وهو آخر المواقع 
العسكرية المهمة فى ولاية خوزستان والتى فتحت بعد حصار لعدة أسابيع. 


معركة نهاوند (641) 


خوذة لجتدي ساساتي 


لما فتحت جلولاء خرج القعقاع إلى خانقين فسبى وقتل القائد مهران. فلما 
علم يزدجرد بذلك خرج من حلوان وسار نحو الري. وخلف من الجند يقودهم 
خسروشنوم. ومن ثم توجه إلى مرو حيث جعلها عاصمة لملكه ووجه الرسل 
إلى البلدان يستجيش الفرس وأهل الري وقومس واصبهان وهمذان والماهين. 
فكبرياء الإمبراطورية الساسانية قد طعن في الصميم» فهم لم يستطيعوا 
الفقيل بالفموحات الإسلامية وحهوؤل العرب أراضرهم كفزاة قاين قفصبت 
له أهل مملكته فتحلبت إليه الأعاجم من أقطار البلاد. واجتمعت المتطوعة 
والفرسان في نهاوند حتى بلغ عددهم ما بين ستين ألفا إلى مئة ألف وقيل أكثر 
من مئة وستون ألفا. فأرسل سعد بن أبي وقاص إلى عمر يخبره بذلك. فجمع 
عمر كبار أصحابه واستشارهم في كيفية مواجهة هذا الموقف, فأشاروا عليه 
بتجهيز جيش لردع الفرس قبل أن ينقضوا على المسلمين في بلادهم» فعمل 
بمشورتهم» وجهز جيشا قوامه نحو أربعين ألف مجاهد تحت قيادة النعمان بن 
مقرن. وقد كان يريد أن يقود الجيش بنفسه ولكن الصحابة أشاروا عليه بالبقاء 
وإرسال قائد آخر يوليه الجيش فكان النعمان بن مقرن. 


وصل النعمان بن مقرن بجيشه إلى نهاوندء واجتمع الفرس فيها وأميرهم 


"الفيرزان". كان من حيل الفرس في هذه المعركة أن طرحوا حسك الحديد 
حول المدينة. والحسك يشبه شوك السعدان» فبعث النعمان عيوناً للاستطلاع 
فساروا لا يعلمون بالحسك فلم يبرح الفرس مكانه فنزل صاحبه ونظر فإذا في 
حافره حسكة فعاد إلى الجيش وأخبر النعمان أن سلاحاً جديداً استخدمه 
الفرس لم يُعهد سابقا وهو نشر الحسك حول المدينة» وهو أشبه بالألغام في 
عصرنا الحاضرء فسئل النعمان أهل الرأي فى جيشه. فكان الرأى أن قل 
الجيش من هذا المكان كأنه هارب فيخرج الفرس في طلبهم» فانتقل النعمان, 
فخرج الفرس وكنسوا الحسك فى طلب المسلمين وكان النعمان قد عبأ الكتائب 
ونظم الجيش وكان عدده ثلاثون ألفا. ولما رأى النعمان جمعهم الكبير كبر فكبر 
معه المسلمون, نشب القتال يوم الأربعاء إلى يوم الخميس والحرب بين 
الفريقين سجال وكان الفرس خلالها في الخنادق فخشي المسلمون أن يطول 
الأمر فإنهم لم يعتادوا ذلك في لقاء العدو. فاستشار النعمان أصحابهء فكان 
الرأى ما أشار به طليحة الأسدى أن يبعث خيلا مؤدية فيحدقوا بهم ثم يرموا 
لينشبوا القتال ويغضبوهم فإذا غضبوا واختلطوا بهم وأرادوا الخروج هرب 
المسلمون خدعة. فيخرج الفرس في أثرهم, فيكون الكمين الذي عمله 
المسلمونء فتقدم القعقاع وأنشب القتال فخرج الفرس من خنادقهم» فلما 
خرجوا نكص القعقاع بجنده واغتنمها الأعاجم, فخرج الفرس ولم يبق منهم 
أحد في الخنادق إلا من يقوم على الأبوابء وجعلوا يتبعون المسلمين حتى 
انقطعوا عن حصنهم وخنادقهم. فعندئذ هاجمهم المسلمون وانهزم الفرس 
وقتل قائدهم الفيرزان قتله القعقاع. وقتل أيضا النعمان بن مقرن واستلم 
القيادة عنه حذيفة بن اليمان كما أوصى عمر بذلك. لم يجتمع الفرس بعد تلك 
المسلمون على كل بلاد همدان بعد المعركة وفتحوها. 


فتح فارس (642 - 644) 


الفتوحات الإسلامية ويرى فتح مدن الدولة 
الساساتية باللون الوردي 


اعتمد عمر بن الخطاب سياسة جديدة بعد عدة سنوات لم يحدث فيها حروب. 
فيجب البدأ بغزو كامل الدولة الساسانية. فمعركة نهاوند كانت من أشد المعارك 
هولا وضراوة في التاريخ الإسلامي وفي تاريخ فارس أيضاء فهي أشد حسما 
من معركة أرابيلا بين الإسكندر الأكبر وداريوش الثالث والتي قضى فيها 
الإسكندر على الإمبراطورية الإخمينية بعد تلك المعركة فلم تقم لهم قائمة إلا 
بعد عدة قرون» ولكن بعد معركة نهاوند لم تقم للفرس أي إمبراطورية إلى 
اليوم. وأضحت تلك المعركة مفتاح الدخول لكامل بلاد فارس. فلم يستطع 
يزدجرد الثالث أن يجمع من الجيوش كما جمع في نهاوند لمقاومة الجيوش 
الإسلامية الغازيةء فأمر عمر بقتله أو أسره وإحضاره كما فعل بالهرمزانء لكنه 
استطاع الهرب وبصعوبة من مرو عندما كاد أن يأسره المسلمونء ففر إلى 
الصيى..حيث لا يمهم الوصول إلية: وإلى هنا تكون الإميراطورية الساسانية 
ذات عمر قارب الأربعمئة عام قد انتهت. يعتبر فتح فارس من أعظم انتصارات 
عمرء حيث تمكن من إدارة الجيوش وقيادتها وهو على بعد آلاف الكيلومترات 
من ميادين المعارك مما أكسبه شهرة كواحد من أعظم العباقرة في القيادة 
السياسية والعسعرية على مر كاري تماما كل خاد بن الوليد الذى أأثبت 
اشن الشييف 


التخطيط الاستراتيجى لفتح بلاد فارس 


قرر عمر أن يضرب الفرس بعد هزيمتهم من نهاوند مباشرة بعد أن ارتفعت 


معنويات جنده أكثر من ذي قبل. لكن المشكلة الإستراتيجية الرئيسية له هي 
من أين يبدأ الهجوم. گائك هذا ثلاثة بدائل: فارس في الجنوبء أو اوا 
في الشمالء أو أصفهان في وسط البلاد. فكر الخليفة عمر البدء بأصفهان كأول 
هدف له» فكانت الخطة هي ضرب قلب الدولة الساسانية في القلب» مما يمكن 
للجيوش المسلمة من قطع خطوط الإمداد والاتصالات ما بين الحاميات 
الساسانية عن المقاطعات الفارسية الأخرىء بعبارة أخرىء فإن أي هجوم على 
اصفهان سيعزل فارس وأذربيجان من خراسان. وبعد سقوط قلب فارس وهي 
مقاطعة فارس وأصفهان» فإن الهدف التالي لشن الهجوم سيكون باتجاهين في 
وقت واحد ضد أذربيجان وهي ولاية في الشمال الغربيء وسيستان في أقصى 
الشرق. فالهجوم على تلك الولايتين سيعزل خراسان الكبرى وهي معقل كسرى 
يزدجرد الثالث ويجعلها ضعيفة. 


في المرحلة الأخيرة من تلك الحملة الكبرى بدأ الهجوم على خراسان. وقد كان 
المسمار الأخير في نعش الحكم الساساني. بحلول شهر صفر 21 ه / يناير 642 
كانت الخطة قد الخطة وبدأ الشروع بالتنفيذ. فنجاحها يعتمد بشكل أساسي 
على مدى براعة عمر وقدرته على تنسيق تلك الفتوحات من المدينة الغقورة 
على بعد نحو 1000 ميل من ساحات المعارك في بلاد فارسء وأيضا على مدى 
مهارات وقدرات قادة وق كد دا عب افطل رجاله كقادة جيوشه لفتح 
فارس وإسقاط خصمه العنيد يزدجرد الثالث. فقد شهدت تلك الحملة نمطا 
مختلف في هيكل القيادة. فلم يسعى عمر بأن يكون هناك قائد واحد لتلك 
الحملة لفتح جميع فارسء بل فضل أن يكون هناك عدة قواد جيوش ولكل 
منهم له غاية محددة: وما أن تنتهي تلك الغاية حتى يتحول هذا القائد إلى 
جندي عادي تحت قيادة قائد دات جديد في مهمة جديدة. وقد فعل ذلك 
عمر كي يمنع أي من القادة الحصول على امتيازات تجعلهم يطالبون بسلطة 
أعلى وامتيازات أكثر كحق من حقوقهم. وقد كانت له سابقة في ذلك مع القائد 
غاك بن الوايد تة 18س ف آن قامى هؤة وههية عاك مه عمر من 
قيادة الجيوش في ذروة حياته العسكرية. في هذا الوقت كانت لخالد القدرة 


على التمرد ضد عمر لكنه لم يفعل بل وأصبح أحد أركان قوة عمر مما جعلت له 


كان عمر يعين قادة الأجنحة والقلب والخيالة في الحملات المختلفة على بلاد 
فارس. فقد كان يشدد في تعليماته للقادة بالتشاور معه قبل اتخاذ أي خطوة 
حاسمة في تلك البلاد. ففرض على جميع القادة قبل أن يبدأوا بأي حملات 
منوطة إليهم أن يرسلوا إليه تقرير مفصل عن جغرافيا وتضاريس المنطقة 
والمدن والجيوش والمواقع العسكرية وقلاع الفرس. ثم يرسل إليهم الخليفة 
عمر بخطة مفصلة عن كيفية فتح تلك المنطقة المنشودة. واستثنى من ذلك 
المسائل التكتيكية الطارئة حيث جعل للقادة حرية التصرف وفقا للحالة التي 
يواجهونها. فقد اختار عمر أفضل الموجودين من القادة ذوو السمعة الحسنة 
لتلك الحملة. 


فتح وسط فارس (اصفهان وطبرستان) 


.زقورة جوغا زتبيل في الأحواز 


تم استكمال الخطط والتجهيزات العسكرية لفتح كامل أرض فارس في عام 21 
و و قي و يد الله بن عجان 8ا انج كس أضبهان, كسار ضيه 
الله من نهاوند إلى همدان وكليهما في قبضة المسلمين. ثم من همدان عرج عبد 
الله إلى الشمال الشرقي صوب الريء وهي تبعد عن همدان حوالي 200 ميلاء 
واستكمل حصارها فلم تستسلم المديدة إلا بعد مقاومة شرسة: فما اسقط 
الري حتى توجه عبد اللّه بن عتبان مسافة 230 ميلا جنوب شرق باتجاه مدينة 
أا ففرض حصاره عليهاء وعند ذلك أتاه مدد من البصرة والكوفة بقيادة 


أبو موسى الأشعرى والأحنف بن قيس. وتم الحصار لعدة أشهر حتى استسلمت 
المدينة. وبعد فتح أصفهان توجه عبد الله بن عتبان مسافة 150 ميلا صوب 
شمال-شرق صوب قم والتي استسلمت بدون مقاومة كبيرة. وكانت تلك 
أقصى حدود منطقة اصفهان. حيث تحدها خراسان بالشمال الشرقيء سيستان 
بالجنوب الشرقي. خلال تلك المدة ثارت مدينتا همدان والري فأرسل عمر 
إليهما نعيم بن مقرن أخو النعمان بن مقرن لسحق التمرد وتنظيف الحدود 
الغربية لأصفهان. فاتجه نعيم من اصفهان صوب همدان. حيث دارت رحى 
معركة دموية تم بعدها إعادة سيطرة المسلمين على همدانء وبعدما فرغ من 
همدان توجه صوب الريء فقاوم الفرس حتى هزمهم المسلمين واستعاد 
المسلمون مرة أخرى السيطرة على المدينة. فوافق الأهالى على عقد الهدنة 
ودفع الجزية. ثم اتجه نعيم شمالا صوب طبرستان حيث الحدود الجنوبية 
ابقاءه حاكما عليها تابعا للخلافة الإسلامية. ووافق أيضا على دفع الجزية 
للمسلمين. وكانت تلك الأحداث قد وقعت فى جمادى الأولى 21 ه / أبريل 642 
م. ثم أرسل نعيم أخاه سويد بن مقرن لى قومس فأخذها سلماء وأرسلت إليه 
أهل بلدان شتى منها جرجان وآمول وغيرها يسألونه الصلح على الجزيةء 
فصالح الجميع وكتب لأهل كل بلدة كتاب أمان وصلح. وقد فتحت جرجان 


فتح جنوب فارس (محافظة فارس) 


بعد أن ثبت المسلمون امرهم في اصفهان بدأوا بالتوجه لغزو فارس وطبرستان 
في آن واحد» فخرج مجاشع بن مسعود من البصرة إلى سابور وأردشيرخرت 
فاعترضه الفرس دونهما بتوج فقاتلهم وانتصر عليهم. وافتتح توج واستباحها 
وصالحهم على الجزية وأرسل بالفتح والأخماس إلى عمر فكانت واقعة توج 
هذه الثانية لواقعة العلاء بن الحضرمي عليهم أيام طاوس. ثم دعوا إلى 
الجزية فرجعوا فأقروا بها. ومن توج ذهب مجاشع بجيشه إلى كور سابور 


فوجدها مدينة محصنة. فحاصرها لعدة أسابيع قبل أن تقبل بالجزية وتسقط 
في أيديهم» ثم استلم عثمان بن أبي العاص قيادة الجيش بدلا من مجاشعء وقد 
جلب معه مدد من البصرة وتحرك من توج إلى شيراز والتي استسلمت له 
بسهولةء ثم توجه صوب اصطخر 35 ميلا شمال العاصمة القديمة تخت جمشيد 
ففتحها عنوة بعد قتال دام. 


الفتح الإسلامى لبلاد الشام 


الفتح الإسلامي للشام 
جزء من الحروب البيزتطية الإسلامية 


.من معارك الفتح. بريشة غاليليو روساتي. 1902 


8 - 634 
(سوريا الرومانية (حاليًا: سورياء لبنان. الأردن. فلسطين. إسرائيل. أجزاء من تركيا الموقع 
الننيجة 

انتصار جبش الحلفاء الراشدين  ٠‏ 
سقوط سورا الرومانية * 

نفل العاصمة من أنطاكية إلى دمشق ٠‏ 
اشغور الكرسي الأنطاكي جنى 745 ٠‏ 


استعراب سوا ۰ 


المتحاربون 
دولة الخلاقة الراشدة الإميراطورية البيزنطية 
القادة 
خالد بن الوليد ٠‏ هرقل ۰ 
أبو عبيدة بن الجراح ٠‏ جيلة بن الأبهم ٠‏ 
يزيد بن أبي سقيان ۰ غريغوري ۰ 
شرحييل ين حسنة ۰ فاهان ۰ 


عمرو بن العاص ٠‏ 


قيس بن حبيرة ۰ 


الفتح الإسلامي للشام» هو المصطلح الذي يطلق على سلسلة المعارك التي 

وقعت بين عامي 634 و638 بهدف السيطرة على سوريا الرومانية مع قبل 
الحاذفة الزاشدة بقيادة أساسية من عالد ين الوليد وأبو عة بن الجراء 
ويزيد بن أبي سفيان» أفضت في نتيجتها النهائيةء لانتصار المسلمين» وخروج 
البلاد السورية من سيطرة الإمبراطورية البيزنطية وإتباعها دولة الخلفة 
الراشدة. بدأت معارك فتوح الشام في عهد خلافة أبي بكر بعد نهاية حروب 
ازوك وكاقت قد انداهت مناوقات هين الدولة الاسلامية الغايدة وال راطو رة 
البيزنطية منذ عام 629 في غزوة مؤتةء غير أن المعارك الحاسمة وقعت في 
عهد عمر بن الخطاب» وكان أهمها معركة اليرموك في أغسطس 636 والتي 
هزم فيها الجيش البيزنطي فان ملح دوق محال 1 


العديد من المدن السورية فتحت سلمًا دون قتال. وبحفظ الأمن والأملاك 
اهام وا مى ال اة مو القعرار على #يكول ال اة 
الكنائس» ومن هذه المدن بعلبك. وحماه» وشيزرء ومعرة النعمان, ومنبج؛ القسم 
الثانى من المدن فتحت سلمًا إنما بعد حصار طويل لاسيّما فى المواقع الهامة 
حيث تواجدت حاميات رومانية ومنها دمشقء والرقة» وحمصء والقدس؛ أما 
القسم الثالث من المدن فتح حربًاء ومنها رأس العين» وحامية غزة: وقرقيسياء 
بينما استعصت جرجومة فى الشمال حتى عهد عبد الملك بن مروان. 


جرت معارك فتح الشام تزامئًا مع معارك الفتح الإسلامي للعراق» وكان من 
نتائجها نقل العاصمة من أنطاكية إلى دمشق» بسبب قرب أنطاكية من الحدود 
الشمالية للدولة الجديدة. وقد استمرت دمشق عاصمة البلاد حتى الوقت 
الحالي. الكثير من المؤرخينء وجدوا أن سقوط سوريا لرومانية السريع نوعًا ماء 
يعود لعاملين أساسيين أولهما إنهاك الجيش البيزنطي بعد الحرب البيزنطية 
الفارسية 602 - 628: وثانيهما سخط قطاع واسع من الشعب على السياسة 
البيزنطية» وهو ما دفع بعض القبائل والجهات المحلية لمساعدة قوات لفتح 
مساعدة مباشرة. وضع العديد من المؤرخين القدماء مصنفات وكتب تروي 
وقائع الفتح أهمها البلاذري والواقديء كما توجد أخبار الفتح من مصادر غير 
إسلامية كتاريخ ثيوفانس وتاريخ سيبوس الأرمنء ووثائق مختلفة معاصرة أو 
كتبت بعدالأحداث بفترة وجيزة. 


خلفية 


44 


مسرح تدم ر الروماتی .خريطة الفتح الإسلامي لبلاد الشام 


كانت سوريا تعتبر جزءً| من حضارة البحر المتوسط الهيلينية منذ القرن الرابع 
قبل الميلادء والتي تعايشت مع الحضارة السريانية التي مكثت السمة السائدة 
في البلاد طول تلك الفترةء إلى جانب وجود عناصر قبائلية عربية وكردية. في 
عام 64 قبل الميلاد غدت سوريا على يد القائد بومبي جزءً! من الإمبراطورية 
الرومانية وفي القرن الرابع باتت جزا من الإمبراطورية البيزنطية الرومانية 
الشرقية؛ ومنذ تلك الفترة المبكرة كانت توجد علاقات تجارية بين سوريا 
والحجازء تحديدًا سوريا الجنوبيةء إذ كانت قوافل التاجرة العربية تقصد 
مناطق مثل غزة» ومعان» ودرعاء وبصرى لأغراض التجارةء وقد اجترح العرب 
تسمية "الشام" للإشارة إلى المنطقة الواقعة إلى الشمال من شبه الجزيرة 
العربيةء وقد ذكرت هذه الرحلات في سورة قريش في القرآن. 

شهد القرن السادسء الحروب الساسانية البيزنطيةء وكانت الأولى عام 540 
بقيادة كسرى الأولء وأفضت إلى دمار منبج» وإحراق حلبء ونهب أنطاكية 
وأفاميا وسبي أهلها؛ الحملة الفارسية الثانية على سوريا كانت بقيادة كسرى 
الثاني بين 611 و614: وتمكن من خلالها الفرس من السيطرة على جميع سوريا 
الرومانيةء وتهديد عاصمة الدولة القسطنطينيةء قبل أن يتمكن الإمبراطور 
هرقل من إعادة سورياء والقضاء على النفوذ الفارسي نهائيًا عام 629 وبكل 
الأحوال فقد أفضت الحرب لإنهاك الجيش والقوات العسكرية البيزنطية ومن 


0 دقيقة متبقية من «موسوعة تاريخ الإسلام» 29% 


ناحية ثانية فإنَ الضرائب لتمويل العمل العسكريء والخلاف المستفحل حول 
مجمع خلقيدونيةء وقد رفضه غالبية السريانء الكتلة السكانية الرئيسية في 
سوريا لاسيّما في الارياف» قد أدى لصدع المجتمع؛ وتزامنًا كانت القبائل 
العربية المنتشرة في الجزيرة العربية تجتمع بظل دين واحد هو الإسلام, وبظل 
دولة واحدة. لقد بدأت أولى المعارك بين المسلمين والبيزنطيين أواخر حياة 
النبي محمد في غزوة مؤتةء غير أنها لم تكن بالمعارك الكبيرة أو المؤثرة غير 
أنه وبعد وفاة النبي وتسلّم أبي بكر الخلافةء ثم انتصار الخلافة الراشدة في 
حروب الردةء باتت جبهة شمال الجزيرةء سواءًا نحو العراق أو سورياء وجهة 
جيش الخلافة الراشدة. 


معارك الفتح 


وفي عهد الخليفة أبي بكر الصديق أرسل الحملة التي كان أعدها الرسول 
بقيادة أسامة بن زيد لصد هجمات الروم على حدود شبه الجزيرة العربية في 
سوريا حيث قال له: "لا تخونوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلا 
ولا شيخا ولا امرأة ولا تقعروا نخلا ولا تحرقوه ,ولا تقطعوا شجرة مثمرةء ولا 
تذبحوا شاة ولا بعيرا.." وفي هذه الحملة نجح أسامة في صد هجمات الروم. 
ثم لب أبن بكر الصديق هى شالك ين الوليد العمجه اقيادة الجييوض الأزيفة إلى 
الشام وهم: الجيش الأول بقيادة يزيد بن أبي سفيان» الجيش الثاني بقيادة 
شركبيل اين حبفة: الحيش الثالث بقيادة أبو عبيدة بن الجراح» الجيش الرابع 
بقيادة عمرو بن العاص. وفى معركة أجنادين (13 ه - 634 م) نجح خالد بن 
الوليد في تنظيم جيشه المكون من أربعين ألف مقاتل واستولى على شرق 
وشمال فلسطين. 

وفى عهد عمر بن الخطاب استطاع المسلمون فتح بلاد الشام بأكملها بعد 
معارك في محيط كافة المدن في مناطق سوريا وكافة بقاع الشام» وفى معركة 
اليرموك (15 ه - 636 م) التي كانت قرب نهر اليرموك جنوب سوريا وكانت 
بقيادة خالد بن الوليد سرت لمدة ستة أيام فقاوم المسلمون الروم في أول 


أربعة أيام وأسلم على يديهم جورج قائد أحد جيوش الروم» ثم طلب منهم 
ماهان قائد أحد جيوش الروم هدنة ثلاثة أيام لكن خالد بن الوليد رفض 
وتحول موقف المسلمين من الدفاع إلى الهجوم فاستولوا على أجزاء من بلاد 
الشام ضمت بصرى وبعلبك وحمص والبلقاء والأردن وأجزاء من فلسطين في 
جنوب سورياء وفي هذه الفترة تم فتح دمشق قلب بلاد الشام بعد حصار 
طويل للمدينة المحصنة بأسوار منيعة إلى أن تم دخول المدينة من عدة جهات 
والسيطرة عليها واضطر هرقل الأول ملك الروم إلى مغادرة مدينة حمص وبلاد 
الشام بعد ذلك. ثم حاصر المسلمون بيت المقدس أربعة أشهر بقيادة عمرو بن 
العاص حتى فتحوها (17 ه - 638 م) وحضر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
وتسلم بيت المقدس بنفسه (17 ه - 638 م). 


بعد الفتوحات في بلاد الشام عقد مؤتمر برئاسة أمير المؤمنين حضره قادة 
الجيوش الإسلامية أكد فيه المبادئ التي جاءت في القرأن وأهمها عدم أجبار 
أحد على الدخول في الإسلام وعدم انتزاع الأراضي أو الكنائس. وبالفعل قام 
الخليفة عمر بن الخطاب بتأمين المسيحيين في سائر مدن الشام مثل دمشق 
وبيت المقدس وغيرها من المناطق لممارسة حرياتهم وديانتهم وممارسة 
شعائرهم وعدم المساس بكنائسهم أو أراضيهم. وقام بما يعرف بالعهدة العمرية 
والتي كتبها عمر بن الخطاب لأهل إيليا القدس وكانت واحدة من أعظم العهود: 
« بسم الله الرحمن الرحيم"هذا ما أعطى عبد الله عمرُ أميرُ المؤمنينء أهلّ إيليا 
من الأمان: أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم: وسقيمها 
وبريئها وسائر ملته؛ أنه لا تسكن كنائسهم ولا هدم ولا يُنتقص منها ولا من 
حيّزهاء ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم» ولا يُكرهون على دينهم, ولا 
يضار أحد منهم» ولا يسكن بإيليا معهم أحد من اليهود. 

وعلى أهل إيليا أن يُعطوا الجزية كما يُعطي أهل المدائن. 


وعليهم أن يُخرِجوا منها الرومَ واللصوضص. 


فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم. 

ومن أقام منهم فهو آمن» وعليه مثلّ ما على أهل إيليا من الجزية. 

ومن أحب من أهل إيليا أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلي بِيَعهم (أي 
كنائسهم) وصُلْبهم(أي صلبانهم)» فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى بِيَعِهِم 
وضأبهم حتى يبلغوا مأمنهم. 

ومن كان بها من أهل الأرض قبل مقتل فلان: فمن شاء منهم قعد وعليه مثلّ ما 
على أهل إيليا من الجزية» ومن شاء سار مع الروم» ومن شاء رحل إلى أهله. 
وعلى ما فى هذا الكتاب عهدٌ اللّه. وذمَةٌ رسوله, وذمَةٌ الخلفاءء وذمَةٌ المؤمنين» 
إذا أعطوا الذى عليهم من الجزية. 

شهد على ذلك: خالد بن الوليد» وعبد الرحمن بن عوف» وعمرو بن العاص, 
ومعاوية بن أبي سفيان وكتب وحضر سنة خمس عشرة للهجرة». 

بعد أن رجع خالد بن سعيد بن العاص من اليمن أمره أبو بكر أن ينزل بتيماء 


وأمره ألا يبرحهاء وأن يدعوا من حوله بالانضمام إليه» وألا يقبل إلا من لم يرتدء 
ولا يقاتل إلا من قاتله» حتى يأتيه أمره. فأقام فاجتمعت إليه جموع كثيرة, 
وبلغ الروم عظم ذلك العسكر, فاستنفروا العرب الذين بالشام على المسلمين» 
فاستنفرت كلب وتنوخ ولخم وجذام وغسان» فكتب خالد بن سعيد إلى أبي 
بكر بذلك. 


مراسلات أبى بكر وخالد بن سعيد 


فكتب إليه أبو بكر: " أن أقدم ولا تحجم واستنصر الله 5 


فسار إليهم خالد بن سعيدء فلما دنا منهم تفرقواء فاتخذ موقعه مكانهم: وكتب 
إلى أبي بكر بذلك. 


وحدث قتال» وطلب خالد ابن سعيد من أبى بكر المددء فأمده بالوليد بن عتبة 
وعكرمة بن أبي جهلء وانتصر على (ما هان) قرب القدسء وانتقل ماهان إلى 
دمشق فلحق به خالد بن سعيدء فلما كان بمرح الصفر جاءت جموع كبيرة من 
الروم لتنضم إلى قيادة (ماهان) الأمر الذى جعل خالد بن سعيد يتراجع إلى ذى 
المروة على حين وقف عكرمة ابن أبي جهل يحمي المتراجعين» ووصل 
المجاهدون من اليمنء وكانت قد دخلت السنة الثالثة عشرة, 


استدعاء أبى بكر لكبار الصحابة 


فطلب أبو بكر استبدال عمال الصدقات. ومنهم عمرو بن العاص الذى كان قد 
سيره فى السنة الحادية عشرة إلى قضاعةء ثم استدعاه فولاه ما كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قد ولاه على صدقات عمان ثانية. 


وكتب إليه أبو بكر: إني كنت قد رددتك على العمل الذي كان رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ولاكه مرةء وسماه لك أخرىء ومبعثك إلى عُمان إنجازاً لمواعيد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» فقد وليته ثم ولیته» وقد أحببت - أبا عبد الله 
- أن أفرغك لما هو خير لك في حياتك ومعادك منه» إلا أن يكون الذي أنت فيه 
أحب إليك. 


فكتب إليه عمرو: إنى سهم من سهام الإسلام, وأنت بعد الله الرامى بهاء 
والجامع لهاء فانظر أشدها وأخشاها وأفضلها فارم به شيئاً إن جاءك من ناحية 


من النواحي. 

وصل خالد بن سعيد بن العاص إلى ذي المروة هرباً من جند (ماهان)» ووصل 
الخبر إلى أبى بكر فكتب إليه: أقم مكانكء فلعمرى إنك مقدام محجامء نجّاء من 
الغمرات. لا تخوضها إلا إلى حقء ولا تصبر عليه. ولما كان بعد وأذن له فى 
دخول المدينة - كما سنرى -. 


عبأ أبو بكر الصديق الجيوش إلى الشام فى مطلع السنة الثالثة عشرة فسار: 


1 - يزيد بن أبي سفيان في سبعة آلاف بعد عزل خالد بن سعيدء وكانت وجهته 
دمشقء وكان أول الأمراء الذين ساروا إلى الشام وكان في جنده سهيل بن 
عمرو. ثم أمد أبو بكر يزيد بن أبي سفيان بأخيه معاوية بجند كثير ولما مرّ 
معاوية بذي المروة أخذ من بقي من جند خالد بن سعيدء وسمح بعدها الصدّيق 
لخالد بالعودة إلى المدينة. 

2- عمرو بن العاص وكانت وجهته فلسطين. 

3 شرخبيل بن حسية وهار إلى آلأردنء وقد استعمل على جمد الوليد بن 
عقبةء وأخذ عندما مر بذي المروة جمهور جند خالد بن سعيد وبقي عكرمة في 
ستة آلاف من الجند ردءاً لجيوش المسلمين. 


استعدادات الروم 


وعلم الروم بما عبأه المسلمون» فانتقل هرقل إلى حمصء وجمع جموعاً غفيرة 
من جنده» وأرسل أخاه (تذارق) ليواجه عمرو بن العاصء وبعث (جرجة ابن 
توذرا) نحو يزيد بن أبي سفيانء ووجه (الذراقص) نحو شرحبيل بن حسنة, 
وأعطى أوامره ل (الفيقار بن نسطوس) أن يسير نحو أبي عبيدة بن الجراح, 
وصل عدد الروم يومذاك إلى 240 ألف مقاتل على حين كان المسلمون 21 ألفاً 
و6 آلاف مع عكرمة بن أبي جهل في المؤخرة دعماً لجموع المسلمين. 


هاب المسلمون الروم لما رؤوا كثرتهم فكتب قادتهم إلى عمرو بن العاص 
يستشيرونه» فاقترح أن يجتمع المسلمون في مكان يلتقون فيه مع الروم» ولن 
يهزموا من قلة حينذاك كما كتبوا إلى الخليفة أبي بكر وطلبوا منه المددء فكان 
رأيه الاجتماع كما رأى عمروء وأضاف أن يكون مكان المعركة في موقع يسهل 
الاتصال فيه مع المدينة قاعدة الحكم» ووافق على اللقاء باليرموك. وكتب إلى 
خالد أن يقدم إلى اليرموك لدعم المسلمين هناك وأن يكون هو الأمير. 


خالد بن الوليد قائداً 


سار خالد بن الوليد من الحيرة إلى قراقر حيث شيعه إليها المثنى بن حارثة, 
ومنها إلى سوىء ثم تحرك إلى دومة الجندلء وأغار خالد على مصيخ بهراء ثم 
تحرك نحو الشمال مع وادي السرحان إلى شرقي جبل حوران (الدروز) في 
سوريا حتى وصل إلى أرك(مدينة صغيرة قرب تدمر وسط سورياء وهي ذات 
نخل وزيتون وبساتین» وکل أهلها كانوا من النصارى) ومنها إلى تدمر فالقريتين 
(قرية كبيرة من أعمال حمصء وهي التي تدعى حوارين). ولما علمت غسان 
بذلك اجتمعوا له بمرج راهط (يقع إلى الشمال من دمشقء والمسافر من دمشق 
إلى حمص ما كان على يساره فهو مرج راهطء ومن كان على يمناه فهو مرج 
عذراء حتى الثنايا (ثنية العقاب). فسار إليهم» وعليهم الحارث بن الأيهم, 
فانتصر عليهم» ثم سار إلى بصرى الشام(مدينة بحوران» من قواعد الغساسنةء 
وكانت مدينة رومانية شهيرةء وفيها سوق دائمة للعرب. ولا تزال فيها آثار 
رومانية» منها المدرج الروماني الشهير). وكانت أول مدينة افتتحها من بلاد 
الشامء ثم ذهب إلى اليرموك فوصل إلى المسلمين فى تسعة آلاف وغدا جند 
المسلمين ستة وثلاثين ألفاً. وفرح المسلمون بوصول خالد لأن الروم كانوا قد 
وصلتهم إمدادات بإمرة ماهان ومعه القساوسة والمطارنة والرهبان من أجل 


وربما يتساءل المرء لماذا هذه الطريق الطويلة التى قطعها خالد بن الوليد؟ 


إنه أراد ألا يصطدم مع الروم قبل الالتقاء بالمسلمين وبخاصة أنه أصبح أمير 
المقاتلين في الشام فلا بد من الوصول إلى جنده ليقودهم في القتالء وإن 
خطة المسلمين كانت تقضي أن يكون القتال مجتمعين لا متفرقين ليتمكنوا من 
قتال الروم الذين يملكون أعداداً كبيرة تفوقهم بعشرة أمثالء وللروم ثغور 
وسط البادية حيث كانت من قبل مسرحاً للمعارك الدائرة بينهم وبين الفرس» 
فلو سار من الحيرة مباشرة نحوالغرب لاصطدم بتلك الثغور. ولأضاع على 


المسلمين تجمعهم في اليرموك وقيادته لهم» ولهذا اضطر أن يسير نحو الجنوب 
ليتجاوز تلك الثغور عن طرق دومة الجندل ثم اتجه شمالا وعندما وصل إلى 
الشرق من بصرى الشام وجد نفسه أما جبل حوران (جبل الدروز اليوم) 
البركانى الصعب الاجتيازء فأراد الالتفاف حوله فوجد نفسه بسرعته المعروفة 
في منطقة تدمرء لذا عاد فرجع إلى الغرب عن طريق القريتين فثنية العقاب 
(الثنايا) فشرقي دمشق إلى بصرى ففتحها ومنها سار إلى اليرموك في هذا من 
جهة ومن جهة ثانية. 


فإن لخالد بن الوليد طريقته الخاصة في القتال وهي التحرك بسرعة في عمق 
العدو والاغارة على مواقع خصمه المتأخرة, ثم الانسحاب للخوض في معركة 
حاسمة؛ وعندها يشعر العدو أن مجموعات من خصمه لا تزال تعمل خلف 
خطوطه الأماميةء وستداهمه في الوقت المناسب الأمر الذي يضعف معنوياته. 
ويبقى جزء من جنوده خارج المعركة لصد أي هجوم مرتقب من الخلف» وهذا 
ما رأيناه في قتاله في العراق إذا وصل إلى نقاط بعيدة من أرض العدو على 
حين لم تطهر أرض السواد بعد بل ولا منطقة الحيرة نفسهاء ولم يأمن جانب 
المصالحين بشكل صحيح إذا سنراهم ينقضون العهد بعد ذلك. كما أن حركته 
كانت خلف ثغور الروم الأمر الذي يجعل الروم لا يستطيعون ترك مواقعهم 
خوفاً من أن يكون هناك اتفاق بين المسلمين والفرس وبخاصة أن خالداً كان 
في أرض فارسء كل هذا يجعل حركة خالد سهلة ويتنقل بحرية كأنه يقوم 


بمناورة معروفة الخطة. 
معركة اليرموك 
وصل خالد بن الوليد إلى اليرموك جنوب دمشقء وصلى في اليوم الأول بجنده 
1 1 0 101 ل 
ورأى الروم مجتمعين قجمع المسلمين وخطب فيهم قائلاً بعد أن حمد الله 
وأثنى عليه: 


إن هذا يوم من أيام اللهء لا ينبغي فيه الفخر ولا البغي. أخلصوا جهادكم, 


وأريدوا الله بعملكم؛ فإن هذا يوم له ما بعده؛ ولا تقاتلوا قوماً على نظام 
وتعبية» على تساند وانتشارء فإن ذلك لا يحل ولا ينبغي. وإن من وراءكم لو 
يعلم علمكم حال بينكم وبين هذاء فاعملوا فيما لم تؤمروا به بالذي ترون أنه 
الرأي من واليكم ومحبته. 


قالوا: فهات» فما الرأي؟ 


قال: "إن أبا بكر لم يبعثنا إلا وهو یری أنا سنتياسرء ولو علم بالذي كان ويكون, 
لما جمعكم» إن الذي أنتم فيه أشد على المسلمين مما قد غشيهم» وأنفع 
للمشركين من أمدادهم» ولقد علمت أن الدنيا فرقت بينكم» فالله الله فقد أفرد 
كل رجل منكم ببلد من البلدان لا ينتقصه منه إن دان لأحد من أمراء الجندء ولا 
يزيده عليه إن دانوا له. إن تأمير بعضكم لا ينقصكم عند الله ولا عند خليفة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم. هلموا فإن هؤلاء تهيئواء وهذا يوم له ما بعده, 
إن رددناهم إلى خندقهم اليوم لم نزل نردهم» وإن هزمونا لم نفلح بعدها. 
فهلموا فلنتعاور الإمارةء فليكن عليها بعضنا اليوم» والآخر غداًء والآخر بعد غد 
حتى يتأمر كلكم» ودعوني إليكم اليوم'. 


قسم خالد المسلمين إلى كراديس يتراوح عددها بين 36 . 40 كردوساً ويضم 
الكردوس الواحد ما يقرب من ألف مقاتل. وقسم الجيش إلى أربعة أقسام 
أمراؤهم (أبو عبيدة بن الجراح وشرحبيل بن حسنةء ويزيد بن أبي سفيان 
عفرو بن العاص): وعلى الفيمتة معاد بن جبل» وعلى الميسرة نفاقة بن أشامة 
الكناني» وعلى الرجالة هاشم بن عتبة بن أبي وقاصء وعلى الخيالة خالد بن 
الول ومن أمراء الكراديس يومذاك القعقاع بن عمروء وقباث بن أشيم, 
ومذعور بن عدي» وعياض بن غنم» وهاشم بن عتبة بن أبي وقاصء وسهيل بن 
عمروء وعكرمة بن أبي جهلء وعبد الرحمن بن خالد بن الوليده وحبيب بن 
مسلمة» وصفوان بن أميةء وسعيد بن خالد بن العاصء وخالد بن سعيد بن 
العاص» وعبد الله بن قيس» ومعاوية بن حديج. والزبير بن العوام» وضرار بن 
الأزور. 


وكان قاضي الجيش أبو الدرداءء والقاص أبو سفيان بن حربء وعلى الغنائم 
عبد الله بن مسعود, وعلى الطلائع قباث بن أشيم الكناني» وكان المقرئ المقداد 
بن عمروء وقد كان عدد الصحابة في اليرموك أكثر من ألف صحابي بينهم مائة 
من أهل بدر. وكان أبو سفيان يسير فيقف على الكراديس» فيقول: "اللّه اللّه! 
إنكم ذادة العرب» وأنصار الإسلامء وإنهم ذادة الروم وأنصار الشرك! اللهم إن هذا 
يوم من أيامك! اللهم أنزل نصرك على عبادك!". 

ونشب القتال» والتحم الناس» وتطارد الفرسانء ولم يلبث الأمر قليلاً حتى جاء 
البريد يحمل موت أبي بكرء وتولية عمرء وعزل خالد وتأمير أبي عبيدة مكانه. 
وكان الرسول محمية بن زنيم الكناني: ولكن خالداً عندما سئل عن البريد, قال: 
السلامة وقرب وصول الإمداد. 


الدولة الأموية 


1 
الي وة 


خارطة للدولة الأموية تظهر أقصى ما وصلت إليه الفتوحات في عصرظ 


دمشق. الشام العاصمة 
فائمة اللعة 
الإسلام. مدهب أهل السنة والجماعة الدين 
غير محلاد الحكومة 
الجليقه 
(ه - 60 ه (661 - 680 41 - معاوية بن أبي سفيان 
ذه - 64 ه (680 - 683 60- يزيد بن معاوية 
له (683 - 684 64 - معاوية بن يزيد 
(ه - 65 ه (684- 685 64 - مروان بن الحكم 
(ه - 86 ه (685 - 705 65- عبد الملك س مروان 
(ه - 96 ه (705 - 715 86 - الوليد بن عبد الملك 


7 دقيقة متبقية من «موسوعة 


أحدات تاريحبة 


أكتوبر 680 9 مقتل الحسين بن علي على يد جيش أموي بقيادة عمر بن سعد في واقعة كربلاء - 
661 حلاقة معاوية - 
750 مفتل الحليفة الأموي الأخير مروان بن محمد وسقوط الدولة الأموية - 
(كم* (5.791,532 ميل مریع 15.000.000 المساحة 
السكان 
القرن السابع 62.000.000 
الديتار والدرهم الأموي العملة 
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الدولة الأموية أو الخِلاقَةُ الأمَوِيّةٌ أو دولة بني أمية (132-41 ه / 662 - 750 
م) هي ثاني خلافة في تاريخ الإسلام: وأكبر دولة في تاريخ الإسلام. كان بنو 
أمية أولى الأسر المسلمة الحاكمةء إذ حكموا من سنة 41 ه (662 م) إلى 132 ه 
(750 م). وكانت عاصمة الدولة فى مدينة دمشق. بلغت الدولة الأموية ذروة 
اتساعها في عهد الخليفة العاشر عقا بن عبد الملكء إذ امتدت حدودها من 


أطراف الصين شرقاً حتى جنوب فرنسا غرباًء وتمكنت من فتح إفريقية 
والمغرب والأندلس وجنوب الغال والسند وما وراء النهر. 


يرجع الأمويون في نسبهم إلى أميّة بن عبد شمس من قبيلة قريش. وكان لهم 
دوز هام في عهد الجاهلية وخلال العهد الإسلامي. أسلّم معاوية بن أبي سفيان 
في عهد الرسول محمد. وتأسست الدولة الأموية على يده وكان قبلاً واليّا على 
الشام في عهد الخليفة عمر بن الخطابء ثم نشب نزاع بينه وبين علي بن أبي 
طالب بعد فتنة مقتل عثمان» حتى تنازل ابنه الحسن عن الخلافة لمعاوية بعد 
مقتل أبيه. فتأسست الدولة بذلك. أخذ معاوية عن البيزنطيين بعض مظاهر 
الحكم والإدارة إذ جعل الخلافة وراثيّة عندما عهد لابنه يزيد بولاية العهد 
واتخذ عرشًا وحراسًا وأحاط نفسه بأبّهة الملكء وبنى له مقصورة خاصّة في 
المسجدء كما أنشأ ديوان الخاتم ونظام البريد. بعد وفاة يزيد اضطربت الأمور 
فطالب ابن الزبير بالخلافة, ثم تمكن عبد الملك بن مروان بن الحكم من هزمه 
وقتله في مكة سنة 73 ه فاستقرت الدولة مجدداً. 


جرت أكبر الفتوحات الأموية في عهد الوليد بن عبد الملك. فاستكمل فتح 
المغرب» وفتحت الأندلس a‏ وفتحت السند بقيادة محمد بن القاسم 
الثقفي وبلاد ما وراء النهر بقيادة قتيبة بن مسلم. خلفه سليمان بن عبد الملك 
الذي توفي على أرض المعركة خلال قيادته حصار القسطنطينية, ثم الخليفة 
اة 508 عبد العزيزء الذي يعد من أفضل الخلفاء الأمويين سيرة. وخلفه 
بعده ابن عمه يزيدء ثم هشام» الذي فتح في عهده جنوب فرنساء وکان عهده 
طويلاً وكثير الاستقرار. وبعد سواه 55-5 الدولة في حالة من الاضطراب 
الشديد. حتى سيطر مروان بن محمد على الخلافة, فأخذ يتنقل بين الأقاليم 
ويقمع الثورات والاضطراباتء ثم التقى مع العباسيين في معركة الزاب فهزم 
وقتلء وكانث نهاية الدولة الأموية. ش 

شهد عهد الدولة الأموية ثورات وفتناً كثيرة. وكان منفذوا أغلب هذه الثورات 
إما الخوارج أو الشيعة. من أبرز تلك الثورات ثورة الحسين بن علي على يزيد 


بن معاويةء عندما طالب بالخلافةء فالتقت معه جيوش الأمويين في معركة 
كربلاء التي انتهت بمقتله. وقامت بعدها ثورات شيعية كثيرة للثأر له منها 
ثورة التوابين وثورة المختار الثقفي, ثم هدأوا بعد قمعهما أكثر من نصف قرن 
حتى ثورة زيد بن علي. كما ثار الخوارج مراراً وتكراراً. ولم يهدؤوا إلا لقرابة 
عشرين عاماً بين أواسط عهد عبد الملك وبداية عهد يزيد. وقد كان لأشهر ولاة 
الأمويين الحجاج بن يوسف الثقفي دور كبير في إخماد هذه الثورات وتهدئتها 
خلال أواخر القرن الأول الهجريء خصوصاً وأنه كان والي العراق والمشرق» 
التي كانت - وخصوصاً مدينة الكوفة - ألد أعداء الحكم الأمويء فيما كانت 
الشام تعد حليفة الأمويين وعاصمتهم. من أشرس الثورات التي قامت على 
الدولة الأموية أيضاً ثورتا عبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الأشعث. 


التاريخ 


التأسيس وخلافة معاوية 


الدولة الإسلامية بعد فتنة مقتل عثصا 
المناطق ا نة اللو الك الت 
يُسيطر الخليقة علي بن أبي طالب, 
وأما الأحمر و ولاية الشام : تحت سلطة 
معاوبة بن أبي سفيان, والأزرق ولاية مصر 
:تحت سلطة عمرو بن العاص 


فى أواسط عهد الخليفة عثمان بن عفان اشتعلت الفتنة فى الدولة الإسلامية, 
وات بالانتشار شيئاً فشيئاً. ثمّ أدت في شهر ذي الحجة من عام 35 ه 
(يونيو عام 656 م) إلى مقتله. ولكن الفتنة لم تنته بذلك. فجاءَ عهد على بن 
ابي طالب مليناً بالقلاقل والنزاعات التي فشل في إنهاء مُعظمها. وفي النهاية 
اتفق في شهر رمضان من عام 40 ه (ديسمبر عام 660 م) ثلاثة من الخوارج - 
هُم عبد الرحمن بن ملجم والبرك بن عبد الله التميمئ وعمرو بن بكر التميم 


السعدئ - على أن يُقتل الأول منهم علياً بن أبي طالب والثاني معاوية بن أبي 
ا والي الشام آنذاك - والثالث عمرو تن لاض وان مر ااك ع 
في نفس الليلة فتجح الأول في مهقتة, وأما الاثنان الآخران ففشلا وقتلا. كان 
معاوية والياً على الشام منذ سنة 18 ه بعد أن عيّنه كذلك عمر بن الخطابء 
وعلى الرُغم من حصول بعض الخلافات بينه وبين عل وخوضه معركة صفين 
معه. فقد أصرّ على عدم ترك ولايته» وظلّ والي الشام حتى مقتل علي. 


بعد مقتل علي مُباشرة بايع أهل العراق ابنه الحسن على الخلافةء فيما بايع أهل 
الشام بدورهم معاوية بن أبي سفيان. وهنا حشد معاوية جيوشه وسار إلى 
الحسنء غير أن الحسن رفص القتال» وراسل معاوية للصّلحء فسر هذا سروراً 
كبيراً بالعرض ووافق عليه» وغقد الصلح في شهر ربيع الثاني سنة 41 ه 
(أغسطس سنة 661 م)» وهكذا تنازل الحسن عن الخلافة لمعاويةء وشقي ذلك 
العام بعام الجماعة لأن المسلمين اتفقوا فيه على خليفة لهم بعد خلاف طويل 
دام سنوات. 


كانت حركة الفتوحات الإسلامية قد توقّفت تماماً منذ اشتعال فتنة مقتل 
عثمان سنة 35 ه وظلت متوقفة طوال عهد علي بن أبي طالب» حيث كانت 
الدولة منشغلة بنزاعاتها الداخلية. لكن بعد الاجتماع مجدداً على خلافة معاوية 
عادت الفتوحات من جديد.ء وقد ركّزت الفتوحات في عهده على الحرب مع 
البيزنطيين (في شمال أفريقيا والجبهات البحرية) وفتوحات المشرق (في 
سجستان وخراسان وبلاد ما وراء النهر). توقفت الفتوحات في أرض الأناضول 
منذ فترة طويلة قبل حكم معاوية عند سفوح جبال طوروس قرت مدينة 
مرسينء وهُناك أقام كل من المسلمين والروم على جانبي الحدود حصوناً 
وقلاعاً كثيرة. وعلى الرُغم من الغزوات الكثيرة التي شئها المسلمون في عهد 
معاوية (خصوصاً الصوائف والشواتي) فلم تتغير حدود الدولتين كثيراً. لكن 
من أبرز أحداث عهده تمكّن المسلمين من استعادة أرمينيا (والتي كانوا قد 
فتحوها سابقاء لكنهم خسروها في أيام الفتنة)» بالإضافة إلى أن بعض غزوات 


قريبة من مدينة أنقرة). 

كما أرسل معاوية سنة 49 ه (وقيل أيضاً سنة 50 ه أي 669 أو 670 م) حملته 
الأولى لفتح القسطنطينيةء وكانت بقيادة سفيان بن عوف الأزدئ» لكنها فشلت 
وحل الشتاء وصعبت ظروف القتال» وفى آخر الأمر عادت خاسرة إلى الشام, 
وقتل فيها الكثير من المسلمين بينهم الصحابي أبو أيوب الأنصاري. ثم أرسل 
حملته الثانية بقيادة فضالة بن عبيد الأنصارى سنة 53 ه (673 م)» وتمكن 
الأسطول في طريقه من فتح جزيرتي أرواد ورودس الواقعتين على ساحل 
آسيا الغربي» وقد أقام جيش المسلمين فيهما سبع سنين وجعلهما قاعدة لحصار 
القسطنطينية منهاء ولذلك فقد شميت أيضاً ب«حرب السنين السبعة» وكان 
المسلمون يُحاصرون المدينة خلال الصيفء. ثم يرحلون في الشتاءء غير أن 
الروم صمدواء واضطّرٌ معاوية بن أبي سفيان في النهاية إلى سحب الأسطول 
وإعادته إلى قواعده دون فتح القسطنطينية فى سنة 60 ه (680 م). 


وضع معاوية بن أبي سفيان عقبة بن نافع قائداً على جيش المغرب» وكان هو 
الذي قاد العديد من الحملات في عهد معاوية في تلك البلاد. بنى عقبة بإذن 
من معاوية مدينة القيروان بين سنتي 50 و55 ه لتصبح مركزاً للمسلمين 
تنطلق منه قواتهم ترات وال يعدا وفعت بلادهم وأصبحت أرض مصر 
بعيدة. كما عقدَّ - هو وأ بو المهاجر دينار من بعده - الكثير من الصّلوح مع بربر 
المغرب. وأقاما معهم علاقات طيّبة. ونجحا في إدخال الكثير من قبائلهم في 
الإسلام. وعسكرياً. تتابعت فتوحات المغرب سيرها في عهد معاوية حتى ُت 
أغلب المغرب الأوسطء ووصلت جيوش المسلمين إلى تلمسان. وأما في جبهة 
الشرقء فقد فتح المسلمون سجستان فقوهستان في سنتي 43 . 45 هى وغزو 
بلاد اللان وما وراء النهر ا وجبال الغور, غير أن أهالي هذه المناطق كانوا 
ينكثون العهد مرة بعد أخرىء فعاد المسلمون لفتحها مجدداً مراراً وتكراراً. 


كان من أبرز التغيرات على الصّعيد السياسي في عهد معاوية بن أبي سفيانء 


أنه نقلَ عاصمة الدولة من الكوفة إلى دمشق (بعد أن كان علي قد نقلها من 
المدينة إلى الكوفة). وقد أثار هذا سخط بعض أهل العراق والحجاز. كما 
شهدت الدولة في عهده فترة من الاستقرار والرخاءء ومُتابعة الفتوحات بعد 
توقف طويل. وقد ألغى معاوية في عهده نظام مجلس الشورىء وعلى الرغم 
من ذلك فقد ظل يستشير أصحابه ومن حوله دائماً في أغلب أفعاله.[بحاجة 
لمصدر] وقد أنشأ نظاماً للشرطة لحماية وحراسته يُعيّنه بنفسه» كما طوّر ديوان 
البريد وأنشأ ديواناً جديداً لتنظيمه أكثر هو ديوان الخاتم. 


انتقال الحكم إلى المروانيين 

قامت - داخلياً - الكثير من القلاقل في بداية عهد معاوية بن أبي سفيان» حيث 
حاولَ الخوارج أن يثوروا من جديد على الخلافةء ولذلك فقد قاتلهم معاوية, 
وبحلول عام 45 ه نجع في إخماد ثورتهم وعاد الاستقرار الداخلي إلى الدولةء 
وظلّ الوضع كذلك حتى وفاة معاوية في شهر رجب سنة 60 ه (شهر أبريل 
سنة 680 م). وكان معاوية قد جعل أهل الشام والمدينة يُبايعون ابنه يزيد منذ 
سنة 50 ه. فكان ذلكء وأصبح يزيد ولي العهدء وبما أنه كان بعيداً عن دمشق 
عند وفاة والده فقد أخذ البيعة له الضحاك بن قيسء وعندما عاد بدأت الوفود 
بالقدوم لتعزيته بوفاة أبية وتهنئته بالخلافة. 


.لوحة لمعركة كربلاء معروضة في متحف بروكلين 


أعاد يزيد تعيين عقبة بن نافع قائداً لجيوش المغربء فقا هذا حملته الكبيرة 
سنة 62 ه التى عبر فيها ساحل شمال أفريقيا بأكمله حتى بلغ مدينة طنجة 
على سواحل المحيط الأطلسيء وهناك قال مقولته الشهيرة: «اللهم اشهد أني 


قد بلغت المجهولء ولولا هذا البحر لمضيث فى البلادء أقاتل من كفر بك حتى لا 
يعد أحدٌ دونك». لکن عندما كان عائداً من حملته هذه لم يَكن معه سوى جيش 
صغير من 300 مقاتل بعد أن سرّع معظم جيشه وتركه يسير أمامه على مسافة 
بعيدة: وعلمَ بذلك الوم فتحالفوا مع الأمير البربري كسيلة بن كمرم (الذي كان 
قد أسلم» لكنه ضفن لعقبة لأنه كان قد أهانه قبل ذلك) ونصبوا كميناً لجيش 
المسلمين» وقُتلَ في الكمين عقبة بن نافع وكل من كانوا معه» كما قثلّ في 
الكمين قائد المغرب الشَابق أبو المهاجر دينان وكان ذلك فى عام 63 ه. وإثرّ 
اندحار جيش المسلمين فقد تمكّن كسيلة على رأس جيوش البربر من شقٌّ 
طريقه بسهولة واستعادة أرض إفريقية ومدينة القيروان» ومضى زم طويل 
قبل أن يتستعيد المسلمون هذه المناطق» واضطرُوا على إثر ذلك إلى الانسحاب 
حتى إقليم برقة. كما شهد عهد يزيد بعض الفتوحات المحدودة فى المشرق 
بخراسان وما وراء النهر. 


لكن ظهرت مُشكلة جديدة مع بداية عهد يزيدء فقد كان من ضمن شروط تنازل 
الحسن عن الخلافة لمعاوية أن يُصبح هو الخليفة بعد وفاة معاويةء غير أنه 
توفع قبل معاوية بعشر سنواتء وعندما حدتٌ ذلك اجتمع أهل الكوفة فى 
بيت سليمان بن صرد الخزاعيء واتفقوا على مُراسلة أخيه الحسين بن علي بن 
أبى طالب بالقدوم إليهم لمُبايعته على الخلافة. وقد ارتاب عبد الله بن عباس 
من هذه الدعوة, ونصح الحسين بالحذر من أهل الكوفة وعدم الاستجابة له 
غير أن عبد الله بن الزبير - الذى كان هو نفسه يطمع بالخلافةء وأرادَ إبعاد 
الحسين عن الحجاز لكى تخلوا له - حثه على الذهاب وأقنعه بالاستجابة إليهم» 
معارضاً لها منذ تعيينه ولياً للعهد)» وعندما جاءته رسائل أهل الكوفة أرسل ابن 
عقه مسلم بن عقيل بن أبى طالب ليستطلع الأوضاع. فبايعه هناك أكثر من 
0 من أهل المدينة» وعندما علمَ يزيد بذلك عزل النعمان بن بشير عن 
ولايتها وعيّن مكانه عبيد الله بن زياد فقبض هذا سريعاً على مسلم بعد أن 
تركه أهل الكوفة وانفضُوا عنه وقتله. ووصلت هذه الأخبار إلى الحسين وهو 


في طريقه» لكن رجاله - وعددهم 70 - أصرُوا على مواصلة السير للثأر لمسلم» 
والتقى هؤلاء قرب كربلاء بجيش يفوقهم عدداً ب50 ضعفاً بقيادة عمر بن سعد 
بن أبي وقاصء وعلى الرغم من عرض الحسين السلام فقد أصرّ عمر على أن 
يُسلّم الحسين نفسه كأسير حرب أو أنه سيبدأ القتال. ورفص الحسينء فوقعت 
معركة كربلاء في 10 محرم سنة 61 ه (12 أكتوبر سنة 680 م)» وقُّتلَ الحسين 
وكل من كان معه» وكانت تلك بادرة لانقسامات كبيرة في الدولة الإسلامية 
ستدوم قروناً طويلة. 


سك نقدي نقش عليه عبد الملك بن مروان 
بن الحكم, وهو ناني الخلفاء المروائيين في 
.الدولة الأموية 


كان عهد يزيد بالإجمال مليئاً بالفتن والقلاقل والانقسامات, ولذلك فقد شمي 
ب«الفتنة الثانية»» وكان من أكبر هذه الفتن في عهده مقتل الحسين ويبقى 
حادث آخر إلى جانبها. فعندما فقتل الحسين ا عبد الله بن الزبير الحدث 
لِيُشْهّر بيزيد ويُحرض أهل الحجاز عليه» وبالفعل بايعه أهل الحجاز ومصر 
وحاصروا بني أمية في المدينة بمنزل مروان بن الحكم» فغضب يزيد غضباً 
جماً وأرسل إلى المدينة جيشاً بقيادة مسلم بن عقبةء وأمره بمحاصرتهم ثلاثة 
أيام» فإن أبوا إطلاق سراح بني أمية ومُبايعته فليقاتلهم. وعندما بلعٌ المدينة 
دخلها من جهة تُسقّى الحرّة. وهناك التقى أهلهاء لكنهم رفضوا مبايعة يزيد 
وكانت موقعة الحرة سنة 61 ه وهُزمَ أهل مكة وقتل 300 منهم» ودخل مسلم 
المدينة عنوة واستباحها وقتل الكثير من أهلها وأجبرهم على مُبايعة يزيد 
بالقوّة. وبعد هذه الأحداث سار مسلم نحو مكة للقضاء نهائياً على ثورة ابن 


7 دقيقة متبقية من «موسوعة 


الزبيرء وقد توفي مسلم في الطريق إلى مكة, فأكمل قيادة الجيش «الحصين 
بن تُمير» لكن عند وصوله وجد ابن الزبير ورجاله مُعتصمين في الكعبة أملاً في 
الحصول على الأمان نظراً إلى حرمتها. غير أن جيش يزيد نصبَ المنجنيقات 
حول الكعبة وأخذ بضربهاء وكان ذلك في صيف عام 64 ه (683 م)» لكن 
شرعان ما وصلت أنباء وفاة الخليفة يزيد فاضطرب الجيش وعاد إلى الشام 
تاركاً ابن الزبير دون قتله. 


كان يُفترض أن يرث معاوية بن يزيد الحكم بعد أن عيّنه والده ولياً للعهد قبل 
وفاته» لكنه تنازل عن الخلافة وقال أنه لا يُمكنه حمل عاتقهاء وتوف بعد ذلك 
بأسابيع. وهنا تقدم شيخ بني أمية ووالي المدينة مروان بن الحكم وطالب 
بالخلافة لنفسه وبايعه أهل المدينة واليمنء غير أن ابن الزبير أعلنَ نفسه خليفة 
في الآن ذاته» وبايعه أهل العراق ومصر بل ومعظم أهل الشام» ومنهم الضحاك 
بن قيس الفهريء فسار إليه مروان والتقاه في معركة مرج راهطء وفتل 
الضحاك في المعركة وبُويع مروان» وقد استعاد أيضاً مصر دون قتال كثيرء كما 
أنه قضى سريعاً على ثورة التوابين عندما واجه عبيد الله بن زياد بجيش 
قوامه 60,000 مقاتل الثائرين ال3,000: غير أن مروان شرعان ما توفي في 
شهر رمضان سنة 65 ه (685 م) بعد حكم دام عشرة شهور. وقد تابع 55 7 
عبد الملكء لكنه استلمَ الحكم وبلاد المسلمين مقسومة بين خمس دولء فإلى 
جانب الدولة الأموية في مصر والشام كانت هناك دولة ابن الزبير في الحجاز 
والعراق» كما نجح المختار الثقفي بعد ثورته في السّيطرة على الكوفة» وسيطر 
بعض الخوارج بعد ثورتين على إقليمي الأهواز والنجدات. شرعان ما قضى 
مصعب بن الزبير بجيشه على المختار الثقفي» والتحمَ عبد الملك بعد ذلك معه 
في «معركة دير الجاثليق» جه 21 ى اساد العراق» وفي آخر الأمر أرسلٌ 
م بقيادة الحجاج بن يوسف الثقفي إلى مكة سنة 73 ف ak‏ الزبير 
فاك قي الكفية وضرت اة بالتجديقات كما حدة من قبل فاصابت 
الحجارة ابن الزبير وصرعته. كوفئ الحجاج بأن أصبح والي العراق والمشرق, 
وهكذا استتبٌ الحكم أخيراً لخليفة واحد في البلاد بعد أن عصقّت الصراعات 


الداخلية بالدولة الأموية لعقد ونصفٍ تقريباًء وشميت سنة 73 ه ب«عام 


عهد عبد الملك وأبنائه 


لم تستبٌ الأمور تماماً في الدولة بسقوط الدولة الزبيريةء إذ ظلّت مشكلة 
الخوارجء الذين كلّف عبد الملك المهلب بن أبي صفرة الأزدي بقتالهم. وفي سنة 
6 ه هاجمَ صالح بن مسرح وشبيب بن يزيد الخارجي خيلاً لمحمّد بن مروان 
(والي الجزيرة) وسرقاهاء وكان معهم آنذاك 120 شخصاً بايعا شبيب على 
الخلافة من أهل البصرة بعد أن نادى بها لنفسه» وبعدها دخلّ في حرب طويلة 
مع والي العراق والمشرق - الحجاج بن يوسف - الذي سيّر إليه جيوشاً ضخمة, 
وقيل أنه خا مع شبيب 83 معركة في 100 یوم ولم يربح منها كلها سوى 
واحدة. وفي آخر الأمر فرٌ شبيب من جيوش الحجاجء ولكنه سقط في نهر بينما 
كان يعبر جسراً في الأهواز وغرق بسبب ثقل دروعه سنة 73 هه وبعدها لم تقم 
للخوارج قائمة حتى عهد عمر بن عبد العزيز. 


تسبّبت النزاعات الداخلية فى الدولة بشلّ حركة الفتوحات لعقد تقريباًء لكن 
عندما اتُحدت الدولة أخيراً من جديد فى عام 73 ه (عام الجماعة الثانى) 
عادت الفتوحات من جديد. تولى زهير بن قيس البلوي قيادة جبهة المغرب بعد 
موت عقبة بن نافع» وعزمَ على الثأر له غير أنه لم يستطع التحرك حتى عام 69 
ه بسبب مشكلات الدولة الداخليةء وحينها قاد جيشه نحو المغرب واستعاد 
القيروان وقتل قائد البربر كسيلة في «معركة ممس» لكثه قتل بدوره في كمين 
بيزنطيع خلال عودته سنة 71 ه. وبعد مقتل ابن الزبير عيّن عبد الملك حسان 
بن النعمان مكان زهير وأعطاه جيشاً ضخماً من الشام ومصر قوامه 40,000 
مقاتل» وتمكّن من القضاء على الوجود البيزنطي في شمال أفريقياء كما دقر 
مدينة قرطاجنة - أكبر مركز بيزنطي في المنطقة - بعد أن اقتتل فيها مع الروم 
والبربر وأجبرهم على الهرب نحو صقلية والأندلس» لكنه مع ذلك هزم على يد 
الكاهنة التى كانت تقود البربر خلفاً لكسيلةء وبعدها عاد الروم البيزنطيون إلى 


قرطاجنة وعاثوا فيها فساداً ولكن عبد الملك لم يستطع إمداده بجيش 
لمقاومتهم. وفي النهاية وصلّ المدد أخيراً فتوجّه إلى قتال البربر سنة 82 ه 
وقتلّ كاهنتهم» ثم فتح فاس وقرطاجنة وجل المغرب» وبنى قربَ قرطاجنة 
مدينة تونس التي لا زالت قائمة إلى اليوم. وأما على جبهة الشام والأناضول 
فقد اضطرٌ عبد الملك لمصالحة البيزنطيين ودفع مال لهم أثناء صراعه مع ابن 
الزبير لأنه لم يكن يستطيع الدفاع ضد هجماتهم» لكن بعد انتهاء الصراع سنة 
3 ه (692 م) كانت لعثمان بن الوليد موقعة كبيرة معهم في أرمينياء حيث 
التقى 60,000 منهم بجيش قوامه 4,000. فهزمهم وقتل الكثير منهم: وتُعرف 
هذه الموقعة ب«معركة سبياستوبولس» وقد تبعها فتح مُجِمَل أرمينيا وضمُها 
إلى الدولة الأموية. 


كانت هناك غزوات كثيرة في عهد عبد الملك لبلاد ما وراء النهر, لكنها لم تُفكح, 
حيث كان المسلمون يغزونها ويغنمون منها ثم يَنسحبون عائدين إلى معاقلهم, 
ومن أبرز غزواتهم غزوة بخارى سنة 80 ه. وقد كان من ملوك هذه الأرض 
الكبار ملك يُسقَّى «رتبيل» غزاه المسلمون مراراً وتكراراًء فغزاهم سنة 79 ه 
وقتل أميرهم «عبيد الله بن أبي بكرة» فجهّز الحجاج بن يوسف جيشاً كبيراً 
شمي ب«جيش الطواويس» وأعطاه لعبد الرحمن ابن الأشعث ليغزو به رتبيل 
(على الرغم من البغض المتبادل الذي كان بين عبد الرحمن والحجاج) فغزا ابن 
الأشعث رتبيل وفتح الكثير من أراضيه» لكنه أوقفٌ القتال ولم يُكمل الفتوحات 
بعد ذلكء إِنما حرّض جيشه على الحجاج وعلى خلعه بل وخلع الخليفة, 
فوافقوه وبايعوه. وكانت تلك بداية واحدة من أعنف الثورات ضد الحُكم 
الأموي على الإطلاق: مع أن وازعها لم يكن دينياً أو مذهبياً إنما شخصياً. دخل 
ابن الأضهف البصرة وتبعه أعلهء قم ظرة منها كذهب إلى القوفة وقريها ذارت 
وقعة دير الجماجم سنة 83 ه وهزمَّ فيهاء فهربَ إلى سجستان وانتحرّ هناك. 
كان والي العراق والمشرق (خراسان وسجستان وغيرها) طوال عهد عبد الملك 
وجزء كبير من عهد ابنه من بعده هو الحجاج بن يوسف الثقفيء وقد كان له 
دورٌ كبيرٌ في إخماد الخوارج وتهدئة الأوضاع في العراق بعد أن عصفت بها 


الثورات طوال العقود السابقة. حيث اتّخذ سياسة ترهيب ضدّ أهلهاء وكان 
يُلاحق قادة الخوارج وكل من يَدعون لعصيان الخليفة وقتل الكثير منهم: وقد 
خلّف هذا سمعة سيّئة للدولة الأموية عند أهلها (على الرغم من أنهم كانوا 
بالفعل بيغضون الأمويين) كانت سبباً مهماً وبارزاً في شقوط الدولة لاحقاً كما 
فصلت بين أهل الشام كمؤيدين للخلافة وأهل العراق كمعارضين لها. وقد منح 
هذا الأمر الحجاج شمعة سيئة في العراق» ويّقول البعض عنه أنه قتلَ 100 ألف 


كان من أبرز الإنجازات في عهد عبد الملك أيضاً بناء مسجد قبة الصخرة في 
القدس بجوار المسجد الأقصى سنة 691 م» كما أنه عرّب الكثير من الدواوين 
وعرب سك النقود لملرة الأولى في تاريخ الدولة. وقد توفيج عبد الملك بن 
مروان بن الحكم في شهر شوال سنة 86 ه (أكتوبر سنة 705م). تاركاً الحكم 
لابنه الوليد» وقد جرت في عهده فتوحات عظيمة: وبلغت فيه الفتوحات 
الأموية ذروتهاء حيث أنها يُمكن أن تعد الذروة الثانية للفتوحات الإسلامية بعد 
أيام عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان. 


فتح الأندلس على يدي موسى بن نصير 
وطارق بن زياد في عهد الوليد بن عبد 
الملك 


عُزْلَ حسان عن المغرب في عهد عبد الملك وعَيّن مكانه موسى بن نصير سنة 
6 وهنا سار على رأس جيش كبيرء وأتمّ فتح المغرب. ونجع في إدخال 
الكثير من قبائل البربر بها في الإسلام, وفي سنة 90 ه وصل إلى مدينة طنجةء 
ففتحها ووضع فيها حامية من 12,000 رجل بقيادة طارق بن زياد الليثي. 


وحسب ما رواه الذهبي فقد جهَّرٌ موسى بن نصير ابنه عبد اللّه للفتح منذ عام 
6 ه عندما أمره بفتح جزيرتي ميورقة ومنورقة الواقعتين على ساحل 
الأندلسء لكن هناك أيضاً رواية أخرى أيضاً - رواها ابن الأثير - تذكر أو أمير 
مدينة سبتة «يوليان» دعى ابن نصير بنفسه لفتح الأندلس وتخليصه من حكم 
القوط الغربيين (الذي كانوا حكامها آنذاك)» وأخبره بأن البلاد كانت في حالة من 
الفوضى والنزاعات الداخلية وأنها لن تشهد مقاومة كبيرة. وقد استأذن ابن 
نصير الخليفة في الفتح» فأذن له إن تأكد من حسن نوايا يوليان» فأرسل حملة 
استطلاعية من 500 رجل بقيادة طريف بن مالكء الذي أكد له أقوال يوليانء 
فأرسل طارق بن زياد مع 7,000 جنديٌ إلى الأندلس في شهر رجب سنة 92 ه 
(مايو سنة 711 م). وهنا عاد ملك البلاد رذريق وسار إليه ب100,000 رجلء 
فأمده ابن نصير بخمسة آلافء والتقى الجيشان في معركة وادي لكة التي 
انتصرّ فيها المسلمون وقُتل رذريقءوفتحت الأندلس بعدها مدينة تلو الأخرى 
دون مقاومة تُذكّر. لكن وعلى الرُغم من رغبة موسى بن نصير في إكمال 
الفتوحاتء بل ونيّته في فتح أوروبا كلها من الأندلس حتى يبلغ القسطنطينية 
من الغرب» فقد عارص الوليد بن عبد الملك مثل هذا الأمر بشدة لما قد يَعود به 
من عواقب على جيوش المسلمين في تلك البلاد البعيدةء وأمر ابن نصير 
وطارق بن زياد بالعودة إلى دمشق» فامتثلا لأمره وبقيا هناك حتى وفاتهماء 
وتوقفت فتوحات أوروبا إثر ذلك حتى نهاية عهد الوليد. 

وفي بلاد الروم - البيزنطيين - استمرٌ الصوائف والشواتي على الدوام» لكن 
كانت الحدود الفعلية شبه ثابتة» حيث يَعود المسلمون دائما إلى حصونهم بعد 
الغزوات. ومن الغزوات الكبيرة غزوتان لمسلمة بن عبد الملكء واحدة سنة 89 
ه وصلّ فيها حتى مدينتي عمورية وهرقليةء وأخرى في سنة 92 ه عبر فيها 
كل الأناضول حتى بلغ بحر مرمرة. كما غزا المسلمون في البحر جزيرتي 
ميورقة وصقلية سنة 89 ه وجزيرة سردينيا سنة 92 ه. 


محمد بن القاسم الثقفي - فاتح السند - وهو 
.يقود جيشه إلى المعركة 


عيّن الحجاج بن يوسف الثقفي قائدين في المشرق كان لهما دوڙ بارز جداً في 
الفتوحات خلال عهد الوليد بن عبد الملك. تولى أولهما وهو قتيبة بن مسلم 
الباهلى قيادة جيوش خراسان سنة 87 ه (706م). وقد باشرّ قتيبة فتوحاته 
في بلاد ما وراء النهر في العام نفسه؛ ففتح بيكند. ثم فتح بخارى وبلخ سنة 
0 ه»ءوسمرقند سنة 93 هموكابل سنة 94 هه وأخيراً فتح كاشغر سنة 96 ه 
(وهي عاصمة تركستان الشرقية)» وهكذا بلغ حدود الصينء ولم يَغزو الصين 
قطء غير أنه أجبر إمبراطورها على دفع الجزية للأمويينء وكانت تلك أقصى 
فتوحات المشرق» حيث عزل عن ولايته فى العام ذاته. وقد بلغت بذلك مساحة 
الأراضي التي ولي عليها (وهي ولاية خراسان وعاصمنها آنذاك مرو) أكثر من 
0 كيلومتر مربع» وبلغ طول حدودها أكثر من 4,000 كم. وأما محمد 
بن القاسم الثقفي فقد تولى في الوقت ذاته فتح إقليم السند حيث سار فى 
شهر ربيع الأول سنة 89 ه (707 م) على رأس جيش قوامه 6,000 رجل وهو 
ابن سبعة عشر عاماًء وفتح مدينة «الدبيل» الواقعة مكان كراتشي اليوم سنة 
3 ه وفرّ منها ملك السند داهرء الذى التقاه المسلمون لاحقاً فى معركة على 
نهر مهرانء وانتصروا فيها وقتلوا داهر على الرغم من استعانة الهنود بالفيلة 
فى المعركة. وأخيراً فتح مدينة الملتان سنة 94 ه. وهى من أهم مدن تلك 
البلاد. وبذلك أتمَّ فتح السئد وضقّت بدورها إلى الدولة الأموية. 


جامع بتي أمية الكبير في دمشق. أحد أبرز 
.إنجازات الوليد بن عبد الملك 


كان من الإنجازات البارزة الأخرى في عهد الوليد بناء الجامع الأموي الكبير أو 
مسجد بني أمية في مدينة دمشقء إذ کان متقسماً بين المسلمين ا 
لتأدية عباداتهم منذ فتح الشام لكن مع ازدياد أعداد المسلمين قرّر الوليد 
تحويله بأكمله إلى مسجد وذلك مقابل تعمير أربع كنائس للمسيحيين في 
المدينةء وكان ذلك في السنة نفسها التي فول شيا العلاقة. وى ووا المسجد 
لم يكتمل إلا بعد عشر سنوات» في عام 715 م» حيث أن العمل كان كبيراً 
واحتاجٍ وقتاً طويلاً. كما قام الولية سو المسجد النبوي في المدينة. واهتمَّ 
بتعبيد الطرق في الدولة. خصوصاً الطرق المؤدية إلى مكة لتسهيل الحج إليها 
من أنحاء العالم الإسلامي. 


توفي الوليد في شهر جمادى الآخرة سنة 96 ه (فبراير سنة 715 م)» وتولى 
الخلافة من بعده أخوه سليمان بن عبد الملك. وفي عهده فتح يزيد بن المهلب - 
والي خراسان - سنة 98 ه إقليمي طبرستان واسفان. وأما الحدث الأبرز في 
عهده فقد كان حصار القسطنطينية سنة 98 ه وهو حصار أداره بنقسه مع 
أخيه مسلمة بن عبد الملك من أرض دابقء وظلّ هناك سنة كاملة» حتى توفي 
وهو لا يزال في دابق في شهر صفر سنة [99 ه (سبتمبر سنة 717 م)؛ وقد 
امثدحت خلافته وقيل عنه أنه أحسن إلى الناس ومعاملتهم بعد أن كان قد شد 
عليهم الحجاج في أيام عبد الملك والوليد. كما امثدح أيضاً لاختياره ابن عمه 
عدر وى فيد اعرد خليقة مم دة 


عهد عمر بن عبد العزيز 


مسريو ورت واه O AS‏ : 
أنحاء الدولة الأموية, وساد فيه العدل» حتى أنه يُقال أ ن المتصدقين كانوا 
يبحثون فيه عن فقراء ليعطوهم المال فلا يَجدونء كما أنه كثيراً ما يُاقب نظراً 
إلى ذلك ب«الخليفة الزاهد» أو «خامس الخلفاء الراشدين». حيث فيل أن أيام 
الخلافة الراشدة قد عادت في عهده. عندما بُويع عمر على الخلافة قرّر وقف 
الفتوحات نظراً لاتساع الدولة الكبير وتوجّه بدلاً من ذلك لتوطيد الحكم 
وإصلاحه والاهتمام بأمور الناس ودعوة أهل المناطق المفتوحة إلى الإسلام 
بدلا من فتح المزيد من البلاد. 


بيزتطية تستخدم سلاح النار الإغريقية 
الاي صقب كثيراً على المسلمين فتح 
القسطنطينية في حصارها سنة 98 ه. وهو 
الحصار الذي توفي الخليفة الأموي السايع 
سليمان بن عبد الملك عندما كان يُديره 


وقد أخذ عمر بن عبد العزيز أيضاً من أقربائه من بني أمية ما في أيديهم من 
مال وأعاده إلى بيت مال المسلمين» ووصفه بأنه «مظالم» وقد أغضبَ ذلك 


بني أمية وجاءوا إلى بيته يشتكون: غير أنه رفص رفضاً شديداًء وقال: 


«إن الله بعت محمّداً - - رحمة ولم يبعثه عذاباً إلى الناس كاقّة, ثم اختار له ما 
عند وترك للناس نهر شربهم سواءء ثم ولي أبو بكر فترك النهر على حالهء ثم 
ولي عمر فعمل عملهماء ثم لم يزل النهر يستقي منه يزيد ومروان وعبد الملك 
ابنه والوليد وسليمان ابنا عبد الملك حتى أفضي الأمر إلى وقد يبس النهر 
الأعظم» فلم يرق أصحابُه حتى يعود إلى ما كان عليه.» 1 


كما قال سفيان الثوري: «الخلفاء خمسة» أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن 
عبد العزيز: وما كان سواهم فهم منتزون». ومما يُروى أيضاً عن زهده أنه لم 
يكن يُنفق على نفسه سوى درهمين اثنين في اليوم: ومرّة دخل عليه ابن عمه 
مسلمة فوجده بقميص بال ومتسخ» فأمر زوجته فاطمة بإعطائه قميصاً نظيفاً 
وکسا عاد ما وجده على الحال قفاوا فاو أنه لم كم وماك 
قميصاً غيره. وقد أصلح عمر بن عبد العزيز الأراضي الزراعية وحفر الآبار ومهّد 
الطرقات وعمّر الخانات (الفنادق) لأبناء السبيلء كما بنى المساجدء وحكمَ بعودة 
الأراضي المغتصبة غير المُسجّلة إلى بيت مال المسلمين» وساهمت إصلاحاته 
المختلفة هذه في القضاء على الفقر في أنحاء الدولة. 


الجامع الأبيض في الرملة. فلسطين. تم 
.يناقه بأمر من الخليفة عمر بن عبد العزيز 


شهدَ عهد عمر بن عبد العزيز أول تحرك جديدٍ للخوارج منذ أيام عبد الملك؛ بعد 
أن استكانوا لزهاء ثلاثة عقود منذ أيام الحجاج. وقد أرسل إليهم عمر جيشاً 
غير أنه أمره بعدم الهُجوم» وفي حال سفك الخوارج دماءً أو اعتدوا على 
الناس فليحول الجيش دون ذلك وفي الآن ذاته بعث رسولاً إلى قائد الخوارج 
«بسطام اليشكوري» يدعوه إلى التوقف» وبعد عدة مراسلة بينهما اقتنع بسطام 
بالتخلي عن امرك وأما الفتوحات والحروب فكانت محدودة في عهده. حيث 
أمرّ الجيش الذي أرسله سليمان لمحاصرة القسطنطينية ال2 وعدى عن 
ذلك فلم تحدث في خلافته سوى بعض الغزوات في الأناضول وأذربيجان (كما 
اعتاة المسلمون مع الروم في معظم أيام الأمويين). 


توفع عمر بن عبد العزيز في شهر رجب سنة 101 ه (يناير سنة 720 م). بعد أن 
دامت خلافته لسنتين ونصف تقريباً. وقد تولى الخلافة بعده ابن عمّه يزيد بن 
عبد الملك. يعتبر الكثير من المؤرخين - مثل ابن كثير - أن يزيد تأثر بعمر في 
بداية خلافتهء وأراد اتباعه في خلافته وحسن سيرتهء غير أن أقران السوء 
أفسدوه. وعلى أي حال فإن يزيد بن عبد الملك لم يكن ذا خبرة ومقدرات 
تؤهله للخلافة؛ إذ كان شاباً لا يزيد عمره عن 29 عاماً قضى أغلب حياته في 
اللهو والترفء وقد كان يُمكن لعهده أن يَشهد انحطاطاً كبيراً للدولة لولا بعض 
رجالها الذين حافظوا على قوتها مثل مسلمة بن عبد الملكء وقد كان عهده 
بالفعل عهد ضعف نسبرغ للدولة. 


غزا المسلمون إقليم الصغد في ما وراء النهر عدّة مرات خلال خلافة يزيد بعد 
أن نقض أهله عهدهم مع المسلمين (في سنتي 102 و104 ه). كما استمرُوا 
بغزواتهم المعتادة في الصوائف والشواتي ضد البيزنطيين. كما كانت هناك 
موقعتان كبيرتان في فرنساء حيث عبر السمح بن مالك الخولاني جبال البرانس 
بجيشه سنة 102 ه وحاصرّ طولوزء فسار إليه دوق فرنسا والتقيا في معركة 
تولوز التي انتهت بهزيمة المُسلمين. كما سار أمير الأندلس - عنبسة بن سحيم 
الكلبي - بعدها على رأس جيش إلى فرنسا وفتح سبتمانيا وليون وتوغل في 
منطقة بورغونياء وغزا في فترة مقاربة محمد بن يزيد جزيرة صقلية. وكان من 
أكبر الأحداث التي شهدها عهد يزيد ثورة ضخمة للخوارج قادها يزيد بن 
المهلبء حيت ثار على الخليقة ودعا إلى خلعهء وبايعه أهل البصرة ثم امتة 
نفوذه إلى الجزيرة الفراتية والبحرين وفارس والأهوازء غير أنه هُزْمَ وقُّتلّ ضد 
مسلمة - أخو يزيد - في معركة عفر قرب الكوفة بشهر صفر سنة 102 ه 
(أغسطس سنة 720م). ش 


ذروة إتساع الدولة 


الدولة الأموبة في أقصى اتساعها (باللون 
الأخضر الفاتح) في عهد هشام ين عبد 
.الملك 


توفي يزيد بن عبد الملك في أواخر شهر شعبان من سنة 105 ه (يناير سنة 
4 م). وكان قد وَصَى بالخلافة من بعده لأخيه هشام» فابنه الوليد. كان هشام 
بن عبد الملك - على عكس أخيه الذى سبقه - خليفة قوياً ذا خبرة وحنكة 
سياسية, وأدار الدولة بكفاءة عاليةء وقد تمكن من الحفاظ على استقرارها 
طيلة عهده الطويل. وعلى الرُغم من عدم حدوث فتوحات كبيرة في عهده 
بضمٌ أراض جديدة للدولة - كتلك فى عهد الوليد - فقد كانت الغزوات واسعة 
جداً وكان القتال محتدماً على جبهة الشرق في السند وما وراء النهر والشمال 
في الأناضول والقوقاز والغرب في الأندلس وجنوب غالة (فرنسا). وعلى الرّغم 
من ذلك فقد شهدَ عهد هشام بلوغ الدولة الأموية ذروة اتساعها وأقصى 
حدودهاء التى امتدّت من أطراف الصين شرقاً إلى جنوب فرنسا غرباً. 


رسم لمعركة بلاط الشهداء ستة 112 ه. 
التي حسمت التوغل الإسلامي في قرتسا 
بالعهد الأموي 


وأصبح منذ ذلك الوقت مركزاً لهم للإغارة على مدينتي برغاندي وأقيتانية في 
جنوب فرنسا الحاليةء وقد انتصرّ عليهم دوق أقيتانية في معركة طولوز على 


أيام يزيد وقتل قائدهم عنبسة بن سحيم الكلبيء غير أن المسلمين استأنفوا 
القتال بعد أن عين عبد الرحمن الغافقي والياً جديداً للأندلس» والذي قادهم 
على رأس جيش من 8,000 جندي ته 112 ه (730 م)» فنهبوا بونة ês‏ 
الجزية على سان وفتحوا أفينيون. وقد تابع المسلمون تقدمهم» فانطلق عبد 
الرحمن على رأس جيش سنة 112 ه وفتح بوردو فأقيتانيا وبرديل وغيرهاء 
وفي النهاية خاض معركة بلاط الشهداء سنة 114 ه (732 م)» ووصلت بذلك 
فتوحات الأمويين في المغرب أقصاها في عهد هشام» وظلّ المسلمون 
محتفظين بحدودهم هذه بجنوب فرنسا (عندَ سفوح جبال البرانس الشمالية) 
حتى سنة 181 ه. 

استمرّت الغزوات والصوائف والشواتي ضد البيزنطيين في عهد هشام بن عبد 
الملك كما كانت الحال طوال العهد الأمويء غير أن هذه الغزوات - كالعادة أيضاً 
- لم تغير حدود الدولتين الأموية والبيزنطية. وقد قطعت صائفة سنة 107 ه 
البحر إلى جزيرة قبرصء وفتح مسلمة بن عبد الملك مدينة قيصرية سنة 108 
ه ووصل سعيد وسليمان بن هشام إليها أيضاً في سنة 111 هه وقد نجع 
الثاني في هزم قسطنطين وأسره خلال الغزوة. وفي البحر الأبيض المتوسط 
غزا أمير إفريقية «حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع» جزيرة صقلية وفتح 
بها مدينة سرقوسة سنة 121 هء كما غزا عبيد الله بن الحبحاب جزيرة سردينيا 
سنة 117 ه وتمكن من السطيرة على قلعتها. غزا المسلمون أيضاً منطقة 
أرمينيا والقوقاز مراراً وتكراراً في عهد هشام» حيث غزاها الحجاج بن عبد 
الملك بداية وفرضٌ عليها الجزية: غير أن غزوها أعيد بعد نقضها العهد مرات 
كثيرةء فقد حدث ذلك في سنة 110 ه ثم 112 ه ثم 113 ه فقتل ابن خاقان 
الترك في الأخيرةء فتوجّه لقتال المسلمين انتقاماً لابنه سنة 114 ه غير أنه 
هزم ثم نقض العهد مجدداً سنة 117 ه فغزاهم المسلمون مجدداً ثم تكرّر 
الأمر ذاته سنة 120 ه وأخيراً غزى مروان بن محمد بلاد السرير سنة 121 ه 
وفرض عليها الجزية» كما شهدَ ذلك العام وفاة مسلمة بن عبد الملك بعد أن 
قاتل بشدة لعقود ضد الأتراك والبينزطيين. 


القصر الأموي على جبل القلعة. في اليوابة الشمالية لمدينة الرصافة, التي اعتنى 
.عقان. تم بناؤه عام 730 م .بها هشام وبنى فيها قصوراً كبيرة 


وعلى جبهة الشرق استمرّت الغزوات طوال الوقت لكن دون تحقيق فتوحات 
كبيرة. فقد غزى المسلمون فرغانة سنة 106 هه ثم بلاد الجبل وجبال هراة 
وبلاد الختلء غير أن أهل الأخيرة نقضوا العهد فأعيد غزوها سنة 112 ه فرد 
سكانها بالأتراك بأن جاءوا وغزوا سمرقند فاقتتل معهم المسلمون قتالاً شديداً 
وانتصروا عليهم. وأعيد غزو بلاد الختل سنة 119 ه وقُتلَ ملكها «بدر طرخان» 
كما قتل ملك الترك سنة 120 ه. وقد غزى المسلمون ما وراء النهر ثلاث مرات 
سنة 121 ه وفرغانة مرتين سنة 123 ه. 


لم تتوقف ثورات الخوارج في عهد هشام كما كانت الحال في أغلب فترة حكم 
الأمويين؛ وكان من أبرز ثوراتهم عليه ثورة «شبيب بن صحاري» الذي فَتلَ في 
معركة بالعراق سنة 119 هء كما شهدت السنة نفسها ثورة فى الجزيرةء وشهد 
عهد هشام أيضاً ثورتين في المغرب وثالثة في الأندلس للخوارج. غير أن أكبر 
الثورات فى عهده على الإطلاق كانت ثورة زيد بن على بن الحسين. وقد بدأت 
ثورته بأن أرسلّ إليه أهل الكوفة يقولون له: «إنا لنرجو أن تكون المنصور وأن 
ذلك وأعلنَ الثورة على هشام سنة 121 ه وبايعه 15,000 رجلء وكانت تلك 


«يوسف بن عمر الثقفي» بإخماد الثورة. فتوجّه إلى زيد بن علي» وهنا انف 
عنه أغلب من بايعه فلم يبقى ممن کان معه سوى 200 رجلء وقد هُزمَ وقتلَ 
زيد فى المعركة. ومع ذلك فقد حزن هشام على موته لكرهه سفك الدماء. 


مرحلة السقوط 


توفي هشام بن عبد الملك في شهر ربيع الآخر سنة 125 ه (فبراير سنة 743 
م)» وكان آخر من حكمَ من أبناء عبد الملك بن مروانء وبعده آل الحكم إلى 
جيل الأحفادء وكانت تلك بادرة انحطاط الدولة. وقد كان حُكم جيل الأحفاد - 
المرحلة الثانية من عصر المروانيين - عهداً توقّفت فيه الفتوحات بعد كل ما 
حققته في العقود الماضية. وغرقت الدولة عوضاً عن ذلك في صراعاتها 
ونزاعاتها الداخلية. وقد كان ولغ عهد هشام هو الوليد بن يزيد. حيث عينه 
والده يزيد بن عبد الملك ولي عهد ثانٍ نظراً إلى صغر سنه آنذاك ولكن حتى 
عندما توفي هشام بعد عقدين كان لا يَزال شاباً يعيش حياة لهو وترف على 
شاكلة اة ولم تكن لديه مؤهلات كافية للخلافةء وقد كان عهد الوليد الثاني 
هو بداية انحطاط وسقوط الدولة الأموية. ش 


كان هشام يُخطط في عهده لوضع ابنه مسلمة ولياً للعهد بدلاً من الوليدء الذي 
لم يَرى فيه أهلاً للخلافة (على الرغم من أن مسلمة لم يكن مختلفاً كثيراً في 
لهوه وترفه عن الوليد في الواقع)» وقد أيّده بعض من حوله في ذلكء مما أخاف 
الوليد من أن يُدبر هشام لقتلهء لكن الأجل وافى هشام قبل أن يَحدث ذلك 
فاستغلٌ الوليد الفرصة وأخذ الخلافة لنفسه. ثمّ أخذ بملاحقة من أيّد تنصيب 
مسلمة ولياً للعهد مكانه وانتقمَ منهم مستغلاً سلطاته كخليفة. وقد أدَّت 
انتقامات الوليد هذه إلى ثوران بعض القبائل التي انتمى إليها ضحاياهء والتي 
طالبت بالثأرء فاجتمع عدد كبيرٌ منهاء وأبّد القدرية الثورة لأنها كانت د کک 
بني أميةء وقد استمال هؤلاء يزيد بن الوليدء فقادهم وجمع 1,000 رجل في 
دمشق بعد أن عرض عليهم الكثير من المال» ثم سار إلى منزل الخليفة فقبض 
على الوليد وقتله إذ أنه لم يكن يملك حامية كبيرةء وكان ذلك في شهر جمادى 


الآخرة سنة 126 ه (أبريل سنة 744 م). وقد فتح مقتله باب فتن كبيرة 
عصفت بالدولة. حاولّ يزيد الثالث أن يَكون خليفة صالحاً وزاهداً على طريقة 
عمر بن عبد العزيزء فحاول التقشفء وأعاد رواتب الجند إلى ما كانت عليه بعد 
أن رفعها الوليد في عهده. فأغضبَ هذا الجند الذين منحوه لقب «الناقص» 
وقد فجع كثيرون آخرون بمقتل الخليفة ولم يُبايعوا يزيد ولذلك فقد أخذت 
الدولة بالتدهور سريعاً في عهده» وشرعان ما توفي بعد حكم دام ستة أشهر 
وفي السنة نفسها التي تولى فيها الخلافةء بعد أن نضَّب أخاه إبراهيم بن الوليد 
ولياً للعهد بناءً على طلب القدرية. 


تهر الزاب به الكبيد اوور في شال 
العراق, وقد وقعت قربه معر' 
الزاب الكبير التي أت إلى 2 
.الدولة الأموية سنة 132 ه 


اضطّربت الأوضاع كثيراً عند وفاة يزيد حيث رفص الكثير من الناس بيعة 
أخيه إبراهيم واعتبروه هو ويزيد مسؤولين أساسيّين عن مقتل الوليد والفتن 
التي فجّرهاء وهنا تدخل مروان بن محمّد (ابن عم إبراهيم ويزيد ووالي أرمينيا 
وأذربيجان) وسار إلى دمشق على رأس جيش من 80,000 جنديء وكان قد 
أتاها من قبل في أيام يزيد لكن ذاك استرضاه ووعده بالإصلاح» ولكنه عزم 
هذه المرة على اع الخليفة, ودخل المدينة في شهر ربيع الآخر سنة 127 ه 
(745 م)» فهرت منها إبراهيم» وبويع مروان بالخلافة. 


كان مروان بن محمد خليفة قوياً ذو حنكة وكفاءة عاليتين فى إدارة الدولة, 
وكان قائداً عسكرياً ذا خبرة عالية خاضّ حروباً طويلة مع البيزنطيين» وميّزه 
ذلك عن الخلفاء الثلاثة الذين سبقوه. غير أن الأوان كان قد فات لإصلاح أمور 
الدولة» وكانت قد سقطت بالفعل فى فوضى ونزاعات داخلية عارمةء ولذلك 
فقد كانت نهايتها في عهده هو. عندما بُويع مروان بالخلافة كان من الأشياء 
الأولى التى فعلها هى نقل العاصمة من دمشق إلى مدينة حران فى الجزيرة: إذ 
أنه لم يَثق بمن في الشام, وكانت ثقته محصورة بمساعديه وقادته الذين 
عرفهم وتعامل معهم لسنوات طويلة خلال ولايته على أرمينيا وأذربيجان: غير 
أن هذا التصرف جاء بعواقب وخيمة. حيث ثار عليه أهل الشامء فبدأت الثورة 
من فلسطينء ثم زحفت إلى دمشق فحمصء وبذلك خسرّ تأييد أهل الشام 
أنفسهم وهم أنصار الأمويين الأساسيينء مع أنه شرعان ما سار وقمع الثورة. 
لكن لم تستكن الأمورء فقامت الثورات واحدة تلو الأخرىء مرة فى الجزيرة 
واليمن سنة 127 هى وأخرى فى الموصل سنة 129 هى ثم في أفريقية في 
سنتى 131 ه و132 ه فضلاً عن الانقسامات الداخلية بين القبائل العربية 
المختلفة وداخل البيت الأموئ نفسه. وقد أنهكت هذه الثورات المتتالية مروانء 
فأخذ يَتنقل من منطقة إلى منطقة يُحاول السيطرة على الدولة ومنعها من 
الانهيارء لكنه تفاجأ وهو غارق في صراعاته الداخلية يَقمعها واحداً تلو الآخر 


بالمدّ العباسي يأتي من المشرق فيكتسح خراسان فالعراقء فسار إليهم ووقعت 
معركة الزاب الكبير في شهر جمادى الآخرة سنة 132 ه (750 م)» وقد كانت 
هذه المعركة هي نهاية الدولة الأموية وشقوطهاء وقّتلَ مروان بعدها ببضعة 
شهور. 

أخذ العباسيون بعد قيام دولتهم بمُلاحقة بني أمية وقتلهم» ولذلك فقد فرّ 
الكثير منهم بعيداً محاولين النجاة بأنفسهم. وقد كان من بين هؤلاء عبد 
الرحمن الداخلء الذي فرّ إلى الأندلس» وأعلنَ استقلاله بها وتأسيس ولاية 
أموية في قرطبة سنة 138 ه (755 م). وقد تمكّن الأمويون من البقاء بهذه 
الطريقةء فأسسوا الدولة الأموية في الأنداسء وظلُوا يحكمونوها زهاء ثلاثة 
قرون» غير أن مصيرها في النهاية كان الششقوط سنة 422 ه بعد أن تفككت 
الأنداس إلى إمارات صغيرة مستقلة. 


الدولة والحضارة 
المج 


.بقايا وآثار مديتة عنجر الأموبة. التي تقع اليوم في لبنان 


يُمكن القول أن المجتمع في عهد الدولة الأموية - على الرغم من عدم امتلاكه 
تدرجاً اجتماعياً دقيقاً أو ا قد تألف من خمس طبقات أساسيةء هي: 
الخلفاء والولاة والعلماء والأثرياء والعامة. فالطبقة الأولى هي الخلفاء 
وعائلاتهم» وهم أصحاب السلطة والسيادة العليا في الدولة ولهم الصلاحيات 


المطلقة بها. ثم يليهم كبار الولاة والقادة وكاتبو الدواوين. فالعلماءء الذين مع 
أنهم يأتون في الطبقة الثالثة فقد كان احترام العامة لبضعهم يفوق احترامهم 
وتقديرهم للولاة والخلفاء أنفسهم. ثم كبار الأثرياء من التجار وشيوخ العشائر. 
وأخيراً تأتي الطبقة الخامسة وهي عامة الناسء مثل المزارعين والحرفيين 
وغيرهم. 


عاش العرب بشكل عام حياة بسيطة في أيام الإسلام وقبله. فكان طعامهم 
على سبيل المثال يتألف من بضعة أصناف فحسب.ء أفخرها على الإطلاق هو 
اللحم مع الثريد. لكن مع توسع الفتوحات في العصر الأموي وترامي أطراف 
الدولة وازدهارها اختلفت الحالء إذ اقتبس العرب عادات الكثير من الثقافات 
التي احتكوا بها نتيجة الفتوحات, فأصبحوا يستخدمون أدوات فخارية 
وخشبية لتفاول آلطعام كانت تأتيهم من الصين مغل الشوك والفلاعق, 
وأصبحوا يتناولون طعامهم على موائد وكراس خشبية بدلاً من أن يجلسوا 
على الأرض ويتناولوه بأيديهم كما في الشابق. وقد ساهم في نقل مثل هذه 
العادات الحياتية والاجتماعية إلى العرب إحضارهم الكثير من الجواري إلى 
بلادهم» فنقلن إلى العرب عادات وتقاليد شعوبهن. 


عمرة الصحراوي, شرق 


كانت المناسبات الإسلامية وأبرزها عيدا الفطر والأضحى ذات صدى كبير في 
أتحاء الدولة الأسوية كان تمر العليفة قى موب مورب وضط وجال 
الدولة الكبار يتقدمهم الجند لأداء صلاة العيد. كما أن الأعراس والأفراح وبعد 
أن كانت بسيطة جداً في عهود الخلفاء الراشدين وما قبل الإسلام باتت مترفة 


جداً وثنفق عليها أموال طائلةء فكانوا يقيمون ولائم عظيمة في الأعراسء ثم 
يلعب الفتيان بالرامح ويتسابقون بالخيل فيما تجلس النساء يتحدثن إلى 
بعضهن البعضء وأما العروس فكانت تزين بزينة عظيمةء ويُحيط بها خدمها 
يُغنون لها حتى تذهب إلى بيت زوجها. وقد كان من وسائل الترفيه والتسلية 
الشائعة في تلك الحقبة جلب المغنين أو «المضحكين» الذين يلقون النكا 
ويضحكون الناس. كما كانت ألعاب النرد والشطرنج شائعة أيضاً اللتين أخذهما 
العرب من الفرس. كما كانوا يرفهون عن أنفسهم بالصيد والرياضةء وأقامت 
الدولة في عهد هشام بن عبد الملك سباقات كبيرة للخيل بلغ عدد المشاركين 
فيها 4,000 حصان في إحداها. 


بشكل عام امتاز المجتمع في العصر الأموي بالترف الكثير على النقيض من 
عهود الإسلام السابقة. ولم ينعكس ذلك على المناسبات والعادات الاجتماعية 
فحسب. إنما على ملابس العامة أيضاًء فتنافس الناس وخصوصاً الخلفاء وكبار 
رجال البلاط في شراء الملابس الجديدة والفاخرة والمتميزةء وأصبع الجميع 
يرتدون جباباً وأردية وسراويل وعمائم وقلانس. ثم ومع 7 الإسراف 
أصبح التجار يجلبون معهم إلى البلاد الإسلامية مختلف أنواع الحرير والصوف 
بين موشى ومطرّز ومحاك بالذهب والفضة ومرصع بالأحجار الكريمة. وكان 
خلفاء بني أمية يرتدون ملابس بيضاء على الأغلب ومن أفخر أنواع القماش 
المطرز. وكان من قطع الملابس التي ارتداها الأمويون: القباء (رداء أو زي 
خارجي مفتوح عند الرقبة أو يقفل بأزرار وهو ضيق الكمين وفي بعض الأحيان 
متوسط الاتساع) والدراعة (جبة مشقوفة من الأمام) والطيلسان (الطرح التى 
تغطي الرأس) والغلالة (ثوب رقيق شفاف يشبه القميص الذي ترتديه المرأة) 
الملحفة (ملاية) والإزار (لباس لستر العورة) والشاشية (قبعة) والتكة (رباط 
السروال). كما أن أسلوب إنتاج الأقمشة الخاصة المطرزة في المناسج الملكية 
ولد فى العصر الأموىء ثم تطور لاحقاً وساد فى أنحاء الدولة الإسلامية خلال 


غير المسلمين يرتدون ملابس العرب الفاخرة» حتى جاء عهد عمر بن عبد 
العزيز الذي حڙم على أهل الذمة ارتداء لباس الرأس العربي ومنه العمامة 
والعصب AES‏ والملابس العسكرية العربية والأردية مسي 


وكان على هؤلاء أن يرتدوا حزاماً متميزاً ر يسمى المنطق وأ حيانا الز 


الحركة العلمية 


: : 
القرن الهجري الثاني 


على الرُغم من أن العصر الذهبي للعلوم والحضارة الإسلاميّين كان في العهد 
العباسي فقد كان للأمويين دور بارز في التمهيد لهذا الازدهار والتهيأة له إذ 
أنهم أرسوا أسس التراث العلم الذي بنى عليه العباسيون. ومن أهم هذه 
التطؤرات التي هيأت للنهضة العلمية العباسية حركة التعريب في عهد عبد 
الملك بن مروان» الذى جعل من اللغة العربية لغة رسمية للدولة أصبحت 
تستخدم فى كل أصقاعها من المشرق إلى المغربء كما ساهم الوليد كثيراً أيضاً 
فى النهضة الإسلامية اللاحقة. وقد كان من أهم الإنجازات فى تطوير الحركة 
العلمية في العصر الأموي تدوين العلوم وتعريبها للمرّة الأولى. وهو ما أتاح 
لعلماء العرب والمسلمين الاطلاع عليها بشهولةء كمان أن اتساع الدولة ودخول 
شعوب جديدة في الإسلام أتاح التعرف على حضاراتها والاستفادة من تلك 
المعارف فى تطوير الحضارة الإسلامية. 


آتية أموبة تعود إلى سنة 96 ه. صنعت قي مديتة الحيرة 


كان أول من أنشأ مدارس منظمة تعمل برعاية الدولة وتحت إشرافها في 
التاريخ الإسلامي هو الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك» وساعد انتشار 
المدارس على التهيأة أكثر للنهضة العلمية العباسيةء كما كان من إنجازات الوليد 
الأخرى أنه أول من أنشأ المستشفيات في التاريخ» وأنشأ إلى جانبها 
البيرامستانات» وهي دور وظيفتها إيواء المعاقين وذوي الأمراض العقلية 
والعصبيةء وقد اعتمدت الكثير من المشافي التي أنشأت لاحقاً في قارة أوروبا 
على نمط وأسس مشافي الوليد بن عبد الملك» وأصبح الأطباء الجدد يتتلمذون 
على أيدي أطباء هذه المشافيء وكان ذلك البادرة الأولى لولادة المدارس 
الطبية في التاريخ. 


كانت حركات تدوين تاريخ العصر النبوي والراشدي وحتى الأموئ نفسه في 
العصر العباسي في معظمهاء غير أنّ حركة تناقل الأخبار وتسجيلها على نحو 
محدود بدأت منذ العهد الأمويء وحُفظت بذلك استعداداً لتدوينها في أيام 
العباسيين. وقد ساهمت في هذه الحركة عدّة عواملء منها دخول الكثير من 
الناس من الأمم الأخرى في الإسلامء وقد نقلَ هؤلاء أخبار تواريخ أممهم إلى 
العرب ورووها لهم» كما ألّف بعضهم كتباً خاصة تتحدث عن التاريخ ومغازي 
الرّسول منذ تلك الفترةء وهب بن منبه وعروة بن الزبير بن العوام (أوّل من دون 
سيرة الرسول) وكذلك أبان بن عثمان بن عفان وشهاب الزهرئ. 


فن العمارة 


في القدس. 


مسجد قبة !ا 
الذي بتاه الخيفة هاي عبد الملك. 
وهو أحد أبن زز المنجزات المعمارية 
.في العصر الأموي 


قبل العصر الأموي كان فن العمارة العربي بسيطاً جداً ولم يتسم بالكثير من 
المعالم والمميزات» ولم تبدأ العمارة الإسلامية باكتساب نمط مختلف أكثر 
تعقيداً حتى العهد الأمويء غير أن العمارة الأموية جاءت متأثرة كثيراً وشديدة 
الشبه بالعمارة البيزنطية التي كانت سائدة قبلها في بلاد الشام» بل إنها 
استتسخت تقريباً معالم الفن المعمارئ البيزنطي في الكثير من الأحيان دون 
تغيير كبير أو إضفاء صبغة مميزة عليه. 


مسعد باب اترو قفن ستيه 

طليطلة بإسبانياء التي ع 
الأمويون في 0 سيطرتهم على 
الأندلس 


ويُمكن ملاحظة هذا التأثير على سبيل المثال في مسجد قبة الصخرة. فنمطه 
السار ييه إلى حد بعيد النمط البيزنطي المسيحي, ولو أنه مع ذلك يتسم 

ببعض المميزات الإضافية المتسمدّة من العمارة الإسلاميةء فقد أضيفت إليه 
بعض المعالم الإسلامية مثل القبة والمئذنة فضلاً عن الآيات القرآنية 
والأحاديث النبويّة التي أضيفت إلى زخرفاته» وبهذا مزج الأمويون الطراز 
المعماري البيزنطي مع العربي فيما أصبع الطراز المعماري الأموي. وقد تميّز 
هذا الطراز المعماري بالزخارف والفسيفساء. وقد اهتمٌ بالعمارة من الخلفاء 


الأمويين بشكل خاص هشام بن عبد الملكء الذى كان النشاط العمرانن فى 
عهده في ذروته. 


نظراً إلى ترامي أطراف الدولة الأموية فبطبيعة الحال تفاوتت كثيراً الأنماط 
والطرازات المعمارية بين أنحائها المختلفة: التى اعتدات عليها شعوب المناطق 
المفتوحة حديثاً. وأما «العمارة الأموية» فظهرت في جلها بمنطقة بلاد الشام, 
مركز الدولة. وقد كانت القصور الأموية التى بنيت فى هذه المنطقة فريدة: إذ 
لا توجد أي دلائل تاريخية أو أثرية على وجود مبانٍ مثلها وبمثل طرازها في 
الشام قبل الحكم الأموى. وبشكل عام تُعد القصور والمساجد الجامعة الكبيرة 
أبرز الإنجازات المعمارية في العصر الأموي. 


يُعد مسجد قبة الصخرة فى مدينة القدس (المبنئ فى عهد عبد الملك بن 
مروان) وجامع بني أمية الكبير في دمشق (المبني في عهد الوليد بن عبد 
الملك) اثنين من أشهر وأهم الإنجازات المعمارية الأموية على الإطلاقء كما أن 
من أبرز الإنجازات المعمارية الأموية أيضاً توسعتا المسجد الحرام فى مكة 
والمسجد النبوي في المدينة المنورةء بالإضافة إلى قصري عمرة (قرب عقان) 
والمشتى (قرب أريحا). كما أنشؤوا مدناً كثيرة من أبرزها الرصافة فى الشام 
وواسط في العراق وقم في فارس وحلوان في مصر والقيروان في تونس. 


الاقتصاد 


قطعة متميزة من الزجاج الأخضر 
تعد واحدة من أقدم القطع الإسلامية 

المعروفة على الإطلاق. معروضة 

.في متحف وولترز آرت الأمريكي 


ازدهر الاقتصاد فى عهد الدولة الأموية ازدهاراً كبيراً نتيجة للفتوحات 


الإسلامية الكبيرة التي أدّت إلى توسيع رقعة الدولة ووقرت لها موارد هائلة 
أغنتها ووفرت لها كل حاجاتها. يُوجد عدد محدودٌ من المصادر التاريخية التي 
تتناول موضوع الاقتصاد الأمويء غير أن مثل هذه الكتب تركّز على الاقتصاد 
من الناحية الفقهيةء وأما المصادر التي تبحث ميزانية الدولة وأحوالها المالية 
في العصر الأموي فهي معدومة تماما ولذلك فإن الوسيلة الأساسية لمعرفة 
الأحوال الاقتصادية في عصر الدولة الأموية هي في دراسة المستوى المعيشن 
العام للأفراد مما نقلته كتب التاريخ. 


وعموماً فقد كان الاقتصاد الأموي كبيراً ومزدهراً. حيث غذته كثيراً الفتوحات 
الإسلامية الؤاسعة»فاصيحت الدولة الأموية مسيطرة على أغلب الطوق 
التجارية (0©) الأساسية في العالم القديم» وسيطرت من ثمّ على الحركة 
التجارية فيهاء فضلاً عن أن ربوعها شملت الكثير من المراكز الزراعية 
والصناعية الهامة التي أغنت وأثرت اقتصادهاء مكا أن توسعها أتاخ نمو حركة 
تجارية ضخمة بين ولاياتها يدون عوائق جعلت تقل البضائع والمتاجرة بها 
سهلاً ويسيراً. فازدهرت الحركة التجارية في الدولة. إذ شهدت الدولة الأموية 
حركة تجارية نشطة عبر أنحائها المختلفة الواسعة ومع الدول والإمبراطوريات 
الأخرى المجاورة على حد سواء. ولم ثُقم الدولة أي قيود من أي شكل على 
كافة أشكال التجارة بين ولايات الدولة نفسهاء كما لم تفرض قيوداً أو تقنن بأي 
شكل التداولات التجارية مع الدول المجاورة ولم تحتكر أي نوع من البضائع 
التجارية, وبذلك فإن القوانين التجارية لم تختلف في العهد الأموي كثيراً عما 
كانت عليه في عهد الخلافة الراشدة. ش ش 

بشكل عام فقد كانت أغلب المبادلات التجارية في العالم القديم تدور بين 
أراضي الدواعين الأموية والنيزقطية التبيرتين المدارفعين وقد ات القطرحة 
بينهما نتيجة الحرب إلى شال كبير في الحركة الاقتصادية خصوصاً في منطقة 
حوض المتوسط. بلغ الاقتصاد الأموئ ذروة ازدهاره في عهد الخليفة عمر بن 
عبد العزي حتى أنه يُحكى عن عهده أن عمال الصدقات كانوا يَبحثون عن 


فقراء ليعطوهم المال فلا يجدون. وقد وفرت الدولة في عهده للأفراد خدمات 
كثيرة وساعدت على توفير العلاج وإعالة المحتاجينء: كما ساعدت الشباب على 


القضاء 


مجسم يصور قصر الحير الغربي عند 
اكنشافب: وتويقع فى اديه الشاع 


على بعد 80 کم جنوب غرب تدمر. 
تعد القصر واحداً ص 6 قصراً أموباً 
أقيم في ضواحي وأرياف وصحاري 


يعتقد بعض الباحثين أن الشريعة الإسلامية لم تُطبّق في الأنظمة القضائية 
والقانونية في الدولة إلا في عهد الخلافة الراشدة ثمَّ 55 مع مطلع العصر 
الأمويء لكن على الرغم من ذلك فإن بعض الباحثين الآخرين - مثل راغب 
السرجاني - يميلون في المقابل إلى أن تطبيق الشريعة الإسلامية في القضاء 
استمرٌ أكثر من ذلك بكثيرء خلال العصر الأموي كا ول جما بعدة ا هن ليوز 
التطؤرات على الصعيد القضائي والقانوني التي شهدها العهد الأموي أن 
الخلفاء توقفوا عن التدخل بأنفسهم في القضاء كما كان يَفعل النبي محمد 
والخلفاء الراشدون من بعده» الذين كثيراً ما كانوا يُصدرون الأحكام القضائية 
بأنفسهم أو يضعون أسسهاء غير أن الخلفاء الأمويين استمرُوا بتوجيه قضاء 
الدولة في ثلاثة أمور لأهميتها الكبيرةء وهي: تعيين القضاة مُباشرة في عاصمة 
الدولة دمشق: وتعيين وعزل قضاة الدولة والإشراف على أعمالهم والأحكام 
التي يُصدرونهاء والتأكد من التزامهم بالأسلوب القضائي القويم. كما مارس 


الخلفاء الأمويون بالإضافة إلى ذلك قضاء المظالم وقضاء الحسبة. 


كان للقضاة دور كبيرٌ في ضمان سير العدل في الدولة الأمويةء وقد خالفوا 
الخلفاء والولاة أنفسهم عندما لزم ذلك ووجهوهم إلى اللالتزام بالشريعة 
الإسلامية. مثل ما حدتٌ عندما أراد والي مصر عبد العزيز بن مروان (65 - 85 
ه) أخذ الجزية من المسلمين الجددء فعارضه قاضي مصر آنذاك «ابن حجيرة» 
قائلاً «أعيذك بالله أيها الأمير أن تكون أول من سنّ ذلك بمصر». وقد تحقّق 
عدل شبه كامل في كل الجوانب المالية بالدولة عندما جاء عهد عمر بن عبد 
العزيز. لكن على الرغم من أن دخول المال إلى بيت مال المسلمين كان يَخضع 
لرقابة كبيرة من طرف القضاةء فإن خروجها منه لم يكن بالمثلء إذ أن خلفاء 
بني أمية لم يَتبعوا الخلفاء الراشدين في هذا الأمرء حيث امتنع أولئك تماماً 
عن الاقتراب من بيت المال أو لمس ما فيهء وأما الخلفاء الأمويون فلم يعد في 
عهدهم فرق بين بيت مال الدولة وأموالهم الخاصةء وأصبحوا يأخذون منه ما 
يشاؤون ويغدقون المال على أغراضهم الخاصةء وأصبحوا أثرياء هم وأبناؤهم 
وعائلاتهم. ولم يُصلّح هذا الوضع حتى جاء عهد عمر بن عبد العزيز, الذي كبح 
بني أمية ومنعهم من لمس بيت المالء ورد الأموال إلى أصحابهاء وتحرّى العدل 
في مختلف جوانب الدولة. غير أن أواخر الخلفاء الأمويين مع ذلك انحرفوا 
مود ةن ذا الطريق وأسرفوا في أموال الدولة كثيراً. 


ابع الأمويون نفس أسلوب الخلفاء الراشدين في تعيين القضاة. حيث يَقوم 
الخلفاء بتعيين قاضٍ على كل إقليم من أقاليم الفولة حسب كفاءته وأهليته 
للعمل. وقد دوّن بعض هؤلاء القضاة أحاكمهم» مثل قاضي مصر في عهد 
معاوية بن أبي سفيان «سليم التجيبي» الذي كان أوّل قاض يدون أحكامه. وقد 
أصبحت بعض هذه اقام قيما بعد قواعد كقهية عة دوين الفقه في العصر 
الاي ومن أيرق هة الأغوزيوة خامر ون شواخيل الى وفيد الله بين 
عامر بن يزيد اليحصبي وأبو إدريس الخولاني وعبد الرحمن بن حجيرة وأبو 
بردة بن أبي موسى الأشعري وعبد الرحمن بن أذينة وهشام بن هبيرةء وآخرون 


نظام الحكم 


جدول الخلفاع والحكام الأمويين 
فترة الحكم الحاكم 
| الخلفاء في دمشق 
0 -661 | اة بن ال فياك 
3 - 680 لديم كاوه 
684 - 683 هغاد بت يزيد 
ETT 684 - 685‏ 
705 - 685 عيذ الفلك بن روان 
5- 705 الوليد ين عبد الملك 
715-18 | سليمان بن عبد الملك 
717-720 غوبن عبد اریز 
720-4 | ينين اا2 
3- 724 هشام بن عبد الملك 
4 - 743 الوليد بن يزيد 
744 يزيد بن الوليد 
744 إبراهيم بن الوليد 
0 - 744 (مروان بن محمد (تولى الحكم في حران بإقليم الجزيرة القراتية 
أمراء قرطبة 
8- 756 عيد الرحمن الدائل 
6 - 788 ههام بن عند الرجمن الدافل 
2 - 796 الحكم بن هشام 
852 - 822 عبان رون الات 
6 - 852 محمد بن عبد الرحمن الأوسط 
8 - 886 نيرون سحت 
912 - 888 عبد الله بن :محمد ون غبد الزحفن 
29- 912 | عبد الرحمن الناصر لدين الله 
الحلفاء في قرطبة 
1 - 929 عيد الرحمن الناضر لدين الله يصفته خليقة 
976 - 961 الحكم المستنصر بالله 
8 - 976 هشام المؤيد بالله 
9 - 1008 محمد المهدى بالل 
0 - 1009 خان المستكين الله 
1012 1010 ههام [المؤيد مالل أعيد تتضييه 
117 - 1012 شقان (المستصعيح بالق أعيذ نة 
1022 - 1021 د الرحمخ المرمفى 
1023 - 1022 عبد الرحمن بن هشام المستظهر بالله 
4 - 1023| محمد المستكقي 
1 - 1027 شام بن محمد المعتذ بالك 
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كان الخلفاء الراشدون يعيشون حياةً بعيدة عن الأتهة. ولم تكن تختلف عن 
حياة أي مواطن عادي في عهدهم» فلم يكن أبو بكر على سبيل المثالء يتقاضى 
راتياء وكان عمر يستعين على الانفاق على نفسه أبّان خلافته بما يربحه من 
التجارة. وعندما أعلن معاوية بن أبى سفيان نفسه خليفةء إثر مقتل الإمام على 
بن أبي طالبء تأثر بنظم الحكم التي كان البيزنطيون يطبقونها في الشام 
فعاش حياة الملوك واتخذ عرشًا للملك: وأقام الشرطة لحراسته. ودفعه مقتل 
ثلاثة خلفاء من قبله إلى أن يبني مقصورةً خاصةً في المسجد يُصلي بها 
منفردًا عن الناس. وحين غهد بولاية العهد إلى ابنه يزيد استحدث للدولة 
الإسلامية تقليدًا جديدًا. فقد أصبحت الخلافة ملكًا وراثيًا بعد أن كانت 
انتخابية تقوم على مبدأ المبايعة الحرّة. وقد عارض أهل الحجاز وخاصة 
المدينة المنورةء بما فيهم أبناء الصحابة عبد الرحمن بن أبى بكر وعبد الله بن 
عمر» وعبد الله بن الزبيرء وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب» 
عارضوا جعل الخلافة الإسلامية وراثية» فأعلن عبد الرحمن بن أبى بكر 
استنكاره لولاية العهد قائلا ما الخيار أردتم لأمة محمد ولكنكم تريدون أن 
تجعلوها هرقلية» كلما مات هرقل قام هرقل. كما قال عبد اللّه بن عمر: إن هذه 
الخلافة ليست بهرقلية ولا قيصرية ولا كسروية يتوارثها الأبناء عن الآباءء ولو 
كانت كذلك كنت القائم بها بعد أبى. وقد غرف التوريث بالهرقلية أو الكسروية 
تشيمًا بنظام أباطرة الروم وأكاسرة فارس الوراثي. وكان الخليفة طوال عهد 
تجتمع في شخصه. فهو رئيس الدولةء وجميع الذين ينوبون عنه في إدارة 


الولاياظ سؤواون تجاعة. 
الوالي أو العامل 

كأثت الدولة الأقوية مفسمة إلى عذّة ولايات ذات حدود غير ثايعة؛ فقد كانت 
تتغير بين الحين والآخر وفق توسع الدولة. كان النظام الإداري في عهد 
الأمويين بسيطًاء فكان الأمويون يختارون ولاتهم من العرب الخلّص. واشتهر 
من عقال الأمويين: عمرو بن العاص والي مصر وزياد بن أبيه. وبعده الحجاج 
بن يوسف على العراقين الشمالي والجنوبي. وقد كانت سلطة كل من هؤلاء 
مطلقة في ولايته. وكانت مهمة الوالي في العصر الأموي تتمثل في إمامة 
الضلاق وقيادة الجيش: وعباية الخواج. وإدازة مريت وسات الأعمال الإداوية, 
وكانت مصاريف الولاية يتم إخراجها من الضرائب المحليةء والفائض منها 
يُرسل إلى دمشق ليوضع في بيت المال. غير أنه في أواخر العهد الأمويء عندما 
أخذت سلطة الخليفة في دمشق تضعفء أخذ عدد من الولاة يحتفظون 
بالقائض لأنفسهم. فكونوا ثروات طاكلة: ولم يكن متصب الؤزارة معزوقًا في 
العصر الأمويء فقد كان الخلفاء يستيعنون ببعض المساعدين؛ ولكنهم لم يسموا 
أحدًا هنهم وزير ما عدأ زياد ين أبيه الذى لقبه بعضهم بالوزيز في عهد 
معاوية. ش ش 


ترجع مهنة الكتابة إلى عهد الرسول محمد عندما كان يتخذ كتابًا يدونون له 
آيات القرآن الكريم. ولقا توسعت الدولة الإسلامية في العهد الأمويء وبلغت 
مشارف الصين شرقًا وفرنسا غربًاء أخذ كل خليفة يعتمد على كاتبه لإنشاء 
الرسائل التي يبعث بها إلى الولاة والقادة والملوك الآخرينء وأن يتلقى الرسائل 
التي ترد إلى الخليفة. ولمًا تشعبت أمور الدولة إزداد اعتماد الخلفاء على 
كتبتهم, وتساهل سليمان بن عبد الملك فأمر كاتبه مرة أن يوقع عنه رسالة إلى 
قائد من قادة الجيش. ولم يلبث الكاتب أن أصبح موضع ثقة الخليفةء واكتفى 
الخليفة بأن يوقع على الرسائل. وقبل أن ينقضي العصر الأموي كانت الكتابة 


قد أصبحت صناعة ذات قواعد وشروط ذكرها عبد الحميد بن يحيىء كاتب 
مروان بن محمد في رسالة معروفة في تاريخ النثر العربي. وقد بلغت الثقة 
الممنوحة للكاتب منذ آخر العصر الأمويء حدًا جعله وكأنه وزير له رأي في أمور 
الدولة» وكان الكثاب يمتازون بسعة العلم وصواب الفكر وطول الخبرة. وإلى 
جانب كاتب الرسائلء كان هناك أصناف أخرى من الكثاب أقل شأنًا مثل كاتب 
الخراج وكاتب الجند وكاتب القضاء. 


الدولة العباسية 


السلطان 
0 - 750 ابو سلمى الخلال دولة بنى الاس 
الدولة العتاسية 
1258 - 1244 مؤيد الدين بن العلقمي 
أحدات تاربعية  ٠‏ 
750-120517 1 
742 بدء الدعوة العلبية - ع 
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السكان 
50,000,000 
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دينار عباسي العملة 
سم 
العراق كد تشكل جزءًا من 
ا كا 
بذ الذولة العاسية في أقصى اتساعها عام 850 
E‏ أراضبي يقبت تحت حكم الأموس وفي الأننلس فى الى عونا ل 
ا اسن سنرب ت ق ف اهار خلاقة نناد 1258 لادی ا 
E u‏ اي اصحصرت اسية حتى انهار اد ادق 
Ws‏ (الكوفة (750 - 766 العاصمة 
- إنسناد |۰766 836 / 252 - 125a‏ 
فرص 
م إسامراء 6د 2 
5 (الفاهره(1261 - 1517 
ايل اللعة الرسمية: العربية اللعة 
سس E‏ 
395 لقاب أخيرى متشرة على طاق واسع. السركية والفارسية والكردية والأرصية والسرياية 
جورها *8* 
= إسلام: سنة وشيعة الدين 
بين کے 
- غرامطة إسماعاة أشافرة محتزلة وقرهم 
کے 
مسحه وبهودية 
و عير محگد الحكومة 
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ا E‏ 721-54 - السفاح 
000 9 - 786 - هارون الرشيد 
| 1261-1262 - المستنصر 
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الدولة العباسية أو الخلافة العباسية أو العباسيون هو الاسم الذي يُطلق على 
ثالث خلافة إسلامية فى التاريخ, وثانى السلالات الحاكمة الإسلامية. استطاع 


تلك السلالة الحاكمة وطاردوا أبنائها حتى قضوا على أغلبهم ولم ينج منهم إلا 
من لجأ إلى الأندلس» وكان من ضمنهم عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد 
الملك بن مروان بن الحكم» فاستولى على شبه الجزيرة الأيبيريةء وبقيت في 
عقبه لسنة 1029م. 


تأسست الدولة العباسية على يد المتحدرين من سلالة أصغر أعمام نبي الإسلام 
محمد بن عبد اللّه» ألا وهو العباس بن عبد المطلب» وقد اعتمد العباسيون في 
تأسيس دولتهم على الفرس الناقمين على الأمويين لاستبعادهم إياهم من 
مناصب الدولة والمراكز الكبرىء واحتفاظ العرب بهاء كذلك استمال العباسيون 
الشيعة للمساعدة على زعزعة كيان الدولة الأموية. نقل العباسيون عاصمة 
الدولة» بعد نجاح ثورتهم» من دمشق العربية الشاميّة. إلى الكوفةء ثم الأنبار 
قبل أن يقوموا بتشييد مدينة بغداد العراقية لتكون عاصمة الخلافة الإسلامية, 
والتي ازدهرت طيلة ثلاث قرون من الزمنء وأصبحت أكبر مدن العالم وأجملهاء 
وحاضرة العلوم والفنون» لكن نجمها أخذ بالأفول مع بداية غروب شمس الدولة 
العباسية ككل. تنقعت الأسباب التي أدّت لانهيار الدولة العباسيةء ومن أبرزها: 
بروز حركات شعوبية ودينية مختلفة في هذا العصر, وقد أدّت النزعة الشعوبية 
إلى تفضيل الشعوب غير العربية على العرب» وقام جدل طويل بين طرف 
النزاع. وانتصر لكل فريق أبناؤه. وإلى جانب الشعوبية السياسيةء تكونت فرق 
دينية متعددة عارضت الحكم العتاسي. وكان محور الخلاف بين هذه الفرق 
وبين الحكام العتاسيين هو «الخلدفة» أو إمامة المسلمين. وكان لكل جماعة 
منهم مبادئها الخاصة ونظامها الخاص وشعاراتها وطريقتها في الدعوة إلى 
هذه المبادئ الهادفة لتحقيق أهدافها في إقامة الحكم الذي ا وجعلت هذه 
الفرق الناس طوائف وأحزاياه وأصيحت المجتمعات العيامقة ميادين 'تتصارع 
فيها الآراء وتتناقض» فوشع ذلك من الخلاف السياسي بين مواطني الدولة 
العتاسية وساعد على تصدّع الوحدة العقائدية التي هي أساس ال 
السياسية. ومن العوامل الداخلية التي شجعت ی E‏ الحركات 
الانفصاليةء اتساع رقعة الدولة العتاسيةء ذلك أن بعد العاصمة والمسافة بين 


أجزاء الدولة وصعوبة المواصلات في ذلك الزمنء جعلا الولاة في البلاد النائية 
يتجاوزون سلطاتهم ويستقلون بشؤون ولاياتهم دون أن يخشوا الجيوش 
القادمة من عاصمة الخلافة لإخماد حركتهم الانفصالية والتي لم تكن تصل إلا 
بعد فوات الأوان» ومن أبرز الحركات الانفصالية عن اذو العباسية: حركة 
الأدراسة وحركة الأغالبةء والحركة الفاطمية. 


انتهى الحكم العباسي في بغداد سنة 1258م عندما أقدم هولاكو خان التتري 
على نهب وحرق المدينة وقتل أغلب سكانها بما فيهم الخليفة وأبنائه. انتقل 
من بقي على قيد الحياة من بني العباس إلى القاهرة بعد تدمير بغدادء حيث 
أقاموا الخلافة مجددًا في سنة 1261م: وبحلول هذا الوقت كان الخليفة قد 
أصبح مجرد رمز لوحدة الدولة الإسلامية دينيًاء أما في الواقع فإن سلاطين 
المماليك المصريين كانوا هم الحكام الفعليين للدولة. استمرت الخلافة 
العباسية قائمة حتى سنة 1519م: عندما اجتاحت الجيوش العثمانية بلاد 
الشام ومصر وفتحت مدنها وقلاعهاء فتنازل آخر الخلفاء عن لقبه لسلطان آل 
عثمان: سليم الأول فأصبح العثمانيون خلفاء المسلمينء ونقلوا مركز العاصمة 
من القاهرة إلى القسطنطينية. 


العصر العباسى الأول: شباب الدولة وصعودها 


التأسيس (750 - 785) 


.لوالدولة البيزنطية (بني 


أصيبت الدولة الأموية بالضعف والقنوط إثر وفاة عاشر خلفائها هشام بن عبد 
الملك يوم 10 يناير سنة 743م: الموافق فيه 9 ربيع الأول سنة 125ه وتعاقب 
من بعده أربع خلفاء هم الوليد بن يزيد الذي قتلته الأسرة الأموية لانشغاله عن 
الدولة وأمور السياسة ويزيد بن الوليد وإبراهيم القاسم ومروان بن محمد 
وتميزت فتراتهم بانقسام داخلي حاد واستشراء الحروب الداخلية» فضلاً عن 
الوضع الاقتصادي المترديء ما ساهم في تقوية الجماعات والأحزاب الدينية 
والسوكات السراسة اا لحكمهم والتي كانت منتشرة بشكل أساسي في 
العراق وإيران» البعيدة عن حاضرة الخلافة في دمشق. وأبرز تلك الأحزاب التي 
عارضت بني أمية الحزب القائل بأحقية سلالة علي بن أبي طالب بالخلافة 
والحزب القائل بأحقية سلالة عباس بن عبد اظن که الب محمد بالخلافة. 


كان الحزب الأول قد أطلق عدة ثورات خلال الحكم الأمويء أدت إلى مقتل 
العديد من موالية وقادته: فقتل الحسين بن علي عام 660م وقتل زيد بن علي 
عام 740م بعد أن ثار في الكوفة. أما الحزب العباسي فقد تطور تطورًا تدريجيًا 
وألقيم الهدوم ظوال عهود القوة الأموية واسعفل ضعف الاقتصاذ اتفجير 
ثورته؛ فضلاً عن ذلك يرى الباحث عبد العزيز الدردوري أن العباسيين قد 
اسععلوا أيضًا التمييز العيصرى والطيضى القى كان وعارسة الأمويون جين الراب 
وقير العرب في الؤظائف والضراكب والجيش, فكونوا بذلك غاصدة شعبية 


عريضة لدى غير العرب خصوصًا في أوساط فلاحي الريف وعمال المدن 
الفقراء. وذهب الدردوري وعدد آخر من الباحثين العرب والمستشرقين 
لاستخلاص قاعدة مفاهدا بأن الدعوة العباسية كانت «ثورة دينية واجتماعية 
واقتصادية» ويراها البعض أيضًا «ثورة الفرس ضد العرب». 


مخطط بناء بغداد وتوسعها بين عامي 
7 و912م الموافق 150 
.و300ه 


ويمكن إرجاع نضوج الدعوة العباسية إلى محمد بن علي بن عبد الله بن عباس 
وابنه إبراهيم الذي سجنه آخر الأمويين مروان بن محقد في مدينة حران إلى 
أن ااك هام 745م قول أعاة آي الاس لقؤون الحركة العراسية وات على 
2 مسلم الخراساني؛ وقد قام أبو مسلم بإعلان قيام الدولة العباسية في 
خرسان وحارب نصر بن سيار الوالي الأموي فيها وانتصر عليه» ثم احتلّ مدينة 
مرو ومنها انتقل أبو العباس إلى الكوفة في أغسطس سنة 742م بشكل سريء 
وظل مختفيًا حتى 29 أكتوبر 742م, الموافق فيه 12 ربيع الأول سنة 132ه 
حين بايعه أهل الكوفة بالخلافةء لتدخل عملية خلق الدولة العباسية مرحلتها 
الأخيرة: إذ التقى إثر ذلك الجيش الأموي بقيادة مروان بن محمد وجيش 
العباسيين بقيادة أبي العباس قرب نهر الزاب شمال العراق بين الموصل وأربيلء 
مكافك القلية العياسييم: الذي أتموا فتح العراق وانتقلوا منها إلى بلاد الشام 
فمصر حيث طاردوا فلول الجيش الأموي وقتلوا الخليفة مروان بن محمد في 
معركة بوصير. وبفتحهم مصر دانت لهم سائر الأمصار التي كانت تابعة 
للأمويين وتأسست الدولة العباسيةء ثالث مراحل تاريخ العالاقف ب اة 
والأموية: وبويع أبو العباس بالخلافة ولقب بالسفاح لكثرة سفكه الدماء 


خصوصًا لدى دخوله دمشق حاضرة الأمويينء إذ نهب بيوت الأسرة الأموية 
والمقربين منها وأحرق قصورهم ثم نبش قبور خلفائهم» ولم ينج من الأسرة 
الأموية سوى عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك الذي انتقل إلى 
المغرب ثم دخل الأندلس فاستقلٌ بها مؤسسًا حكمًا أمويًا فيها. أما أبو العباس 
السفاح فقد نقل عاصمة الدولة من حران التي كان مروان بن محمد قد نقل 
إليها عاصمة الدولة الأمويةء إلى الكوفة رغم أنه لم يلبث بها إلا قليلاً حتى 
انتقل للعيش في الأنبارء وإثر وفاته عام 754 ودفنه في الأنبار أخذت البيعة 
لأخيه أبي جعفر المنصور والذي كان السفاح قد عينه وليًا للعهد. 


كانت فترة حكم المنصور توطيدًا لدعائم الدولة الجديدة. فقضى على الثورات 
المتلاحقة التي هددتهاء وقتل أبو مسلم الخراساني مع كونه سبب حصول 
العباسيين على الخلافة خوفًا من امتداد نفوذه. وقضى على ثورة المدينة 
المنورة التي بايع أهلها محمد بن عبد الله بن الحسن الملقب بالنفس الزكية 
بالخلافة. وقضى على ثورات شبيهة في البصرة وواسط والأهوان ويصفه 
الباحث عبد القادر عياش بالقول بأن أبو جعفر المنصور أعظم رجل من 
العباسيين شدة وبأسًَا ويقظة وثبانًاء شحن الثغور والأطراق وأمن السبل وعرف 
بميله إلى الاقتصاد في النفقات حتى امتلأت خزائنه تاركًا لابنه المهدي ثروة 
جعلته ينفق في سعة. ومن الأعمال العمرانية الهامة التي ارتبطت به تشييده 
مدينة بغداد على نهر دجلة ونقله عاصمة الخلافة إليهاء وظل مقيمًا بها إلى أن 
توفي في 7 أكتوبر سنة 775م, الموافق فيه 6 ذي الحجة سنة 158ه في قصر 
الخلد الذي أشاده مقابل نهر دجلة. أما على اة الديني فقد توفي خلال 
عهده الإمام أبو حنيفة النعمان مؤسس المذهب الحنفي أك السنةء وقد تلى 
المنصور في الخلافة ابنه محمد المهدي والذي اهتم پاناك الداخلية فنظم 
البريد والطرقات وأصلح الزراعة ونقل عن گا الشعب وعدالة القضاء الذي 
كان يرأسه يننسه كما فقل عن الى وركه وميله للالقزام بالشريعة والعناية 
بالفقراء وأصحاب الأمراض واا في جميع أنحاء الدولةء ممهدًا بذلك 
بدء العصر الذهبي لسلالة آل العباس. 


العصر الذهبي (785 -847) 


هارون الرشيد يستقبل وفد 
رلمان؛ بريشة يوليوس كوركت 
.1846 


توفي محمد المهدي عام 785م وأخذت البيعة لابنه موسى الهاديء غير أن 
حكمه لم يطل إذ توفي عام 786 مفسحًا المجال أمام أخاه هارون الذي خلع 
عليه والده لقب «الرشيد» في أعقاب إحدى الغزوات التي انتصر فيها على 
البيزنطينيين» لاستلام السلطة. اهتم هارون الرشيد بالإصلاحات الداخلية فبنى 
المساجد الكبيرة والقصور الفخمة وفي عهده استعملت القناديل لأول مرة في 
إضاءة الطرقات والمساجد. وتطورت العلوم خصوصًا الفيزياء الفلكية 
والتقنيةء وابتكرت عدد من الاختراعات كالساعة المائية. اعتنى الرشيد أيضًا 
بالزراعةة ومامسة نظامهاء قرعت حكومفه الجسور والقداطر العبيزة وعهرت 
الترع والجداول الموصلة بين الأنهار وأسس ديوانًا خاصضًا للإشراف على تنفيذ 
تلك الأعمال الإصلاحيةء ومن أعماله أيضًا تشجيع التبادل التجاري بين 
الولايات وحراسة طرق التجارة بين المدنء وقد شيّد مدينة الواقفة قرب 
مدينة الرقة على ضفاف الفرات لتكون مقرًا صيفيًا لحكمهء وقد نقل ابن خلكان 
أن الرشيد قد حج تسع مرّات وكان يصلي في اليوم مائة ركعة. راسل الرشيد 
شارلمان: إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة وينسب المؤرخون صداقة 
قامت بين الرجلين وتبادل الهدايا حتى قدّم الخليفة مفتاح القدس لشارلمان. 
كذلك فقد اهتم هارون الرشيد بالفتوح وتوسيع رقعة الدولة خصوصًا في 
القوقاز وآسيا الوسطى والأناضول» وقد سجّل عهده عام 782م آخر محاولة 
عربية لفتح القسطنطينية» التي استمرت عصيّة على الفتح إلى أن استطاع 
السلطان العثماني محمد الثاني فتحها عام 1453م. 


دینار عراسي 
DE‏ مسر ام 13 823 8 اال 1 خلافة 
المأمون 


خلال بداية خلافته, اعتمد الرشيد على البرامكة وعهد إلى يحيى البرمكي 
بالوزارات» مانحًا إياه صلاحيات مطلقة» واستمر الوضع على ما هو عليه حتى 
عام 805م حين تخوّف الرشيد من امتداد نفوذهم وزيادة أموالهم وميل الناس 
إليهم» فصادر أموالهم وقتل قادتهم وسجن القسم الأكبر منهم. ويختلف 
المؤرخون في تصنيف علاقات هارون الرشيد النسائيةء فبينما يجزم البعض أنه 
كان «زير نساء» يرفض البعض الآخر هذه الفكرة. 


توفي هارون الرشيد عام 809م في خراسان وأخذت البيعة لابنه الأمين وفقًا 
ا والده التي نصت أيضًا ان يخلف المأمون أخاه الأمينء إلا أن الخليفة 
الجديد سريعًا ما خلع أخاه من ولاية العهد وعين ابنه موسى الناطق بالحق وليًا 
للعهدء وكان المأمون آنذاك في خراسان» فلما أخذ العلم بأن أخاه قد خلعه عن 
ولاية العهد أخذ البيعة من أهالي خراسان وتوجه بجيش لمحاربة أخيه» وقد 
اسعمرت الحروب بيتهما أريع سنواته إلى أن استطاع المأمون محاصرة يقذاد 
والتغلب على الأمين وقتله عام 813م ظافرًا بالخلافة. 


.ليسار) في سنة 829م 


تفرّد عهد المأمون بتشجيع مطلق للعلوم من فلسفة وطب ورياضيات وفلك 


واهتمام خاص بعلوم اليونان» وقد أسس الخليفة عام 830م جامعة بيت 
الحكمة في بغداد والتي كانت من كبريات جامعات عصرهاء واخترع في عهده 
لف وعم فين ا ر وكاو 0 لياس ا 
الأرض ما يدل على الاعتراف بكرويتها من ناحية وتطور العلوم من ناحية 
ثانية؛ وقد تكون عمليات الترجمة التي رعاها هو وحاشيته وولاته» أبرز سمات 
عهده» إذ نقلت خلالها العلوم والآداب السريانية والفارسية واليونانية إلى 
العريية اكتسيث من خلالة اللقة العربية مكانة مرموقة إذ تحولت من لقة شعر 
وأدب فحسب إلى لغة علم وفلسفة. وكذلك فقد ساهمت عمليات الترجمة في 
إرساء منسوب ثقافي عال في الدولةء وقد أثر الانفتاح الثقافي على المعتقدات 
الدينيةء فقال المأمون بخلق القرآن وأجبر الناس على الحذو في هذه الصيفة, 
كما أعلن المعتزلة عقيدة الدولة الرسميةء ثم عهد بولاية العهد قسطًا من الزمن 
لعلي الرضا الشيعي وأخذ الشعار الأخضر بدلاً من الشعار الأسود, ثم عاد إلى 
شعار بني العباس الأسود وعيّن أخاه وليّا للعهد. وزار المأمون مصر ودمشق 
والجزيرة السورية وتوفي ودفن بطرسوس شمال بلاد الشام في 10 أغسطس 
سنة 833م, الموافق فيه 19 رجب سنة 218ه وأخذت البيعة لأخاه محمد 
المعتصم بالله الذي بنى مدينة سامراء وفتح عمورية قرب أنقرة مسقط رأس 
العائلة الاميراطورية البيزتطية. واسعمرت عمليات الترجمة والنهضة العلمية 
في عهدة كما افتتحها سلقه المأمون: ولعل قضاءه على ثورة بابك الخرمي 
التي أمست دولة متاسعة فى ادرييجان وخوارها هند عوك الماموى أبزز أعمال» 
انوك الخرمن قد مله بين الاسام والشدوننية وامضي ديكا هويا عمد 
إلى إصلادات اقعصادية واجماعية جذرية ما ماهم فى يقاءه عضها على 
الدولة العباسية عشرين عامًاء إلى أن استطاع القائد التركي أفشين القضاء 
عليه ومن الثورات الأخرى لوج الزط جموب العراق دإجلام المخضة إياهم 
إلى الأناضول. 


كانت والدة المعتصم تركيةء لذلك فقد أحاط نفسه بالحرس التركى كما فعل 
أخاه المأمون مع الفرسء وكان قوام الحرس التركى بداية عهد المعتصم أربعة 


آلاف رجلء غير أنه استقدم المزيد من قبائلهم عامًا فعامًا ما آثار قلاقل 
واضطرابات في بغداد اضطر معها الخليفة لنقل عاصمته إلى سامراء وإثر 
وفاته عام 2 بويع ابنه الواثق بالله واستمر في سياسة والده القائمة على 
استيراد القبائل التركية ومنحهم الوظاف العالية في الدولة وجعلهم قوام 
الجيش فعليًاء وكان الواثق قد خلع على القائد التركي أشناس لقب «السلطان» 
ما مهد لضعف الدولة وزوال سيطرة الخلفاء عليهاء وإثر وفاته عام 847م بويع 
أخاه أبو الفضل جعفر المتوكل على الله بالخلافةء والذي يحدد أغلب المؤرخين 
تاريخ خلافته بدءًا لانحطاط الدولة العباسية. 


العصر العباسي الثاني: عصر الحرس التركي 


طلائع الانهيار (847 - 862) 


الدول الإسلامية المتعددة التي نشأت 
بعد ضعف الدولة العباسيّة وزوال هيبة 


لم يستطع العباسيون الحفاظ على وحدة الدولة كما فعل أسلافهم الأمويينء 
فاستقلٌ عبد الرحمن الداخل بالأندلس منذ قيام الدولة» وفي خلافة موسى 
الهادي استطاع إدريس بن عبد الله بن الحسن الفرار من مايحة لحفت رأسزقه 
وأنصارها في المدينة المنورة إثر مطالبة والده بالخلافة, واتجه إلى المغرب 
حيث انين الاذواة الإدريسية المستقلة وعاصمتها فاسء وفي عهد المأمون 
تولى إبراهيم بن الأغلب ولاية إفريقية التي تشمل ليبيا وتونس وشمال 
الجزائرء وبقي حكم هذه الولاية محصورًا في ذريته حتى ظهور الدولة 
الفاطمية. ولم يحفظ بنو الأغلب للخلفاء العباسيين سوى الخطبة وسك اسم 
الخليفة على النقد. وبذلك فإن الدولة العباسية منذ عهود قوتها لم تحفظ 


وحدة أراضيها الإداريةء وهو الأمر الذي سيكرس رسميًا وفي كل جهات الدولة 
خلال عصور التراجع والانحطاط. 


أبرز أوجه عصور الانحطاطء سوى استقلال الولاة والسلاطين في شؤون 
ولايتهم بل وتأسيسهم دول مستقلة تمامًا في بعضهاء كان تدخل الجيش في 
تعيين الخلفاء. توفي أول السلاطين الأتراك أشناس عام 844م وخلفه وصيف 
التركي» وعندما توفي الواثق عام 847م ما كانت مبايعة المتوكل على الله لتتم 
لولا رغبة السلطان وصيفء في وقت كانت الأسرة العباسية والمقربين منهاء 
تميل لمبايعة محمد بن الواثق بالخلافة. 


ضربح الحسين بن علي في كربلاءء 
وبسميه الشيعة «العتبة الحسينية 

المقدسة». كان قد تعرض للهدم خلال 

.خلافة المتوكل على الله عام 850م 


حاول المتوكل على الله الثورة على واقعه. فقتل عددًا من قواد الجيش كابن 
الزيات وإيناخ» ونقل عاصمة الدولة إلى دمشق عام 858م إلا أنه اضطر العودة 
إلى سامراء بعد شهرين فقط بضغط الأتراك وقام أيضًا بتحويل المذهب 
الرسمي من المذهب المعتزلي إلى المذهب السني الشافعيء ما مثّل نقلة كبيرة 
لدى الدولة العباسية التي طرأت عليها عدة مراحل من التطورات الدينيةء إذ 
بدأت مع تقارب مع الشيعة وسرعان ما انقلبت عليهم: واعتمدت الاعتزال 
كعقيدة الدولة منذ عهد المأمون. وكان المتوكل على الله قد أمر عام 850م 
بهدم ضريح الحسين بن علي في كربلاء وضريح علي بن أبي طالب في النجف 
ومنع الناس من زيارتهماء كما أمر بهدم جميع الكنائس في العراق ومناطق 
أخرى وكذلك الكنس اليهودية مع وضع شارات معينة على لباس المسيحيين 


واليهود ومنعهم من ركوب الخيلء وعلى الرغم من دعواته المتلاحقة للعمل 
بالشريعة الإسلامية إلا أن ما أقدم عليه يتنافى مع قواعدهاء حيث كفل نظام 


أهل الذمة الإسلامي حقوقًا وكرامة أوسع لليهود والمسيحيين. 


أخيرًا اتفق بعض الجند الأتراك مع ابنه المنتصر بالله على قتله فى مجلس 
شرابه يوم 10 ديسمبر سنة 861م, الموافق فيه 3 شوال سنة 247ه غير أن 
خلافة المنتصر بالله لم تطل إذ سرعان ما قضى عليه الأتراك بالسم فى مايو 
2م وبويع أبو العباس أحمد المستعين بالله ابن المعتصم بالله بالخلافةء لأن 
زجال السلطان لم يرد أن يبايع أحد أولاد المتوكل خليفة. 


عهد الفتن والحروب الداخلية (862 - 1055) 


صحن مسجد ابن طولون مؤسس الدولة 
الطولونية في القاهرةء ويعتبر من 
.المساجد الألفية 


شهدت خلافة المستعين بالله قيام الدولة الطاهرية في خراسانء كما استقلت 
طبرستان تحت حكم الحسن بن زيد الملقب ب«الداعي إلى الحق» وحصرت 
وظيفة السلطان بعائلة بغا التركيء ما مهد لظهور الفتن بين الأثراك أنفسهم, 
فحاصر الفتمودون قصر الخليفة فی سامراء قهرب إلى بغداك حندها بابد 
الجند الثؤار المعتز بالله خليفةء فأرسل جيشًا بخمسين ألف مقاتل إلى بغداد 
التي قام أهلها بخلع المستعين ومبايعة المعتزء حقنًا للدماءء بل أن المستعين 
نفسه يايع المعدق إلا أن الحليفة الجعيد قكل سنافة. 


فارس صقاري. أحد الدول التي نشأت 
.في كتف الدولة العباسية. بلباسه الكامل 


وفي خلافة المعتز بالله قامت الدولة الطولونية في مصر. والتي لم تترك 
الخليفة سوى الخطبة والسكة. واستولى يعقوب الصقاز على يلاد فازس. ما 
دفع المؤرخ محمد فريد بك للقول بأن أملاك الخلافة العباسية لا تزيد عن ربع 
ما كانت قبلاً لدولة بني أمية. ورغم مسالمة المعتز للأتراك وتعيين من شاؤوا 
في فاص الوا افا إلا أنهم قد خلعوه عام 870م لتردي الوضع الاقتصادي 
ونضوب خزينة الدولةء وبايعوا المهتدي بالله بن الواثق بالخلافة, وقد مات 
المعتز في سجنه من العطش والجوع. 


صحن مزخرف يعود للدولة البوبهية: 


الرغم من انشغال البوبهيين بالحروب 
خزان مياه صناعي فى القيروان من عهد الداخلية. إلا أنهم تركوا أثاارا تدل على 
.الدولة الأغلبية .عقأية .قلعة حلب. مركز حكم الحمداتيين 


قبر البخاري. أحد أشهر من جمع الحديث 
التبوي في أوزباكستان. كانت وفاته في 
.خلافة المعتمد 


حاول الخليفة الجديد كسر شوكة الأتراك فقتل قائدهم بايكال بعد أشهر من 
توليه الخلافةء فقتله الأتراك ولم يعض على خلافته عام واحد بعد؛ وبويع 
المعتمد على اللّه بن المتوكل على الله خليفة, وفي عهده ثار الزنوج في البصرة 
وواسط وعاثوا فسادًا في بغداد نفسهاء احتجاجًا على سوء الأوضاع 
الاقتصادية والمعاملة الاجتماعية الدونيةء كما أكمل الطولونيون استقلالهم 
بمصر مانعين السيادة الاسمية للخليفة المتمثلة بذكر اسمه في الخطبةء وقد 
استطاع الطولونيون السيطرة على أغلب بلاد الشام فلم يبق للعباسيين سوى 
العراق. ويعود لخلافة المعتمد وفاة الإمامين بخاري ومسلم الذين اشتهرا بجمع 
الأحاديث النبوية» وظهور طائفة الإسماعيلية. 


توفي المعتمد على الله عام 892م: وبويع المعتضد بالله خليفةء وكانت خلافته 
وخلافة ابنه المكتفي بالله تحسنًا في الأوضاع الاقتصادية والسياسية على 
السواءء كما استعاد العباسيون مصر وهزموا الإسماعيلية في عدة مواقع, 
وظهرت الدولة السامانية التي استعادت طبرستان وسيطرت على بلاد فارس 
وخراسان مع حفظ السلطة الاسمية للخليفةء كما أعيدت عاصمة الدولة إلى 


بغداد. 


وإثر وفاة المكتفى فى أغسطس 908م: بويع المقتدر بالله خليفةء إلا أنه خلع 
مرتين: الأولى لدى بداية عهده وبويع عبد اللّه بن المعتز إلا أنه قتل في اليوم 
التالى خلال الفتن بين أنصاره وأنصار المقتدىء فكانت خلافته يومًا واحدًا ولم 
يعتبره جميع المؤرخين خليفة»ء والثانية عام 929م حيث خلعه الجند ورجال 
الدولة بسبب سيطرة النساء والخدم على الدولة إلا أنه عاد بعد ثلاثة يام 
التركي أحد قواد الجيشء وأصبح أخاه القاهر بالله خليفةء إلا أن مؤنس نفسه 
خلعه بعد عامين وسمل عيناه وسجنه. وفي خلافته ظهرت الدولة البويهية في 
بلاد فارس وخراسانء كما استقلت تونس والجزائر وليبيا نهائيًا مع ظهور 
الدولة الفاطمية التى قضت على حكم الدولة الأغلبية, وبنو رستم وبنو مدرار 


والذين وإن استقلوا فعليًا عن الدولة العباسية إلا أنهم حفظوا سيادتها الاسمية. 


وفي خلافة الراضي بالله» ظهرت الدولة الإخشيدية في مصر وسيطرت على 
لجرك واس من يلض القام واصيع توق امير وا من آم يديت أنه 
عندما مات الراضي بالله عام 940م لم تتم مبايعة الخليفة مباشرة خلافًا للعرف 
القائم منذ عهد أبو بكرء بل انتظر أسبوعًا لحين عودة بجكم أمير الأمراء من 
واسط ومبايعته المتقي لله. 


السنوات اللاحقة أصبحت صراعًا على منصب أمير الأمراءء فتوالى بعد بجكم, 
ابن البريدي الذي خلعه الشعب في بغداد لظلمه» ثم كورتكين فابن رابق» الذي 
هرب والخليفة إلى الموصل احتماءً لدى الحمدانيين من بطش ابن بريدي العائد 
إلى بغداد؛ ولم يلبث ناصر الدولة بن حمدان أن قتل ابن رابق وتولى إمارة 
الأمراء بنفسه وأعاد الخليفة إلى بغدادء تلاه تورون الذي سجن الخليفة وسمل 
عينيه وبايع المستكفي بالله عام 944م, إلا أنه خلع عام 946م: وقد توالى في 
خلافته القصيرة ثلاثة في منصب أمير الأمراءء هم تورون وابن شيرزاد ومعز 
الدولة بن بويه مؤسسًا الدولة البويهية. وقد خلع معز الدولة الخليفة وعيّن 
المطيع لله خليفة؛ وقد شهدت خلافته امتداد نفوذ الفاطميين من تونس إلى 
مصر وبلاد الشام» بحيث أصبح العالم الإسلامي مقسمًا على ثلاثة خلفاء في آن 
واحد» في قرطبة والقاهرة وبغدادء أضعفهم سلطة خليفة بغداد. 

لم تكن خلافة المطيع لله الذي بويع عام 946م مختلفة عما سبقه من عهود إذ 
اموت الضروي نوج السيهيى والممتاقيين وال ازاك وار 
البيزنطينيون على حدود الدولة واستعادوا أجزاءً من الأناضول وكيليكيا كانوا 
قد فقدوها سابقاء وثار الأتراك بقيادة سبكتكين عام 974م على الدولة البويهية 
وخلعوا الخليفة وبايعوا ابنه الطائع لله» وكانت خلافته تفتقر إلى الاستقرار 
السياسي مع تتالي الحروب والفتن بين بني البويه من ناحية والأتراك من 
ناحية ثانية حتى وا عام 991م: وبويع إثره القادر بالله خليفة وقد مكث 
بالحكم أربع عقودء شهدت قيام الدولة الغزنوية وانهيار الخلافة الأموية في 


الأندلس» واستمرار الحروب بين البويهيين والأتراك تم سادت فترة من الهدوء 
بعد أن قبض بهاء الدولة البويهي على الحكم» وكذلك في عهد خليفته سلطان 
الدولة وأخاه شرف الدولة والذي بوفاته» ضعفت الدولة البويهية وعظم أمر 
الأتراك ووصلت ذورتها فى أواخر خلافة القادرء حين قام أرسلان بن عبد اللّه 
بطغرل بك قائد السلاجقة. فدخل بغداد عام 1055م: وثبت الخليفة العباسي, 
وابتداً عصر آل سلجوق فى بغداد. 


شهدت تلك المرحلة أيضًا خصوصًا خلال القرن العاشر هجرة قبائل كردية من 
جوار بحر قزوين للاستقرار في العراق وشمال بلاد الشام؛ وازدهار هجرة 
القبائل أدى إلى تعاسة الوضع الاقتصادي والاجتماعي فضلاً عن تكاثر الحروب 
الداخلية والخارجية. إحدى أمثلة ذلك الدولة العقيلية والدولة المروانية اللتين 
ورثتا الدولة الحمدانية بعد انهيارها عام 979: وغلب الطابع العربي على الأولى 
بينما الطابع الكردي على الثانيةء وقد اقتتلا طويلاً للسيطرة على الجزيرة 
السوريةء كما قادت الدولة العقيلية حروبًا عدة ضد الدولة البويهية في بغداد. 
أما الحروب الخارجية: فتتمثل بغارات الإمبراطورية البيزنطية على حلب 
وأنطاكية واحتلالهما قسطًا من الزمن» بنتيجة تشقق الوضع الداخلي. 


العصر العباسى الثالث: عصر آل سلجوق 


السلطنة السلجوقية في أوجها (1055 - 1092) 


رسم للسلطان السلجوقي ألب أرسلان. 
.الذي بلغت الدولة في عهده أوجها 


وفق أكثر النظريات انتشارًاء فإن السلاجقة هم جمهرة من القبائل التركية 
الرحل المحاربة. كانت تستقر في الصين وانتقلت منها إلى بخارى حيث 
اعتنقت الإسلام في عهد مؤسسها سلجوقء ثم استطاعت تحت زعامة طغرل 
بك السيطرة التدريجية على أملاك الدولة الغزنوية ثم الدخول إلى بغداد بناءً 
على طلب الخليفةء الذي عين طغرل بك سلطانًا وخطب باسمه في 15 ديسمبر 
سنة 1055م: الموافق فيه 22 رمضان سنة 447ه ولقبه «بملك المشرق 


والمغرب» وزوجه ابنته. 


وإثر وفاته عام 1063م: كان طغرل بك قد حقق استقرارًا سياسيًا واقتصاديًا 
في الأوضاعء وقد خلفه ألب أرسلان الذي امتد حكمه حتى القدس واستطاع 
عقب انتصاره في معركة ملاذكرد تأسيس دولة سلجوقية في الأناضول هي 
الأولى من نوعها؛ غير أنه قتل في إحدى معاركه عام 1064م وتلاه ابنه جلال 
الدولة ملكشاه, الذي شهدت سلطنته وفاة الخليفة القائم بأمر اللّه بعد خلافة 
استمرت خمسة وأربعين عامًا تعكس الاستقرار وتحسن الأوضاع المعيشية, 
وبويع المقتدي بأمر الله بالخلافة. وقد اهتم ملكشاه بالعلوم والفنون وشيّد في 
مداد مسقا فلكي وسوا يرا فى جاع السلظايه وقد برق شي مهد 
أيضًا عمر الخيام وثار القرامطة في البصرة عدة مرات» وبوفاته عام 1092م 
أخذت الدولة السلجوقية بفقدان قوتهاء إذ تفرقت إلى عدة عدة دول مستقلة 
في بلاد الشام والعراق وبلاد فارس وغيرهاء بل تحولت الساحة إلى دسائس 


وتحالفات بين الملوك السلاجقة ضد بعضهم البعض بهدف توسيع إمارتهم. 

لا شك أن تكلفة هذه الحروب الداخلية المستمرةء لم تؤثر فقط على الاستقرار 
الاجتماعى في البلادء بل على الوضع الاقتصادى أيضًا بسبب كلفتها الباهظةء ما 
سهل تحقيق انتصار الحملة الصليبية الأولى عام 1098م» وكان المستظهر بالله 
حينها يشغل منصب الخليفة منذ عام 1094م. 


حروب السلاجقة وغروب دولهم (1092 - 1136) 


ملك القدس بالدوين الأول يدخل الرها في 
.فبراير 1098 


استطاعت الحملة الصليبية الأولى تأسيس أربعة ممالك لاتينية في المشرق, 
هي إمارة الرها وإمارة أنطاكية وإمارة طرابلس ومملكة بيت المقدسء التي 
كانت تحت سلطة الخلافة الفاطمية مجددًا منذ عام 1096م. لم يستطع 
السلاجقة ودع الصلبييين عن ساسل باد الشاى بيد أنهم صخو تقدمهم تجو 
أنقرة وقي الأفاصول كما اوفقي تقدمهم تجاه حلب والعراق عموها. آما العزاق 
وخلافته فكانا منشغلان بالحروب الداخلية والثورات التي يقودها القرامطة 
فلم يتم إعناء مقاومة الصليبيين أو ردعهم أية أهمية تذكر, وقد نقل أنه في 
أعقاب سقوط القدس عام 1099م زار وفد من أهالي العديية الناجين الخليقة 
الور بالل فاعدة ن مهم ميدكا عواظفه ثم غاد وأرسل عام ١١1١ء‏ جيف 
صغير الحجم بقيادة مودود بعد مضايقة الصليبيين لحلب. 


أواخر عهد المستظهر استقرت الأوضاع للسلطان محمد السلجوقي غير أن 
وفاته عام 1118م فجرت الوضع مجددًا بين وريثه محمود السلجوقي وأخاه 
داود وبعض أعمامه؛ وإثر وفاة الخليفة المستظهر في أغسطس 1118م أصبح 
المسترشد بالله خليفة. وفي خلافته ظهر عماد الد زنكي والي الموصل 
والذي وسع أملاكه ضامًا ع وحمصء وتلاه ابنه نور الدون زى الذي ضم 
دمشق ومصر. خلال نمو الدولة الزنكية كانت حروب السلاجقة الداخلية لا تزال 
مستمرة فانتصر مسعود السلجوقي على ابن أخيه محمود. وقتل الخليفة 


المسترشد عام 1135م أثناء محاربة مسعود مدافعًا عن محمودء وأصبح الراشد 
بالله خليفة من بعده غير أن السلطان مسعود السلجوقي سرعان ما خلعهء 
فهرب الخليفة إلى أصفهان حيث قتل عام 1136م وأصبح المقتفي لأمر الله 
خليفة من بعده. 


الخلفاء يستعيدون السيطرة على بغداد (1136 - 1242) 


الجامعة المستنصرية في بغداد. والمسماة 
.على اسم مؤسسها الخليفة المستنصر 


استطاع المقتفي لأمر الله أن يستقل بحكم بغداد وجوارها عن السلاجقة 
المستقلين ا بعضهم بعضء ودعم الأسرة الزنكية التي بلغت شأنًا عاليًا 
في محاربة الصليبيين واستطاعت استعادة الرها منهم؛ ا توفي عام 
0م بويع ابعه اسهد بالله ادف #اسعمر وسياسة والدة الرامية إلى 
الحفاظ على استقلال بغداد وجوارهاء وأرسى إصلاحات سياسية واقتصادية 
واجتماعية عديدةء وكان في خلافته أن خطب للعباسيين في مصر على يد 
الحولة الذقية بعد وقاة عر العلقام الفاطميين العاضد دين الله وبذلك 
توحدت الخلافة الإسلامية مجددًا؛ كما شهدت خلافته قيام السلطنة الأيوبية 
بقيادة صلاح الدين الأيوبي الذي سيطر على بلاد الشام والحجاز واليمن ومصر 
وليبياء واستطاع صلاح النيق في عهد الخليفة المستضيء بأمر الله استعادة 
القدس وعدد آخر من المدن التي كانت واقعة تحت سيطرة الصليبيين عام 
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7م في أعقاب معركة حطينء وتصدى للحملة الصليبية الثالثة. وتلى 
ا ابنه الناصر لدين اللّه» والذي استطاع كما فعل والده وجده الحفاظ 
على e‏ الأكبر من العراق مغلا تحت إدارقه الاك ل إداوة الوزراء أو 
الجيشء وقد دعا عدد من المؤرخين فترة هؤلاء الخلفاء الذين استقلو بالعراق 
اسم «فترة استعادة هيبة الخلافة» وقد توفي الناصر لدين الله والذي اشتهر 
بالحكمة والحنكةء بعد خلافة طويلة دامت خمسة وأربعين عامًا فى أكتوبر 
سنة 1225م. 


في الواقع؛ فإن وضع العراق خلال عهد الناصر لدين اللّه» كان أفضل بكثير عن 
سائر أمصار الدولة العباسية؛ فبعد وفاة صلاح الدين الأيوبى عام 1193م 
ودفنه في دمشق» اقتسم أولاده السبعة عشر سلطنته المترامية الأطراف وكما 
فعل السلاجقة من قبلهم, تحارب الأمراء الأيوبيون وشكلوا أحلاقًا ضد بعضهم 
البعضء واستوردوا قبائل تركية وشركسية دعيت لاحقًا باسم المماليك؛ أما 
أحوال أقصى المشرق الإسلاميء كبخارى وكابل وجوارهماء فكانت سيئة هي 
الأخرى» بسبب تعرضهما للغزو والتخريب من قبل المغول بقيادة جنكيز خان. 
على أن ما وصل من أخبار ذلك العصر في العراق وسواه لا تفيد بأوضاع 
ثقافية جيدة أو دعم للعلوم والفنون من قبل الخلفاء وحاشيتهم, كما كان 
الحال فى عصر الدولة الذهبى. 

تلى الناصر ابنه الظاهر بأمر اللّه, لكنه توفى بعد عام واحد فقط. وصارت البيعة 
لابنه المستنصر بالله عام 6م وقد أسس الجامعة المستنصرية. ونقل 
المؤرخون أنه أسس دورًا لضيافة الفقراء وإعتاق الرقيقء وفي خلافته سيطر 
المغول على بلاد فارس محاذين بذلك العراق. 


خلافة المستعصم بالله ونهاية الدولة (1242 - 1258) 


والشراب حتى موته في 20 فبراير سنة 

1258م. وقد ترك هولاكو للخليقة صحون 

وأكواب الذهب التي كان يأكل بها فارغة 
.أمامه في السجن 


توفي المستنصر في ديسمبر من سنة 1242م» وتلاه ابنه المستعصم بالله آخر 
العباسيين في بغداد؛ والذي شهدت خلافته نهاية محطات مهمة في تاريخ 
الخلافة العباسية؛ منها فشل الحملة الصليبية السابعة والثامنة وهما آخر 
الحملات الصليبية مما عجل في نهاية تلك الحقبةء وعمومًا فإنه باستثناء 
الحملة الصليبية الأولى والثالثة والرابعة التي توجهت إلى القسطنطينية لم 
تحقق أي حملة صليبية نصرًا هامًا وطويل الأمد في المناطق التي استولت 
عليها. وقي أعقاب الحطلة الصليبية القامقة: كانت أملاك الصليبيين الأساسية 
في المشرق تقتصر على أنطاكية وطرابلس وعكا كجزر متناثرة وغير متصلة 
جغرافيًا. كذلك فقد شهدت خلافته نهاية السلطنة الأيوبية عام 1250م بعد 
وفاة الملك الصالح أيوب واستلام شجرة الدر السلطنة مكانه ثمانين يومًا 
ليقوم جند زوجها بخلعها والسيطرة على الحكم بانقلاب سلمي. انتخب إثره عز 
الدين أيبك سلطانًا. 


طة تصور الحصار المغولي لبقداد عام 
8 قبل اقتحامها في 10 فبرابر سنه 
.58 م: وبظهر في الصورة 


ها الحدث الغالف: فعمخل يسقوظ يقداد حاضرة الخلافة على يه الفقول بقيادة 
هولاكو خان التتري» حيث سار هولاكو على رأس جيش ضخم بأمر من 
إمبراطور المغول منكو خان الذي أمر ان يخرج معه كل ذكر قادر على حمل 
السلاح في الإمبراطوريةء ثم انضم ا قبائل رة مجورية و 
وفارسية. ويرى المؤرخ آلان دمورجيه أن الجيش الصليبي المرابط في أنطا 
وطرابلس كان أيضًا من المشاركين في الهجوم. 


طالب هولاكو الخليفة المستعضم بالله بالاستسلام ولكن الخليفة رفض محذرًا 
المغول من العقاب الألهي الذي سيحلّ بهم في حال هاجموا الخلافة؛ يشير 
العفير من النوؤرخين تان أحد اماب تداج الفجوم امقول هو اة الجيظن 
العياس ااك وقسريج عد ير من جع اقاي البققات غلال تولي أبن 
العلقمي فوخ الوؤارق كا فى ضعف اسسعامات المدعة وغزة #ورة 
اا بين مقي نيكول بأن الخليفة بالإضافة لفشله بتجهيز آلية الدفاع 
عن المدينة بشكل جيدء فقد أساء كثيرًا لهولاكو بتهديده إياه إضافة إلى 
وثوقه المبالغ فيه لوزيره ابن العلقميء ما ساهم على تدمير المدينة والخلافة, 
مع أن مونكو خان أمر أخاه هولاكو بالمحافظة على الخلافة إن وافق الخليفة 
الخضوع لسلطة المغول. 


قبل التوجه إلى بغداد. دمر هولاكو قبائل اللور ومن ثم حضل استسلام 
الإسماعيليين والمعروفين أيضًا باسم الحشاشين بعد أن حاصر حاضرتهم قلعة 
ألموت في شمال إيران على شواطى بحر قزوينء ورغم ذلك فقد قتل هولاكو 
الكثير منهم باستثناء نصير الدين الطوسي وأتباعه والذين لحقوا بجيش 
هولاكو المتوجه لمحاصرة بغداد منذ عام 1256م. قسم هولاكو جيشه إلى 
قسمين» وضرب حصارًا حول بغداد بدءًا من يوم 29 يناير سنة 1258م؛ دمر 
المغول السدود وقنوات الري ما ساهم في تدمير الزراعة وإفاضة المياه داخل 
المدينةء ثم إن قصف المقالع والمناجيق سهلت سقوط استحكامات العباسيين 
الواحدة تلو الأخرى حتى أحاط المغول بالمدينة من كل جانب يوم 5 فبراير 
8م /30 محرم 656ه؛ حاول المستعصم أن يفاوض المحاصرين لكن 
هولاكو رفضء واقتحم بغداد يوم 10 فبراير 1258 م / 4 صفر ۵656 مرتكبين 
مذابعًا بحق أبنائهاء وبحسب بعض المصادر بلغ عدد القتلى من الجند 
والمدنيين مليوني شخص بل حتى من حاول من الأهالي الفرار عمد المعول 
إلى قتلهء ويذكر أن هولاكو أمر بنقل مقر المخيم بسبب روائح الموت المنبعثة؛ 
كما بدؤوا عمليات سلب ونهب ثم إحراقء فتلفت المكتبات وما تحويها وقيل 
أن مياه نهر دجلة تحولت إلى اللون الأسود لكثرة ما رمي فيها من أوراق 
محترقة» وكذلك حال المساجد والقصور والجامعات. أما الخليفة فقد أمر 
هولاكو بحبسه ثم منع عنه الطعام والشراب حتى مات في 20 فبراير 1258م: 
لتزول بذلك الخلافة العباسية في بغداد. 1 


العصر العباسى الرابع: السلطنة المملوكية 


الخلافة العباسية فى القاهرة (1261 - 1517) 


مسجد مملوكي في القاهرة التي احتضتت 
.الخلافة العباسية بعد اتدثارها في يغداد 


العماليك في اللدريية هم عن سيها دون آياكيم أو أمائيي وكان المصبدر الي 
لاستيرادهم هو الأسر في الحروب أو الشراء في أسواق النخاسة؛ وكانت فكرة 
تجنيد العبيد قد بدأت منذ عهد المأمون وأصبحت في عهود ضعف الدولة 
العباسية القوام الوحيد للجيش والمنبع الأساسي للسلطة؛ أما مماليك مصر فقد 
تم استقدامهم على يد السلاطين الأيوبيين وهم في الغالب شراكسة بيضء يتم 
تعليمهم القراءة والكتابة وحفظ القرآن وفنون القتال منذ الصفر. تولى 
المماليك حكم مصر عام 1250 بعد انقراض السلطنة الأيوبيةء ولم يعتمدوا في 
كفير الأحيان: نظام الحكم الوراض بل نظام الفواقق من تاحية والانقاديات بين 
زعماك الكداقب من ثالنية انیت وقد توالی اقا وآريعين سلطاثا مملوكيا فى 
سعة وأريعين ولك إل إن عنةاامن الملاطين قد علعوا لم عادو إلى روه 
وقد قضى ثمانية وعشرين سلطانًا منهم اغتيالاً على يد المماليك أنفسهم ما 
يعكس التنافس نحو السلطة وفقدان الاستقرار السياسي في طبقتهم» خصوصًا 
إثر فقدان الشرق موقعه كصلة وصل بين آسيا وأوروبا في أعقاب اكتشاف 
بأ الاد الالح وخصر الايد اكات والعديح الأورويرة العام الجديك, 
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.خلفاء قريش من راشدين وأموبين وعياسيين 

رغم ذلكء فقد كان للماليك دور بارز في حماية المشرق خلال بداية عهدهم؛ 
فبعد أن اجتاح هولاكو بغداد وأسقط خلافتهاء اتجه بجيوشه نحو بلاد الشام 
فاحتلّ نصيبين ثم الرها فحلب ناشرًا من الويلات ما حل ببغداد خلال اجتياحه 
لها. خلال هذه الأثناء خلع سيف الدين قطز السلطان نور الدين علي بن أيبك 
وقلد نفسه شؤون السلطنةء ثم حشد الجيش وخرج به من مصر نحو بلاد 
الشام, حيث كان هولاكو بعد أن دمر حلب قد أحرق دمشقء وقد التقى 
الجيشان في معركة عين جالوت في الجليل عام 1261 كانت الغلبة في هذه 
المعركة الفاصلة للمماليك. فأمنت مصر شر المغول ووطد المماليك أقدامهم 
فيها ثم استطاعوا السيطرة على بلاد الشام والحجاز واليمن» مؤسسين بذلك 
سلطنة واسعة المساحة. 

توفي قطز على طريق العودة إلى مصر وأصبح الظاهر بيبرس سلطانًا من بعده؛ 
كان بيبرس ناجحًا في معاركه مع الصليبيين ففتح يافا وأنطاكية والقلاع 
المحيطة بها والتى بقيت عصيّة على الفتح حتى سنة 1268. 

كان قد مضى ثلاث سنوات والعالم الإسلامى دون خليفة, وكانت تلك أطول 
فترة شغور منذ تأسيس الخلافة في القرن السابع؛ على الرغم من أن السلطان 


الأيوبى في دمشق قد بايع أبا العباس أحمد خليفة ليضفي الشرعية على 


على دمشق في أعقاب معركة عين جالوت أراد خليفتها التوجه إلى القاهرة 
لكنه عدل عن رأيه واتجه إلى حلب التى كانت لا تزال تحت حكم الأيوبيين» 
حيث بايعه أميرها ولقبه الحاكم بأمر اللّه. غير أن شهرة هذا الخليفة كانت 
محدودة فلم يخطب له خارج إمارة حلب على عكس سائر الخلفاء حتى عندما 
لم تكن لهم أى سلطةء فالخطبة فى صلاة الجمعة تعتبر هامة للخليفةء ولذلك 
فقد عمد أغلب الباحثين إلى إسقاط خليفة حلب من قائمة الخلفاءء واعتبار 
هذه محاولة إحياء الخلافة. غير أن المحاولة الناجحة كانت على يد الظاهر 
بيبرس عام 1262ء فبعد أن أفاده وزراءه وصول الأمير أحمد بن الخليفة 
الظاهر بأمر الله عقد بيبرس حفلاً حضره رجال الدولة والشرع أثبت خلاله 
بأن يضرب اسمه على النقد ويذكر فى خطبة الجمعة. 


طلب بيبرس من الخليفة أن يكتب له تفويضًا مطلق الصلاحية في إدارة الدولة 
وتسيير شؤونهاء ومنحه الخليفة هذا التفويض الذي لم يترك اك آي صلاحية, 
واقتصار دوره كرمز للدولة ومصدر شرعيتها. نض التفويض أيضًا على أن تعمل 
الدولة على استعادة بغداد وإعادة كرسي الخلافة إليهاء وهو ما تم فعلاً عندما 
خرج الخليفة بنفسه على رأس جيش نحو العراق, إلا أنه قتل في إحدى 
المعارك مع المغول قبل بلوغه بغداد بعد خلافة قصيرة دامت ضع شهور 
فحسب؛ ويرى عدد من المؤرخين أن الخليفة الجديد لم يكن راضيًا عن نزوله 
لبيبرس بالسلطة» وأنه كان يطمح من خلال قيادته الجيش إلى الاطلاع بدور 
سياسي مستقبلاً. أما في القاهرة فقد بويع الحاكم بأمر الله الثاني بالخلافة 
a‏ ثلاثة عقود. 1 ش 


عمومًا فإن الدولة العباسية بمعنى الدولة قد سقطت مع سقوط بغداد عام 
8 أما الخلافة العباسية فقد استمرت حتى 1517 كرمز للدولة ودورها 
الديني في كنف الدولة المملوكية؛ ولم تسقط الخلافة العباسية إلا بعد سقوط 
الدؤلة الا ففي أعقاب معركة مرج دابق التي انتصر بها السلطان سليم 


الأول العثماني على المماليكء توجه بجيشه نحو الجنوبء. ففتح أغلب مدن 
باد الاح ساقا ومفها العطق قحو مصو تيك كلم افر الضاتيك ارق 
طومان باي بعد معركة الريدانية قرب القاهرة. وقد اصطحب معه لدى رجوعه 
من القاهرة آخر الخلفاء العباسيين المتوكل على اللّه الثالث» والذي تنازل له عن 
الخلافة وسلّمه رموزها أي بردة النبي محمد وسيف عمر بن الخطاب؛ وبذلك لم 
تؤول الخلافة من إلى العثمانيين فحسب بل انتهى الفرع الأول من فروع 
الخلافة كما صنف المؤرخون وهو «الفرع العربي» أو بشكل أكثر دقة «فرع 
قريش». إذ إن جميع الخلفاء السابقين سواء أكانوا من راشدين أو أمويين أو 
عباسيين ينتمون إلى قبيلة قريش وهي قبيلة النبي محمد وافتتح الفرع 
الثاني وهو «فرع آل عثمان». 


دول العباسيين بعد زوال خلافتهم (1517 - 1967) 


الأمير محمد رضا العباسي. عاشر الحكام 
العباسيين لإمارة البستك بين عامي 1927 
.و 


نشأت عدد من الدول التي حكمتها السلالة العباسيةء بحكم موقعها ورمزيتها 
في العالم الإسلامي بعد زوال الدولة العباسية وفي بعض الحالات قامت 
الإمارات العباسية قبل زوال خلافتها وإن كان بشكل مستقل عنهاء كما لم يطلب 
أحد من هؤلاء الأمراء الحق بالخلافة بعد زوال الخلافة العباسية نهائيًا عام 
7 أو بعد إلغاء الخلافة عام 1922. وعمومًا فإنه لا يزال إلى اليوم يعيش 
في مختلف بقاع العالم الإسلامي عدد كبير من الأسر التي تعود بأصلها للأسرة 
العياسية ومنها بشقل أساسي قي المملكة العربية السعودية واليفن وتركيا 


وإيران وبلاد الشام ومصر والسودان والهند وباكستان وأفغانستان 
وأوزباكستان. وعلى الرغم من انقراض آخر دولهم عام 1967 إلا أنه قد برز عدد 
من العباسيين في مواقع مؤثرةء كالرئيس السوداني عمر حسن البشير والشيخ 
أبو قصى ماجد العباس مؤذن المسجد الحرام فى مكة وغيرهما. 


- إمارة بهدينان: أقدم الإمارات العباسية المستقلة تأسيساء ويعود قيامها إلى 
عام 1367 في كردستان العراق على يد الملك بهاء الدين العباسي أحد أحفاد 
الخليفة المستعصم بالله. وكانت مدينة العمادية الواقعة في محافظة دهوك 
حاليًا عاصمتها وقد تمددت في أوجها لتشمل أجزاءَ من محافظتي أربيل 
ونينوى. عاشت هذه الإمارة زمئًا طويلةٌ استطاعت فيه الحفاظ على استقلالها 
رغم كونها تقع على حدود إمبراطوريتين عظيمتين ومتحاربتين بشكل دائم 
هما الإمبراطورية العثمانية والإمبراطورية الصفوية» وعلى الرغم من ذلك فلم 
تكن نهايتها على يد إحدى هاتين الإمبراطورتين بل على يد إمارة كردية 
منافسة وقريبة ومنها هي إمارة سوران عام 1834, وسرعان ما قضى 
العثمانيون على هذه الإمارة أيضًا وأتبعوها لولاية الموصل العثمانية. هربت 
الأسرة الحاكمة أحفاد المستعصم بالله إلى حلب وانتقل قسم منهم إلى جيزان 
واليمنء وهو مشهورون إلى اليوم بكنية "آل عاصم. 

- إمارة الجعليين: قامت في شمال السودان المعاصر وينتسبون مباشرة إلى 
الاس ين عبد العطلي مباضؤة مون أن كوا من فرية ال الغلماه 
العباسيين في القاهرة أو بغداد. بعد اندثار المماليك هرب قسم من العائلة 
المالكة إلى الوا حيث أعلنوا استقلالهم عام 1588 على يد سعيد أبو 
دبوس؛ وقد اتخذ الجعليون من مدينة شندي عاصمة لهم. توالى على حكم 
الإمارة سبعة عشر أمير عباسي إلى أن قضى عليها والي مصر محمد علي باشا 
خلال فتحه السودان عام 1823ء موحدًا بذلك وادي النيل. 

- مملكة بهاولبورء قامت في بلاد السند عام 2 على يد الأمير محمد المبارك 
خان الأول: ويعود استقرار قبائل عباسية في الهند إلى بداية العهد العباسي 


وهم من المنتسبين مباشرة للعباس بن عبد المطلب دون المرور بالخلفاء؛ 
تميزت مملكتهم بالرفاه الاقتصادي والاهتمام بالعلوم والآداب خصوصًا العلوم 
الشرعية: لم يتم القضاء بواسطة الحرب على هذه الإمارةء بل إنه وفي أعقاب 
استقلال الهند عام 1947 وتقسيمها إلى دولتين هما الهند وباكستان اختار آخر 
الأمراء العباسيين في بهاولبور الانضمام طوعًا إلى باكستان في 5 أكتوبر 
1 0 .1947 
- إمارة بستك العباسية تأسست عام 1673 على يد الأمير عبد القادر بن 
الحسن أحد أحفاد هارون الرشيد. شملت منطقة الأهواز وضفاف الخليج 
العربي على الجانب الإيراني من الخليج. توالى على حكمها أحد عشر أميرًا 
حتى قضى عليها شاه إيران محمد رضا بهلوي عام 1967ء فكانت بذلك آخر 
دولة حكمت من قبل السلالة العباسية. وقد انتقلت الأسرة الحاكمة إلى المملكة 
العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين. 


نظام الحكم 


الخليقة هارون الرشيد كما رسم في 
.كتاب ألف ليلة وليلة 


بشخص الخليفة الذي هو وفق المعتقدات الدينية الإسلامية خليفة النبي محمد 


مباشرة ويحكم من خلال الشريعة التي أرساها. ينض النظام الإسلامي على أن 
يختار الخليفة من قبل وجهاء الدولة والمجتمع بطريقة تشبه الانتخاب وذلك 
مدى الحياة إذا التزم بالحق والعدل ولم يخن الأمانة الموكلة إليه كخليفةء غير 
أن هذه الطريقة لم تطبق أبدًَا منذ العهد الأمويء حيث أخذ الخلفاء بتعيين ولي 
للعهد. بل إن بعضهم عمدوا إلى تسمية أكثر من ولي للعهد في وقت واحد ما 
ساهم في نشوب الصراع المسلّح بين ولاة العهد. كما حصل بين الأمين 
والمأمون. 


هناك من يشير إلى كون الخلافة منصب ديني لا دنيوي أو جامع بين الطرفينء 
انطلاقًا من هناك كان الخلفاء العثمانيون ينادون بصيغة "خليفة المسلمين 
وسلطان العتمانيين أي أن الخليفة هو رأس الهرم والإمام الأول دينيًا ويمكن 
ألا يجمع في منصبه هذا صفة الحكم. غير أن عددًا آخر من الباحثين يرفضون 
هذه الفكرةء لكون النبي محمد قد جمع في وقت واحد بين الزعامة والسياسية. 
وعلى الرغم من النظريتين المتناقضتين فإن الخلفاء العباسيون قد طبقوا 
كلاهماء إذ قد جمعوا بين الزعامة الدينية والسياسية خلال عهودهم الذهبية, 
ثم عادوا في عصور الانحطاط ليشكلوا رمز الدولة فحسب بما يشبه 
الجمهوريات البرلمانية في العصر الراهن. ورغم كون أغلب خلفاء آل العباس 
سواء في بغداد أو القاهرة لم يتمتعوا بالسلطةء إلا أن عددًا منهم حاول القبض 
على زمامها كما فعل المتوكل على اللّه أو كتب بعضهم طوعًا أو كرمًا تنازلاً 
للسلطان عن صلاحيات الملك كما فعل المستنصر بالله الثانيء ما يدل أن 
النظرية الثانية كانت الأكثر انتشارًا في العصر العباسيء قبل أن تكرّس النظرية 
الأولى خلال العهد العثماني. ش 


أما الخليفة عندما كان ممسكًا بقبضة الحكم» فقد كان مطلق الصلاحية 
باستثناء الحدود والضوابط التى وضعنها الشريعة الإسلاميةء وإن كان هناك 


السلاطين والولاة 


أول لقب حازه الرجل الثاني في الدولة العباسية هو "وزير" كانت مهمة الوزير 
خلال عهد القوة العباسية مساعدة الخليفة في إدارة شؤون البلاد والإشراف 
على تنفيذ ما يقرره الخليفة فقط. لاحقاء وبنتيجة تولي قادة الجيش الأتراك 
الوزارة مال ولاء الجيش من شخص الخليفة إلى شخص قائدهم الوزيرء 
وبالتالي مال ميزان قوة التأثير من الخليفة إلى وزيره الذي أصبح لقبه 
السلطان, وبات في بعض الأحيان يحصر مهام السلطنة بذريته فقط؛ لم يكتف 
السلاطين بذلك بل احتكروا السلطة فعليًا وقاموا لا الخلفاء. بتسيير شؤون 
البلاد والدولةء بل إن كثيرًا من الخلفاء قضوا قتلاً أو اغتيالاً على أيدي 
سلاطينهم» كما حصل مع المتوكل على الله والمسترشد بالله والمعتز بالله 
والمقتدر بالله وغيرهم. 


.حصار إمارة طرابلس على يد المماليك عام 1289 
لم يكن منصب السلطان واحدًا فقط خلال عهود ضعف الدولةء بل إن ولاة 
الولايات العباسية. قد تحولوا إلى سلاطين على ولاياتهم يحكمون فيها 
ويورثون حكمها لذريتهم دون أن يتركوا للخليفة أو سلطة بغداد بشكل عام 
غير الخطبة في صلاة الجمعة وسك اسم الخليفة على النقد؛ وهكذا لم يكن 
هناك ماطاى وااحة يل مجوعة ماظن مسفن نويه الداعلية 
والخارجية تحت سيادة الخليفة الاسمية, بما يشبه الكونفدرالية في الوقت 


الحاهى مع السات إلى تاي حك اشن وة الول مين يمضه 
تستولي على بغداد نفسها كما حصل مع الدولة البويهية والدولة السلجوقية. 


الجيش 


المدقة أحد الأسلحة التي كانت 
مستعملة في العصر العباسي في دك 
.أسوار القلاع والحصون 


الجيش العباسي كان جيشًا دائمًا مستقرًاء يقيم أغلب جنده في بغداد إلى 
جانب الخليفة مع وجود جيوش منفصلة في الولايات» ومن ثم للدول التي 
نشأت في كنف الدولة العباسية. كان الجيش خلال عهد القوة يأتمر بأمر 
الخليفة ثم بات خلال عهود الضعف يتحرك بأمر الولاة والسلاطين. لم يكن 
هناك عسكرية إجبارية في الدولة العباسيةء غير أن كل ذكر قادر على حمل 
السلاح يجب عليه الانضمام للجيش عند إغلان الجهاد بما يشبه النفير العام في 
حالات الحرب؛ والجيش العباسي هو بالمقام الأول جيش عقائدي يقوم ا 
المفاهيم والشرائع الإسلامية والتي أبرزها نشر الإسلام E‏ 


كان ينفق على الجيش من خزينة الدولة مباشرة: ولما زاد عدد الجند إلى درجة 
أثرت على الأسعار والاستقرار المعيشي في بغداد اضطر الخليفة نقل عاصمة 
الدولة إلى سامراء مک عاتب جيه قيها وفي عهود الضعف اللاحقة لعب 
الجيش الدور البارز في إدارة دفة الحكم وشكل قادة الجيش جزءً! أساميًا من 
الطبقة الحاكمةء بل إن مهمة الجهاد والدفاع عن حدود الدولة تركت لجيوش 


سلاطين الولايات أغلب الأحيانء في حين اهتم جيش الخلافة في بغداد 
بالحروب الداخلية وتعيين الخلفاء والسلاطين وعزلهم. على أن جيش بغداد 
قد تبع دومًا لإمرة السلطان مع وجود فصيل مستقل يدعى «حرس الخلافة» 
ويلقب قائده ب«مؤتمن الخلافة» يتبع القصر مباشرة. وعمومًا فإن جيوش 
الولايات كانت أكبر وأقوى من جيش بغداد وحققت إنجازات أعمق كجيشي 
الدولة الزنكية والدولة الأيوبية. 


أما أسلحة الجيش فقد كانت بالنسبة للجندي تقليدية ممثلة بالسيوف والدروع 
والهروات» وتمتع الجيش بأسلحة أخرى متطورة بمقاييس عصرها كالمنجنيق 
والمدقة والدبابة القديمةء غير أنه في عصور انحطاط المماليك كان الجيش من 
ناحية الأسلحة متخلقًا ولم يدخله البارود والسلاح الناري مطلقًا ما سهل 
سيطرة العثمانيين على البلاد بين عامي 1516 و1517. 


فكرة الإنكشارية التي ترعرعت وازدهرت لاحقًا خلال عهد الدولة العثمانية 
وظلت جيشها الرسمي حتى عهد السلطان محمود الثانيء إنما تأسست في 
كيب الدولة العياسية: ومنل فة مبكرة خلدل حدق العاصوو بيذ أن که 
تطبيق لها كان خلال أواخر أيام الدولة الأيوبية. تقوم فكرة الإنكشارية على 
شراء عبيد صغار في السن أو أسرهم خلال الحروب ومنحهم في معسكرات 
خاصة منذ نعومة أظفارهم تربية عسكرية وتدريبًا على حمل السلاح» وتلقينهم 
العقيدة الإسلامية وحماية الخليفة أو السلطانء وقد دعي هؤلاء في العصر 
الأيوبي بالممالرات: واسعطاعوا الاتقلاب على الأيوبيين اسيم وتاس 
ا الخاصة؛ أما من ناحية المعارك فعؤل السلاطين عليهم في تحقيق 
ال فة في الدولة العجاسية نحين فهو على زار طزاراس وإغازة 
أنطاكية التابعتين للصليبيين وصدّوا هجمات المغول وقد --0 المماليك 
القؤة في الحربء أو في الدولة العثمانية حين فتح السلاطين أغلب أمصارها 
بواسطتهم» غير أن طلباتهم المتكررة دفعت القولة اماس ج خا ا 
محمود الثاني في القرن التاسع عشر. 


الإسلام 


إحدى مآذن الجامع الأزهر, أسسه 
الفاطميون كمدرسة للطائفة 
الإسماعيلية وحوله سلاج الدين الأيويس 
فة بشكل إجاصة ترقى إلى مد مصر عام 
٠ E:‏ القرن الرايع عشرء ره أ ر زمن 1171 e:‏ رم الديتية 
.الخلافة العياسية في القاهرة حتى اليوم 


يعتبر الدين الإسلامي أحد المقومات الرئيسية التي قامت عليها الدولة 
العباسيةء وقد شهد هذا الدين في كنفها تطورًا كبيرًا كان له الأثر السلبي في 

بعض الأحيان وأثر إيجابي في أحيا ناأعرى. قن افا ر الاح بين الشعوب 
فيو اا وک کو ا اوا بطريقتها الخاصة المتأثرة بفلسقاتها 
ومعتقداتها القديمةء فضلاً عن الاجتهادات الخاصة لبعض الفقهاءء أدى إلى 
نشوع ظلوائف ومذاهب:عديدة داخل المؤسمة الإسلامية نفسهاء بعضها اتدثر 
والبعض الآخر لا يزال حتى اليوم. من الطوائف الإسلامية التي نشأت خلال 
العهد العيامى المععزلة والمرجتة والاياضية وغيرعي كا فعات عن الطائقة 
الشيعية هدة طوالف قدية اععلاقات هة أو العدلاف حول وراقة مخصي 
الإمام الشيعي فنشأت بذلك الطائفة الإسماعيلية والعلوية والدرزية. أيضًا فإن 
بدايات الصوفية نشأت في العصر العباسي وترعرعت فيه مدارسها وتقنياتها 


المختلفة وصيغت أدبياتها. ولم تكن العلاقة جيدة بين مختلف الطوائف. رغم 
أن الباحثين يسوقون قيامها إلى الغنى الثقافي والتنوع الحضاريء إذ قامت 
العديد من الفتن والاقتتالات الطائفية بين E‏ الطوائف وبکل متواتر 
طوال تاريخ الدولة ما أثر على وحدتها وولاء مواطنيها. 


من أبرز تأثيرات العصر العباسي أيضًاء ظهور وتطور المذاهب والمدارس 
الفقهية التي حصرت بأربع مدارس كبرى هي الشافعية والمالكية والحنفية 
والحنبلية وكانت هذه المدارس شكلاً من أشكال التنؤع في تفسير العقيدة. 
وغاليًا ما كان الخلفاء يحيطون أنفسهم بقضاة من المذاهب الأربعة كذلك الحال 
في الجامعات الكبرى المعنية بالشريعة كالجامعة المستنصرية. وتميّز العهد 
العباسي أيضًا بالاهتمام بجمع الحديث النبوي وغربلته بقصد التحقق من مدى 
دقته وصلته بالنبي محمد وإن أشهر جامعي الحديث قد برزوا خلال العصر 
العباسي كالبخاري ومسلم والترمذي وأحمد وغيرهم» مما لا يزال فقهاء الإسلام 
يعتمدون عليهم إلى اليوم» ما يدل على التأثير العميق للعصر العباسي في 
العلوم الشرعية والفقهية. ونشأت عدة مدراس تختض بعلوم الحديث أشهر 
هذه المدارس مدرسة المدينة المنورة ومدرسة أهل الرأي في العراقء وظهر 
علم «قراءات القرآن» في العصر العباسيء منقًا لاختلاف القراءات بحكم تعدد 
اللهجات» واختير في سبيل ذلك سبعة قرّاء اشتهروا بعلمهم وفضلهم. بل إن 
العباسيين حتى في الأزمنة التي كفوا فيها عن رعاية العلوم والفنون لم يكفوا 
قط عن رعاية المدارس الفقهية وتمويلهاء وانطلاقًا من هنا فإن الغزو المغولي 
الذي دمر المدن الكبرى وأتلف محتويات المساجد والمكتبات في بغداد وحلب 
ودمشق ترك المسلمين في حال تصفها المستشرقة كارين آرمسترونغ باليتم» 
ففقهاء العصر المملوكي لم يكونوا مهتمين بتطوير الفتاوي والاجتهادات 
الفقهية بقدر ما كانوا مهتمين بإعادة تجميع ما قد ضاع وفقد منها. 


بعر ل زين دري GE E‏ 
ات في كنق الدولة العياسية 


على سكو اطاففة اليس كن اله ر الاس رصنو اسا فى كين 
مالم هذه الظائقة كنا #بنو اليف ]3 إن الفضوة الفباسينة وإن قامت على 
تقارب مع الشيعة إلا أنها سرعان ها اتقلبت عليهم, ورهم أن العياسيين قد 
سقطو الإمامة الشيعية قائمة كما فم الاثقاق بين السسى وى غل ومعاوية بن 
ابن سان إل أن علي اة اليعة زها أهعيلوا آي مها من قل العا 
وعلى الرغم من أن الإمام السادس جعفر الصادق قد حرّم التدخل في شؤون 
الدولة على الشيعة إلا أن العلاقة قد ظلت متوترة. الإمام الثانى عشر محمد 
المهدي اختفى خلال خلافة المتوكل على الله بظروف غامضةء ويعتقد الشيعة 
تى اليوم أن الأماء هو فى حالة غيية سبب امتشراء الظلم والقساد فى 
المجممع وأتة سيعود قبل مؤغد يوم القيامة اقيم الحكم الاسلامى الغادل. فى 
الحقيقة إن عقيدة غيبة الإمام التي ظهرت في العصر العباسي ستشكل إحدى 
الركائز الأساسية للطائفة الشيعية ومعتقداتها. 


الجدالات الدينية الإسلامية الفلسفية كانت إحدى سمات العصر العباسي 
خصوصًا في عهود القوة. أبرز هذه الجدالات الدينية الجدل الذي حصل سل 
أزلية القرآن أو خلقه. إذ قالت المعتزلة والإباضية بخلق القرآن ودعمهم الخليفة 
المأمون» في حين قالت الأشاعرة والسنة بأزلية القرآن. الجدل الدائر لم يحسم 
بعد إذ إن بعض الفرق لا تزال تقول بخلق القرآن استنادًا إلى عدد من آيات 


القرآن ذاته منها: فل الله عالق كل شَ.): في حين أن أغلب المسلمين 
يرفضون ذلك استنادًا إلى كون القرآن e‏ كلام الله جزءًا لا يتجزأ عنهء وإن 
جعل القرآن مخلوقًا يؤثر على حال الألوهية غير القابلة للتبديل. لطالما قارن 
المؤرخون وعلماء الدين المقارن بين هذا الجدال والجدال المسيحي في القرن 
الرابع حول خلق المسيح أو أزليته» وقد عقد مجمع نيقية عام 325 للفصل به 
وانتهى للقول بأزلية المسيح تمامًا كالقول بأزلية القرآن» بوصف كليهما في 
دينهما «كلمة الله». الجدال الثاني كان منبعه تضارب التفسير لآية: [الرّحْمَنُ 
عَلَى الكش اشتوى.)- حيث ذهب البعض للقول بالتفسير الرمزي للآية وتمسك 
البعض بوجود عرش الله» وأغلب المسلمين من سنة وشيعة اليوم يقرون 
بالتفسير الرمزي أو التأويل لهذه الآية دونما تفسيرها حرفيًا. هناك قضايا أخرى 
كانت محط جدال في العصر العباسي كالجدال حول رؤية الله في يوم القيامة 
أو نفيه والجدل المتعلق حول جنس الملائكة والجدل المتعلق بالجبر والاختيار, 
وغيرهم من القضايا. 


ومع كون الإسلام هو دين الذولة غير أنه لايمكن تحديد مذهب من مذاهيه أو 
طوائفه ديئًا رسميًا. فخلال خمسة قرون من عمر الخلافة في بغدادء كان دين 
الدولة يتأثر بطائفة الخليفةء فالمأمون والمعتصم والواثق أعلنوا الاعتزال 
عقيدة الدولةء وقام المتوكل بتعيين الشافعية مذهبًا رسميّاء أما المستعصم 
بالله فكان يميل نحو الشيعة وكذلك الخلفاء الذين تعاقبوا خلال الدولة 
البويهية, على عكس الخلقاء الذين تعاقبوا خلال الدولة السلجوقية ومالوا ثحو 
السنة. 


الأديان الأخرى 


يهود عراقيون أمام ضربح النبي حزقيال 
عام 1932: بلغ عدد يهود f‏ 


.70 أربعين ألقًا 


خلال عصر القوة والازدهار العباسى كانت العلاقة بين الدولة ومواطنيها غير 
المسلمين تصنف على أنها في أحسن الأوضاع خصوصًا خلال خلافتي المنصور 
والرشيد. وقد جاء فى «المنتجب العانى» لمؤلفه أسعد على أن الخلفاء كانوا 
يحتلفون بالأعياد المسيحية كعيد الميلاد وأحد الشعانين حتى في قصر 
الخليفة. فيضع الخليفة وحاشيته أكللة من زيتون ويرتدون الملابس الفاخرة, 
وقد بنيت في بغداد كاتدرائيتان مع تشييد المدينة. ولعلّ أبرز الدلائل 
والشواهد عن التعايش الديني والعيش المشترك أشعار أبي زيد الطائي 
والأخطل التغلبى كذلك ما رواه ابن فضل العمرى بكتابه «مسالك الأبصار» وما 
جاء فى كتاب «مسالك الممالك» من وصف للحياة بين المسلمين والمسيحيين 
في البلاد التي زارهاء وقد نقل في كتابه ذاته أنه الرها العباسية وجوارها كان 
هناك تلاتمائة دير. كذلك فإن كتابات المؤرخين السريان كالتلمحرى وميخائيل 
الكبير وغيرهما تدلّ عل ذلكء: ومراسلات طيموثاوس الأول بطريرك كنيسة 
المشرق الذى جمعته صداقة مع أبى جعفر المنصور حتى لقبه «أبى التصارى». 
ويذكر أيضًا عددًا من الخلفاء والأمراء والولاة كانوا يقيمون خلال تنقلاتهم فى 
الأديرة وقد سجلت أديرة الرصافة ودير زكا ودير القائم قرب البوكمال زيارات 
تغلعام ميامييي. غاا العناميين لم يجبروا الال اة ار اب 


ونمر وطيء وبني شيبان وقبيلة إياد على الإسلام: وإنما الأسلمة جاءت في 
القرون اللاحقة التى شهدت اضطهاد الأقليات خصوصًا القرن العاشر. 


كان للمسيحيين خاصّة السريان من يعاقبة ونساطرة دور مهم في الترجمة 
والعلوم والطبء لقد ترجم المسيحيون من اليونانية والسريانية والفارسية, 
واستفادوا من المدارس التي ازدهرت فيها العلوم قبل قيام الدولة العربية 
خصوصاً مدارس مدن "الرها ونصيبين وجنديسابور وإنطاكية والإسكندرية" 
المسيحية والتي خرجت هناك فلاسفة وأطبّاء وعلماء ومشرّعون ومؤرّخون 


وفلكّون وحوت مستشفىء مختبرء دار ترجمة. مكتبة ومرصد. 


وقد وصف الجاحظ وضع المسيحيين خلال العصر العباسي:«إن النصارى 
متكلمين وأطباء ومنجمين وعندهم عقلاء وفلاسفة وحكماء.. وان منهم كثاب 
السلاطين وفرّاشى الملوك وأطباء الأشراف والعظارين والصيارفة.. وأنهم 
أتخذزا البراذين والخيل واتخذوا الشاكرية والخدم والمستخدمين وامتنع كثير 
من كبرائهم من عطاء الجزية». 


أما اليهود فعوملوا كالمسيحيينء ارتقى بعضهم مناصب مرموقة في الدولة, 
وأصبح حاخام بغداد رأسًا للطائفة اليهودية في العام يسيب الاخ 
والرعاية: وبنى الخليفة المعتضد لليهود مدرسة تلمودية في بقداد. وفي عهد 
الخليفة المستنجد عام 1170 قدر عدد اليهود في بغداد وحدها بأزيعين ألقَاء 
اشتهروا خلالها بالنشاطات الاقتصادية من تجارة وصيرفة على وجه 
الخصوض. 


عن 
ترجمة عربية لإنجيل الدياسطرونء ويرقى 
.للعصر العباسي 


كذلك حال المندائيون الذين اعتبروا فى الفقه الإسلامى من أهل الكتابء 
وانتشروا في الأحواز وجنوب العراق وكانت مدينتي واسط وميسان عواصم 
لهم» وقد نقل وجود أربعمئة مشكينا في ميسان أوائل العصر العباسيء واشتهر 
منهم عدد من القضاة ورجال العلم والأدب. 


لم يقتصر الأمر على ذلك بل إن حران وجوارها كانت مركرًا وثنيًا كبيرًا تعبد 
فيها الكواكب والأفلاك وقد تسامح الخلفاء الأمويون ومن بعدهم العباسيون 
مع وثنية أهل حران إلى عهد المأمون. إذ إن المأمون مرّ بحران عام 830 
فاغتاظ من الوثنية وطلب من أهلها التحول إلى الإسلام أو إحدى الديانات 
التي يعترف الإسلام بهاء فدخل الحرانيون بالصابئة غير أنهم ظلوا وثنيين ومن 
هنا يمكن التمييز بين طائفتي صابئة, الصابئة المندائيون في جنوب العراق 
والصابئة الحرانيون الوثنيون» ويمكن القول أن الحرانيين لم يقوموا سوى 
بتغيير شكلي. ظلت حران على هذه الحال إلى أن دمرها تيمورلنك في القرن 
الرابع عشر ويذكر أبو الفداء أنها قد تحولت إلى كومة خراب وانقرض دين 
الأديان غير الإسلامية حتى خلال هذة المرحلةء لم تكن مساواثهم بسائر الرعايا 
من المسلمين كاملة: فيما يخض الزواج أو الميراث أو إنشاء دور العبادة فى 
بعض المراحل. 


القسم الأكير هن هذا التعايش كيخر خلال عصوو الاتحطاظ فيدمت الاس 
ومنع أبناء هذه الأديان من ركوب الخيل ومزاولة بعض الأنشطة التجارية 


والاقتصادية أو الإقامة في دور مرتفعة» كما أنهم قد عوملوا كرعايا من الدرجة 
الثانية وأخذ السلاطين والولاة يستبدون بهم وكان البدو يقتحمون الكنائس 
والأديرة لسلبها على ما يذكر المؤرخ ابن بطريق والمسعودي وغيرهما. كانت 
إحدى نتائج ذلك هجرة المسيحيين الذين رفضوا اعتناق الإسلام من المدن 
نحو الجبالء وهكذا أخذ الموارنة بالنزوح من وادي العاصي باتجاه جبال لبنان 
العصيّة. وكذلك سجلت حركات هجرة مسيحية نحو طور عابدين وماردين 
وغيرها من الأماكن المنعزلة. عمومًا لا يمكن أن يفهم أن الاضطهادات كانت 
مستمرة: إذ كانت تخف وتيرتها بين الفنية والأخرى؛ وقد شملت جميع الأقليات 
الدينية وفي بعض الأحيان حتى الإسلامية منها. يذكر أنه عندما دخل هولاكو 
بغداد أمر بعدم التعرض للمسيحيين لكون زوجته مسيحية ومن أتباع كنيسة 
المشرق الآشوريةء وأمر ببناء كاتدرائية في بغداد. 


الثقافة 


الشعر 


تمثال لأبي التواس (762 -813م / 145 
.-199ه) في العاصمة العراقية بغداد 


يعبر الشعر فى العصر العياسى ثالث حلقات الشهر العربى القديم واكمليا. 
لتكون الحلقة الثالثة العصر العباسي, حيث بلغ الشعر مبلقًا عاليًا بدعم الخلفاء 


العصر العباسی تطورًا فى مادته أيضًا بل فى علومه أيضًاء إذ قد جمع الخليل 
بن أحمد الفراهيدي أوزان الشعر في خمسة عشر بحرًا ثم أضاف إليها الأخفش 
بحرًا واحدًا فظهر بذلك علم العروض بجهود العباسيين. وإن أبرز ما يميز الشعر 
العباسي تنوع المواضيع التي طرحهاء والتي شملت جميع أطياف المجتمع 
ومواضيعه» بل إن هذه المواضيع يمكن أن تشكل مرجعًا في دراسة الأحوال 
الاجتماعية والسياسية خلال مراحل الدولة العباسية المختلفة؛ فمن مدح 
الخلفاء خلال عهود القوة والذين قاموا بتقديم الدعم المالى للشعراءء إلى 
التذمر من ضنك العيش وفقر الحال واستشراء الفساد خلال عهود الضعفء كان 
الشعر دومًا أبرز الميادين التى تعكس حياة المجتمعء نظرًا لكونه العماد الرئيس 
للثقافة في العصر العباسي. 


أحد أبرز التيارات الشعريةء كان تيار الغزل الماجن: ومن شعراء هذا التيار أبو 
نواس في قصائده المعروفة بالخمريات» وبشار بن برد الذي ولد أواخر العهد 
الأموي في مدينة البصرة جنوب العراق» ونقل أنه كان مخالضًا للعلماء والشعراء 
واشتهر بالتردد على الحانات ما ظهر في أدبه شعرًا ماجنًا حتى قتل بتهمة 
الزندقةء ومن أشعاره في وضيك خسن المغديات ابات 


والأذن تعشق قبل العين أحيانا *** أذني لبعض الح عاشقةٌ 


يزيد الصبا محبًا فيك أشجانا ** * فاسمعيني صونًا طربًا هزجا 


وفي مقابل الشعر الماجنء برز الشعر الديني بشكل قوي في العصر العباسيء 
وقد انقسم الشعر الديني في ذاته إلى تيارات مختلفة؛ منها من امتدح النبي 
محمد وأركان الإسلام ورموزه. وقد استمرٌ هذا التيار سائدًا حتى عهد الخلافة 
العباسية في القاهرة ومن قصائده المرموقة قصيدة «البردة» للشاعر البوصيريء 
والتي نظمها في أعقاب خلع النبي محمد لبردته في الحلم على رجلي الشاعرء 
فعادت إليهما الحياة بعد الشللء فالقصيدة حسب معتقدات الشاعرء أشبه بشكر 


للنبي ومدحه ومنها: 
والفريقين من عرب ومن عجم * * * محمد سيد الكونين والثقلين 
لكل هول من الأهوال مقتحم * * * هو الحبيبُ الذي ترجى شفاعتة 


أما النوع الثاني من الشعر الدينيء فهو التيار الذي غلب عليه الزهد والتأمل 
الفاسفي في الحياة واللّه» ولعلّ أبو العتاهية المولود في الأنبار عام 750 أبرز 
شعراء هذا التيارء بل إن البعض من الباحثين يعتبره مؤسسًا لتيار الزهد 
الشعري كما يعتبرونه قد ارتقى بالشعر الزاهد ليبلغ الفلسفة والحكمة؛ وعندما 
توفي عام 825 كان قد ترك دووادين عدة في الشعر الزاهد, رغم أنه لم يلتزم 
في جميع قصائده بقواعد الشعر كالعروض. ووما قاله أبو العتاهية في الزهد: 


إنما الدنيا كبيتء نسجته العنكبوث ** * إنما الدنيا فناغء ليس للدنيا ثبوث 


وقد بلغ الشعر الزاهد لدى بعض الشعراء كأبو العتاهية نفسه مبلعًا أنكر من 
خلاله جدوى الدين واكتفى بالتسليم بالله؛ أما النوع الثالث من الشعر الدينيء 
ق الغيار الوق وقد تعفد رواذة ليس فقظ في الدولة العراسية وإثما في 
الأبوس ايض من اكا الوك أبرد القايض اواو في ja‏ ها 1188 
وابن سينا الطبيب والفياسوف والشاعر المولود في بلاد فارس عام 980 وأبو 
حامد الغزالي المولود عام 1059 والذي اضر 8ل الطائفي بين المعتزلة 
والأشاغرق ومن الشعراء من اأسس لطا اطا من الشغر الضوفن دعن 
الشطح» كان من رواده أبو يزيد البسطامي. ش 


بعيدًا عن الشعر الدينىء فقد استمر الشعراء العباسيين بالافتخار بأنفسهم 
والاعتداد بما صنعوا أو الافتخار بقبائلهم. قال الشاعر المتنبى أحد أبرز شعراء 
العصر العباسي مفتخرًا بموقعه في المجتمع الذى أخذ الفساد فيه بالانتشار: 


كمقام المسيح من اليهود ** * ما مقامي بأرض نخلة إلا 


ر بعيشٍ معجل التنكيي *** أين فضلي إذا قنعت من الده 


وقام صفي الدين الحلي بالسير على عادة العرب القدماء بالافتخار بقبائلهم 
وقوتهم في ساحات الوغىء وإلى جانب قصائد المدح» فقد كان للهجاء نصيبًا 
في الشعر العباسيء وأغلب الشعراء قد كتبوا في هذا النمط الشعري ومنهم 
دعبل الخزاعي من مواليد البصرة عام 769 في هجاءه والي الرحبة مالك بن 
طوق. وإلى جانب المدح والهجاء كان للرثاء دور في الشعر العباسي وأبرز من 
نظم قصائد الهجاء الشريف الرضي وأبو تمام. ولم يغب الشعر الوصفي الذي 
درج عليه العرب القدماء عن ساحة الشعر العباسيء بل إن أغلب الشعراء 
استهلوا قصائدهم بوصف الطبيعة أو غيرها من المواضيع قبل الولوج في 
صلب الموضوع الخاص بقصيدتهم» ولعلٌ صفي الدين الحلي وأبي تمام من أبرز 
شعراء الوصف في ذلك العصر. ومن التيارات الشعرية الأخرى التي انتشرت 
كان شعر الغزل الذي احتلٌ النصيب البارز إذ تتعدد القصائد التي تصف الحبيب 
وتتغزل بشيمه وأوصافه. والتيار الاجتماعي وأبرز شعرائه ابن فارس وأبو 
العلاء المعريء فضلاً عن محاولة تأريخ الأحداث وحل المساجلات الدينية من 
خلال الشعر. 


وإن كان الشعر العباسي هو بالدرجة الأولى شعر عربيء غير أنه قد برز العديد 
من الشعرلع الذيى ادوا يلاك أخوى خصوها الفارسية والدركية ولذقوا نعم 
الأمراء والسلاطين في مناطقهم. من أمثال هؤلاء جلال الدين الرومي المولود 
عام 1207 والذي كتب بالقارسية وأسس الطريقة الفولوية وفي ديوائه الفشنوي 
خمس وعشرون ألف بيت شعر؛ وهناك منصور أبو القاسم الفردوسي المولود 
عام 940 مؤلف ملحمة الشاهنامه. ومن الشعراء الذين كتبوا بالتركية يونس 
الإمري. 


الأدب 
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مثال على تطور الكتابة العربية بين القرن 
التاسع سع والقرن الحليى ادي عطرة (1) البسملة 


الدؤلي E‏ يل الحركات بنقاط 

حصراء. و النقطتان للتنوين. (3) تطور 

النظام بتنقيط الحروف. (4) نظام الخليل بن 

أحمد الفراهيدي المستعمل إلى اليوم, وهو على با داخل الكهف السري. أحد قصص صفحة مصورة من كتاب كليلة ودمنة. عثر 

وضع رموز ة للحركات فيما تبقى التقاط الأدب العباسي؛ بربشة ماكسفيرد باريش عليها في هرات وهي نسخة فارسية 
.لتمييز الحروف .عام 1909 .مترجمة عن العربية 


كان الأدب أحد المجالات الثقافية البارزة في العصر العباسيء وقد تطورت 
العلوم الأدبية بشكل كبير فظهر فن السجع وفن المقامات» وهي عبارة عن 
قصص خيالية لبطل أوحد عادة ما تكون ذات مغازي أو تهدف للمطالبة 
بإصااحات ية وكان آول هن ضاغها يديع الان البعتاتي, وقد غاب غليها 
التكلف الأدبيء وأحد أشكالها المقطع الآتي في وع طلم أأحين الصا 
للهمذاني: "وأقسم لو أن اليتيم وقع في تياب الأمود يل النحقات السو لكات 
مالفيقه احم فين مادك ]13 وقد في غيابات هذا القاضي وأقاربه". كما انتشر 
قن الزوايات والقصص ذات العبر ككداب كليلة ودمنة لان العف والف مز فين 
خلاله نقدًا لاذعًا لولاة الأمر على ألسنة حوار جرى في ald e‏ 
النض الأصلي قادم من الأدب الفارسي غير أن ابن المقفع قد زاد عليه ومن 
خلال ترجاه لحب دوو بارا قن السجسع الفياسي وة تحول إلى ااب 
عالمي. ولاين الفقفع كتابات أخرى أدبية تعكس الحالة الثقافية السائدة كمؤلفه 
یں الصغير». في حين نحا الجاحظ في مؤلفه البخلاء إلى سرد قصص 
اأص وفكاسية حول اوادر اليقلفض وقد قال كتابه نجاحًا عارمًا في أوساط 
المجتمع العباسي. ش 

خصائص الأدب العباسيء تتميز بفصاحة اللغة المستعملة من ناحيةء وتنوع 
الأماليب اديك فهاذل المراحل الأول من خي الدولة كان اليب وتز 


جملاً قصيرة وذات معاني واضحة مبتعدًا عن التكلّف الأدبي أو فنون الخطابة 
من زخرفة لفظية أو ترادف وتضاد وسجع وسواهء ومع ازدهار الدولة وظهور 
العدد الوفير من الأدباء والشعراء والقصاصة. أخذ تجميل النصوص والعناية 
بمفرادتها يصبح أمرًا شائعًا بل تحؤل في واقع الأمر إلى منافسة بين الأدباء 
وسجالات في بعض الأحيان, كالسجال الذي نشأ أواخر القرن العاشر بين بديع 
الزمان الهمذاني والخوارزميء وأحيانًا كانت السجالات تتخذ مواضيع معينة 
كالنقاش حول أفضلية الديك أو الطاووس أو منافع الكلب ومساوئه» أو إبداء 
الرأي في السجالات الدينية القائمة والصراعات بين المذاهب والمدارس 
المختلفة» حتى شبه البعض تلك المرحلة بالنقاشات السفسطائية. ومال عدد 
من النقاد السالفين والمعاصرينء إلى اعتبار التكلّف الأدبي رغم جماليتهء نوعًا 
من أنواع الضعف حيث يغلب الشكل على المعنىء وتحدّ الجمل بالقيود اللفظية 
والزخارف البديعية. وقد تراجع الأدب العباسي بدرجة كبيرةء خلال العصر 
المملوكي وزمن الخلافة العباسية في القاهرة. 


وإلى جانب الأدب المكتوبء انتشر الأدب المحكي ومنه قصص ألف ليلة وليلة 
التي يندرج تحت إطارها جميع القصص الخيالية التي دونت بالعربية ومنها 
سندباد وعلي بابا وعلاء الدين والمصباح السحري وغيرها من القصص التي 
كانت تروى في جلسات السقر بشكل شفهي وتتناقل على ألسنة الحكواتية 
حتى تم تدوينها في القرن العاشر لمحاولة ضبط النص. ورغم أنتشارها في 
أوساط العامة غير أن نصوصها كانت مزخرفة بمجملات العبارات ومطعمة 
بالأشعار المحليةء ويمكن أن يدرج تحت هذا التنصيف الأدبي أيضًا قصص 
الزير سالم وعنترة بن شدادء وهي على الرغم من كونها قصص تاريخية 
حقيقية إلا أنه قد تم توسيعها وزخرفتها لتناسب الذوق العام. وعندما ترجمت 
إلى اللغات الأوروبية عام 1704 قصص ألف ليلة وليلة للمرة الأولى لاقت نجاعحًا 
منقطع النظير وقد شرحها وعلق عليها أكثر من كاتب واستمرت دور النشر في 
أوروبا بإعادة طباعتها حتى 1838ء ما دفع الناقدة رنا قباني لاعتبار قصص ألف 
ليلة وليلة وأدبها ثورة القرن الأدبي في أوروبا. بل وقد أثرت هذه القصص على 


الكتاب الأوروبيين نفسهم فظهر على سبيل المثال التشابه بين رواية كليوماد 
في فرنسا وقصة «الحصان المسحور» العربيةء ورواية بيير دو بروفانس 
المطابقة لقصة «قمر الزمان» المندرجة ضمن أدب ألف ليلة وليلة أيضًا. ويرى 
عدد من النقاد أن مجنون ليلى التي تندرج ضمن الأدب العباسي وتعكس علاقة 
الغرام بين قيس ولیلیء قد اعتمد عليها ويليام شكسبير في مسرحيته "روميو 
وجولييت". فعلى الرغم من أن المسعودي لم يجد لهذه القصص أي أهمية سوى 
التسلية الهابطة وذلك في كتابه «مروج الذهب» وكذلك ابن حاتم حين أشار 
إلى انتفاء قيمتها الأدبيةء إلا أن الأدب العباسي قد بلغ ذروة نجاحه عن 
طريقهاء سواءًا في الشرق أو في الغرب. 


وتشير رنا قباني أن سبب نقد مثقفي العباسيين كالمسعودي وابن حاتم لهذا 
التيار الأدبيء يعود لانتشاره في أوساط العامة ولتركيزه على اهتماماتهم؛ 
فيغلب قصصه تناول جمال النساء ومكرهن وخبشهن» والإشارة إلى البذخ 
والروات الطاقلة. فهو ادج موجه آساها نجمهور تكوري وقفين. إلى جاتب هذا 
النوع من الأدب انتشر في العصر العباسي أدب الرحلات» وأقبل الناس على هذا 
النوع ادبي لما تضمنه من معلومات مو أقطز ابولة البعيدة أو حتى تلك تقع 
فى الصين أ و الهند. لمعرفة طرق حياتهم ومن كتاب أدب الرحلات الإدريسى 
الذي کب عن جنوب شرق آسيا في القرن الثاني عشر. ولم يكن أدب رالات 
7 أدبًا علميًا دقيقًا فأدخلت علية الأساطير والمبالقات التي استسيغت في 
المجتمع كأسطورة بلاد الواق 07 والتي ذكر عنها ابن وان في القرن 
التاسع أنها كثيرة الذهب حتى أن أهلها يتخذون سلاسل كلابهم وأطواق 
قرودهم من الذهب. 


نحو اللغة 
شهد العصر العباسي تطورًا هامًا في بنية اللغة العربية. إن 0 e‏ 


يعيدون نشأة النحو العربي آلف أبو الأسود الدؤلي والذي كان يضًا أول من 
وضع النقاط 0 الحروف في الأبحدية العربيةء غير أن 0 للغة إنما 


تم خلال المراحل اللاحقة للدؤلى» خصوصًا فى العصر العباسى» حيث اشتهر 
فيه أبرز النحاة كعيسى بن العمر الثقفي وأبو عمرو بن العلاء والخليل بن أحمد 
وسييويه العلقب إماع العوبية”. ويوس بن حبيب والعساق مواسس هدرسة 
تريب الابعدوة باتكل المسسارق عليه اليو بغ أن فاته موقي وفع 
اليوم» وذلك على يد الخليل بن أحمد الفراهيدى. سوى ذلكء فإن اختلاط العرب 
بالشعوب الغير عربية والتفاعل الحضاري بين هذه الشعوبء أدى إلى دخول 
العديد من المصطلحات الغير عربية إلى هذه اللغة ومنها كلمة بيمارستان 
الفارسية الأصل والتى تعنى المستشفىء وكلمة "عمق" العربية المنحوتة من 
فعل "عمقو" في السريانية. بل إن ازدهار العلوم وتطور الآداب دفع إلى ظهور 
مصطلحات جديدة كالجوهر والحد والجبر والعنصر والترياق وسوها ما دفع 
البحتري للقول: «أراكم تتكلمون بكلامناء في كلامناء بما لیس في كلامنا». وهو 
ما دفع أيضًا آل ظهور المعاجم والقواميس الخاصة باللغة العربية. مستندة إلى 
القرآن والشعر الجاهلي بشكل رئيسي» وكان الخليل بن أحمد أول من جمع 
قاموسًا سماه «العين». على أن القواميس اللاحقة قد نالت شهرة أكبر ولا تزال 
مستعملة حتى اليوم, كلسان العرب لمؤلفه ابن منظور والقاموس المحيط 
العربية خصوصًا خلال عهد الدولة المتأخر؛ ويعود سبب نشوء اللهجات 
واختلافها إلى اللغات التى كانت سائدة قبلا فتأثرت اللهجات الشامية 
والغراقية بالسروانية واللهجة المصرية بالقيطية أما ليجات المغرب الغربي ققد 
تآثرت باللفعين الأمازيغية والبريرية: 


العمارة 


مئذنة مسجد المتوكل على الله في عاصمته 
.سامراء, أحد أشكال العمارة العباسية 


اهتم العباسيون خلال عهود قوتهم بالناحية العمرانية عناية واضحةء فأنشؤوا 
عددًا من المدن الجديدة برمتهاء ولع أشهرها عاصمة الدولة بغداد ومن المدن 
الأخرى التي شيدها العباسيون سامراء والمتوكلية والرحبة في الجزيرة 
السورية وغيرها. كما قام العباسيون بإنشاء شبكة واسعة من الطرق والجسور 
خصوصًا في العراق حاضرة الخلافة. وشيدوا المدارس والجامعات 
والسعففيات والحمامات العامة في المدن الكبرى وقد ذكر المؤرخ ابن جبير 
أن فين نجية م3 وا تر من مائة حمام» إضافة إلى التكايا التي 
تستضيف الفقراء والفنادق المخصصة باستقبال الغرباء عن المدينة؛ كما قام 
العباسيون بتزويد الطرق العامة سواءًٌ في المدن أو خارجها بصنابير المياه 
بحيث يستطيع عابر السبيل أن يرتوي من الطريق مباشرة. 

تأثر فن العمارة العباسية بالعمارة العراقية القديمة خصوصًا الأشورية وكذلك 
العمارة الفارسية. ولعل تصميم بغداد بشكل دائري له أربع أبواب هو أحد أبرز 
أوجه التأثر بالعمارة الآشورية إذ إن المدن التي بناها المسلمون سابقًا إما مربعة 
كالقاهرة أو مستطيلة كالفسطاطء ومن العراق انتقل هذا النمط المعماري عن 
طريق الولاة والسلاطين إلى مصر وبلاد الشام. في حين يشكل استعمال الآجر 
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والطين لبناء القصور بدلاً من الحجارة أبرز تأثرات العمارة العباسية بالعمارة 
الفارسية خضوصًا خلال العهد الساسانى. 


تمازجت مع العمارة فنون الزخرفة التي وصفها عدد من النقاد بأنها لغة الفن 
الإسلامي؛ وقد كانت زخرفة المساجد والقصور والقباب الميدان الأساسي لهاء 
بأشكال هندسية أو نباتية عرفتها أوروبا بالاسم الفرنسي «عناو5ءطه/ظ» 
وتعرف اليوم بالزخرفة العربيةء وقد انتشر هذا المصطلح في العالم العربي 
حدينًا للإشارة إلى الزخرفة العباسية. على أن جذر الكلمة لغويًا يأتي بمعنى 
«التوريق». كما انتشر في العصر العباسي بنوع خاص الفن التجريدي رغم أن 
نشأته كتيار فني تعود للعصور الحديثةء إلا أن العباسيين وخلال زخرفاتهم 
عملوا إلى عزل عنصر الزخرفة كالورقة أو الزهرة عن محيطهاء أي عمد الفنان 
العباسي بتجرديها عن محيطها الطبيعي الذي يعطي إحساسًا بالذبول والفناء 
مانحًا إياها شعورًا بالداوم والبقاء. وإلى جانب الزخرفة النباتيةء درجت زخرفة 
الأحرف العربية وازدهرت حتى أصبحت علمًا قائمًا ممثلاً بعلوم الخط العربيء 
رغم أن نشأته تعود لما قبل الإسلام. ومن أشهر أنواع الخطوط الخط الكوفي 
وغط A‏ داك E E‏ حو عي REA‏ ا ا ال 
لتصوير الإنسان أو الحيوان: إلا أن الخلفاء العباسيين قد اعتنوا بالأمر كما تدل 
جدران القصور المكتشفة في شرق الأردن وسامراء. ويصنف النقاد الزخرفة 
العباسية بكونها زخرفة «كارهة للفراغ» إذ يقوم الفنانون برسم الزخارف من 
الحجم الكبير والمتوسط والصغير بحيث تمل جميع الفراغات بزخارف ولو 
كانت متناهية في الصغر. كما اشتهر العباسيون الفسيفساء القادمة من 
العحضابة اة 


الموسيقى والغناء 


العود أحد الآلات الموسيقية الرئيسية في 
.««التخت الشرقي 


قال ابن خلدون: «ما زال فن الغناء يتدرج عند العرب حتى كمل أيام بني 
العباس». ويقول عدد من النقاد: إن الموسيقى العربية في العصر العباسي بلغت 
ذروة مجدها من ناحيتي الأداء الغنائي وانتشار العلوم والبحوث والدراسات 
الموسيقية. واستمرت بغداد حتى منتصف القرن التاسع الميلادي مركزاً حيوياً 
تنبعث منه إشعاعات النهضة الموسيقية العربية. وقد اقترن تطور الموسيقى 
بحالة الرخاء الاقتصادي في الدولة خلال عهود قوتها من ناحيةء وبدعم 
الخلفاء غير المنقطع لها منذ : الدولة أبو العباس السفاح الذي أحب غناء 
سلمك الفارسيء مرورًا بالخليفة المأمون الذي كان يروقه بنوع عاض الغناء 
الإغريقي اليوناني وهو من أمر بترجمة الأصول النظرية للموسيقى إلى العربية 
فشكل بذلك أساس العلوم الموسيقية النظرية؛ وموسى الهادي الذي كان ابنه 
عبد الله مغنيًا ويجيد العزف على العود. وهارون الرشيد الذي أنفق ثروة في 
منح الجوائز للمغتين والملحنين» وكان الخليفة الواثق بالله حسب شهادة 
المؤرخ حماد بن إسحق الموصلي: بأنه أعلم الخلفاء بهذا الفنء وأنه كان مغنيًا 
بارعا وعازقًا ماهرًا على الود قد لقي الفن من التشجيع والكرم في بلاطه ما 
يجعل المرء يظن أنه تحول إلى معهد للموسيقىء بدلا من كونه مجلسًا لأمير 


.جاربة تنقر على الدف في مجلس سمر 


وقد تمازجت الموسيقى العربية واختلطت. بأنواع الموسيقى السريانية 
والفارسية وشكلت معها مزيجًا متماسكًا حتى القرن العاشرء حين دخلت 
وبنتيجة وفود قبائل السلاجقة والأكراد الآلات النفخيةء وأخذت تح مكان 
الآلات الموسيقية الوترية التى كانت العماد الرئيسى للموسيقى العربيةء ما دفع 
عدد من المؤرخين إإبداء استيائهم من هذا التغير. وقد دوّن لنا المؤرخون عددًا 
من أبرز الفنانين والملحنين الذين تألقوا خلال العصر العباسي في مجالس 
خلفاء العصر العباسي الأولء وهم: حكم الواديء وإبراهيم الموصليء وإبن 
جامعء ويحيى المكيء زلزلء ويزيد حوراءء وفليح بن أبي العوراءء وعبد اللّه بن 
دحمانء والزبير بن دحمان» وإسحاق الموصليء وبرهوم» ومحمد الرف» وزرياب 
وقمر البغدادية» إلى جانب آخرين. والفن العباسي سابق للفن الأندلسي الممثل 
في الموشحات الأندلسية وسواهاء بل إن المؤرخين والنقاد يجعلون من الفن 
الأندلسي متأثرًا بالفن العباسي وكذلك الفن الموسيقي المغربي. 


وبنتيجة هذا الاهتمام بالموسيقى ومجالس الطربء نشأت العلوم الموسيقية 
فقام الكندي في كتابه «رسالة في خبر تأليف الألحان» باستعمال الحروف 
والعلامات في وین الألحان نش بذلك النوطاتء و«كتاب الموسيقى الكبير» 
للعالم امف الفارابيء و«كتاب الأغاني» للأديب أبي الفرج الأصفهاني وقد 
أهداه لسيف الدولة السم جا وكتاب 500 اشاي الدين الحلي ولق 
يقول الناقد كروسلي هولاند أنه كان الأساس لجميع ما 7 من مؤلفاك فاو 


الجوانب العلمية في الموسيقى أو التحلين» وكذلك تطرق ابن سينا الطبيب 
المعروف في كتابه «الشفاء» لدور الموسيقى في العلاج وأنواع الموسيقى 
الملائمة لها. 

على أنه قد اقترنت مجالس الطرب عادةً بخلاعة جنسية تقوم بها إماء الخليفة 
أو السلطان» وكذلك بشرب الخمور. وكلا الأمرين مما لا تبيحهما الشريعة 
الإسلامية؛ هذا ما دفع عددًا من الفقهاء وعلماء الدين إلى تحريم الموسيقى 
والغناء. وذهب الباحث رضا العطار بإن أغلب الفقهاء العباسييين حرّموا 
الموسيقى والغناء وكان أشدهم بذلك أنس بن مالك المتمذهب بالمذهب 
الشافعي حتى اعتبر أن الإنسان لو ترم لنفسه في خلوته فذلك خطيئةء ويشير 
العطار أن أبو حامد الغزالي كان الوحيد ممن أشار صراحة إلى عدم تحريم 
الشريعة الإسلامية للغناء. 


العلوم 


العلوم العامة 


.للقرن الثاني عشر والخرائط الحالية 


لم يكن لدى العرب في شبه الجزيرة العربية علومًا متنوعةء ولم يركز الأمويون 
اهتماماتهم على مجالات متنوعة في العلوم: لذلك فإن تأسيس العلم العربي 
فعليًا يعود للعصر العباسيء معتمدًا في البداية على ترجمة أعمال القلاسقة 
والعلماء اليونان كأرسطو وأفلاطون؛ وذلك بدعم من الطبقة الحاكمة. وفي 
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المرحلة الثانية أصبح العلماء العباسيون يضيفون ويبتكرون في العلوم النظرية 
والتقنية على حد سواء. خلال تلك المرحلةء كان الجهل والأمية متفشيان في 
أوروبا بشكل مريعء ولولا جهود الخلفاء وحاشيتهم لكان العلم الإغريقي القديم 
قد اندثر تمامًا. يقول في هذا الصدد المؤرخ الفرنسي لومبادر في كتابه 
«الإسلام في فجر عظمته» الصادر عام 1973 أنه بينما نست أوروبا العلوم» ظل 
العرب في جامعاتهم يدرسون إقليدس وفيزياء العناصر ومخروطيات 
أبولونيوس وأرخميدس وبطليموس. ما أدى إلى تحول العربية إلى لغة العلوم 
العالميةء فأنتج العباسوين علماءَ في الفلك وعلوم الطبيعة والفيزياء والطب 
ورياضياتيين يصفهم المؤرخ نفسه بأنهم «من الطراز الأول». وقد شاطره ذلك 
الرأي المؤرخ الفرنسي رونان حيث صرّح: إن العلم حقًا أحد مؤسسات الحضارة 
الإسلاميةء ولم يقم محسنون بتشجيعه فقطء بل إن الخلفاء قاموا بتأسيسه 
وتنميته. وتجدر الإشارة أن أمويو الأندلس قد قاموا أيضًا بتشجيع العلوم» وعن 
طريق قرطبة» أكثر مما هو عن طريق بغداد انتقلت هذه العلوم نحو أوروباء 
باستثناء مرحلة الحروب الصليبية والسفارات المتبادلة قبلها. وساهمت هذه 
العلوم لدى انتقالها في بناء الحضارة الإنسانية الحديثة. ويقول ألكسندر 
كويريه في هذا الصدد: إن العرب في بغداد وقرطبة كانوا معلمي الغرب 
ومربينة: لان لم يخوم لهرت أعمال اتان العاسفية ادلم إلى العررية 
وفقط؛ بل أضافوا إليها مؤلفات برمتها. ولأنه لم يكن هاك في الغرب شخص 
يمكنه أن يفهم كتبًا لها صعوبة فيزياء أو ماورائيات أرسطو أو مؤلف بطليموس 
«المجسطي». فاللاتينيون بمعزل عن عون الفارابي وابن سينا وابن رشد 
بشروحهم وتعليقاتهم على هذه المؤلفات» لم يكن ليصلوا يومًا إلى فهم تلك 
الكتب. 


يعقوب بن إسحاق الكندي. عالم 
وفيلسوف (185 -256ه/ 805 
.873م 


غير أن لومبادر وكويريه» وكذلك جورج مينوا قد أشاروا إلى انهيار شبه تام 
للعلوم في الدولة العباسية منذ القرن العاشر ذلك لا يعود فقط لتدهور 
الاستقرار السياسي وتراجع حال المعيشة بل لبروق يارات ذينية متشدفة 
استطاعت السيطرة على القصر وأثرت على العلوم بشكل سلبيء وإحدى هذه 
التيارات كما اتفق المؤرخون الثلاثة المدرسة الحنبلية التي ركرّت على سلبية 
التعاطي مع أي غلم أو كناب كير القرآن والسدقة وتها يعض علهاتها لامعياز 
فلسفة ذلك الزمان زندقةء وجاء في إحدى أدبيات الحنابلة: لا تفرط في دراسة 
الكواكي إلا اماف على ية لفاك الها ا م فل مف 
كويريه أن الفكر العقلي الجدلي الذي كان أحد أبرز مميزات الحضارة قد تراجع 
مع السلاجقة واختفى مع الاجتياح المغولي وبالتالي كف العرب عن البحث 
والتحديذ واكتفوا بالتقد والتقليد. 1 1 


تشريح العين لحتين بن اسحق من 
.«كتابه «المسائل في العين 


ومن أبرز المنجزات العلمية في العصر العباسيء رسم أول خارطة للعالم بأسره 
على يد الإدريسي المولود في سيفة 1100 وقد ظلّ كتابه «نزهة المشتاق في 
اختراق الآفاق» كتاب الجغرافيا الأول في الشرق والغرب. ومن العلماء 
العياصبيع الا ايشا ابح اله العولوه عاد 5 والذي ألف مائتي كتاب 
في الطب والفلسفة والرياضيات والفيزياء لعل كتبه حول الأشعة وانكسارها 
ااا أبرز ميادين كتابته. وقد حاز مؤلفه «المناظر» الذي درس به الأشعة 
ضهزة عالعية. ويعود له ايا هدد هن الأتكارات ضفل العدسات الحدية 
والمقعرة. وأيضًا عبد الله البتاني الذي ولد في الرقة وعاش بها عام 850 
واشتهر بعلم الرياضيات حيث أكمل تنسيق الزوايات خصوضا الجيب وجيب 
التمام والظل» وناقش نظريات بطليموس حول الكواكب وزاد عليها في كتابه 
«تعديل الكواكب» وكتابه «زيج البتاني». هناك أيضًا ابن سينا المولود في 
بخارى عام 981 وله مؤلفات في مواضيع شتى أجلّها «القانون في الطب» وهو 
موسوعة تحتوي خلاصة ما توصل إليه الإنسان في هذا المجالء وقد ظل 
متداولاً ومتدارسًا في مخعلف أصقاع العالم حفى القرن السادمن عش وقي 
مهال الصيدلة زود از البيطار الذي ولد في الأندلس عام 1197 وطاف أورويا 
واستقر في دمشق إلى أن توفي عام 1248ء وساهمت رحلاته في معرفته 


أنواع النباتات وتركيب عقاقير طبية منها. وقد ألف ابن البيطار عددًا من الكتب 
أبرزها «الجامع في المفردات الطبية» ويعتبر من رواد طريقة الاستنباط 
العلميةء إلى جانب جابر بن حيان العالم الكيميائي الذي نال دعم هارون الرشيد 
وأسس وتلامذته منهج التجربة في العلوم. 

وهناك أيضًا الكندي وهو من أبرز الفلاسفةء والرازي الذي كان له مؤلفات طبية 
أبرزها «الحاوي» ومؤلفات فلكية ناقش خلالها كروية الأرض وعدم تمركزها في 
قلب العالم؛ كما اشتهر علم التأريخ وفق الروايات المتناقلة ومن المؤرخين ابن 
كثير والمقريزيء وانبثق منه علم أنساب العرب وتدوين سير أعلامهم ومن 
الكتب الهامة فى هذا الصدد كتاب «وفيات الأعيان» لابن خالكان. ومن العلوم 
التى نشأت أيضًا فى كنف العباسيين» علم الجبرء وكذلك فقد ابتكر الخوارزمى 
أول لوغاريتم في العالم. ولم يقتصر الأمر على المسلمينء إذ برز العديد من 
العلماء غير المسلمين كثيوفيل بن توما الذي شغل منصب كبير علماء الفلك 
لدى الخليفة. وقيس الماروني المؤرخ الذي وضع مؤلقًا أرخ به تاريخ البشرية 
منذ خلق آدم وحتى خلافة المعتضد. وجرجس بن بختيشوع المولود عام 771 
وجبريل بن بختيشوع تلميذه المولود عام 809 وهم أبناء أسرة مسيحية من 
الأطباء والعلماء وحنين بن إسحاق وابن اخته حبيش بن الأعسم» وعبد 
المسيح الكندى من القرن التاسع ويوحنا بن ماسويه والذى كان وأبيه قبله, 
الصعب حصر جميع علماء العباسيين ومؤلفاتهم لكثرتها وتنوعها. 


الترجمة 


.إحدى مخطوطات بيت الحكمة المترجمة إلى العربية 


اهتمّ العباسيون بترجمة الكتب والمخطوطات القديمة إلى العربية. فشكل ذلك 
بداية الثورة الفكرية والحضارية في العصر العباسي. كان العرب يجهلون اللغة 
اليونانية التي دونت بها أغلب المؤلفات العلمية القديمة أمثال أرسطو 
وأفلاطون وغيرهماء ومع اهتمام الخلفاء خصوصًا أبو جعفر المنصور وهارون 
الرشيد وابنه المأمون بالعلوم» عهدوا بعملية الترجمة إلى السريان وبشكل أقل 
للفرس. وقد كانت الترجمات تتم على مرحلتينء من اليونانية إلى السريانية 
ومن السريانية إلى العربية. كذلك فقد نقل العربء الأدب السرياني بكامله إلى 
لغتهم وقد اعترف المؤلفون العرب القدماءء كابن أبي أصيبعة, والقفطي, وابن 
النديم والبيهقيء وابن جلجل وغيرهم» بقصّة غزو العرب للأدب السريانئ 
والمؤلّفات التي ترجمت عن السريائيّة إلى العربيّة في أرجاء الدولة العباسيّة 
والأندلس: 


«ازدهرت الترجمة على أيدى السريان فى الفترة الواقعة بن عامئ 900-750. 
فقد عكفوا على ترجمة أمهات الكتب السريانية واليونانية والفارسيّة إلى 
العربثةء وكان على رأس أولئك المترجمين في بيت الحكمة "حنين بن إسحاق" 
الطبيب النسطورئ» فقد ترجم إلى اللغة السريانية مائة رسالة من رسائل 
جالينوسء وإلى العربيّة تسعاً وثلاثين رسالة أخرى: وترجم أيضاً كتب 
المقولات الطبيعيّة والأخلاق الكبرى لأرسطوء وكتاب الجمهوريّة. وكتاب 
القوآتين والسياسة لأفلاطون: فكان المأمون يعطية ذهباً زئة ما يتقلة من 
الكتب. وقام ابنه اسحق في أعمال الترجمة أيضاً فنقل إلى العربيّة من كتب 
أرسطو الميتافيزيقيا والنفس وفى توالد الحيوانات وفسادهاء كما نقل إليها 


شروح الإسكندر الأفروديسي وهو كتاب كان له أثر كبير في الفلسفة الإسلاميّة. 
وكان قسطا بن لوقا يشرف على الترجمة من اللغات اليونانيّة والسريانية إلى 
العربّة. وقد أقام المأمون يوحنا بن البطريق الترجمان أميناً على ترجمة الكتب 
الفلسفيّة من اليونانية والسريانتة إلى العربيّةء وتولّى كتب أرسطو وأبقراط. 
ولم يكن الخلفاء وحدهم يهتقون بالترجمة والنقل إلى العربيّة بل نافسهم 
الوزراء والأمراء والأغنياء. وأخذوا ينفقون الأموال الطائلة عليهاء فيقول ابن 
الطقطقي: إن البرامكة شجعوا تعريب صحف الأعاجم حتى قيل أن البرامكة 
كانت تعطي المعرّب زنة الكتاب المعرّب ذهباً. وبالغ الفتح بن خاقان في إنفاق 
الأموال على الترجمة والتأليف. وكان عبد الملك بن الزيات لا يقل عنه سخاء 
في هذا المجال. » 

بسبب هذا النشاطء ينحو عدد من الباحثين لاعتبار النشاط السرياني وما رافقها 
من حركات ترجمات» عنصر أساسي من عناصر خلق "الحضارة العربية", وساهم 
ذلك» في الوقت نفسه بإحلال العربية كلغة تخاطب بين السريان بدلاً من 
السريانية» وذلك في العراق على وجه الخصوصء غير أن هذه العملية لن تنتهي 
قبل القرن الثالث عق 1 


الاقتصاد 


برج مراقبة في منقطة غونسو في 
الصين, لمراقبة القوافل التجاربة التي 
تعتبر طربق الحرير وحمايتها. وهو واقع 
كي الجرء المسيني عن الطريق 


النظام الاقتصادى فى الدولة العباسيةء كأى نظام قبل الثورة الصناعية هو نظام 
إقطاعي وقوامه الزراعة. وقد كانت الأراضي الخصبة مقسمة إلى أربع 


قطاعات: أراضي الدولة التي تعود أرباحها مباشرة للخليفة أو السلطان أو كبار 
قواد الجيشء وآزاضي الأوقاش التي كانت تشكل ممولاً أساسيًا للمساجد 
والمدارس الفقهيةء وأراضي الإقطاعيات الخاصة حيث تكون مملوكة لمتنفذي 
المدن ووجهائهاء مع وجود نوع رابع قليل الانتشار تمثل في الملكية الخاصة 
للأفراد. 


كان الفلاحون يعملون كعبيد أو أقنان لدى ملاك الأراضي ويستقرون في قرى 
صغيرة تبنى بالقرب 57 ويقتاتون من حصتهم من غلال الأرض؛ وإذا ما 
احتاجوا شيءً! كانوا يشترونه من الباعة المتوجلين أو أسواق المدن القريبة, 
فالحياة القروية كانت مستقرة ومزدهرة وكان يعيقها انعدام الأمن خصوصًا 
خلال عهود ضعف الدولةء إذ تعرضت الإقطاعيات للغزو والتخريب سواءٌ من 
دول مجاورة أو من قطاع الطرق. وقد حاولت الدولة خلال عهد القوة السيطرة 
على الوضع من خلال توجيهات موسى الهادي وهارون الرشيد؛ وخلال فترات 
انعدام الأمن أخذ سكان القرى بالنزوح نحو المدن ما أثر على الاستقرار 
الاقتصادي. 


سوق قصب السكر: عرف العباسيون شرقي: كانت حياكة السجاد من 
صناعة السكر منه. وخلال الحملات ا والصناعات وال في العصر 
.الصليبية اتتقلت الصناعة إلى أوروبا 


أما الصناعةء فكانت بجزء منها تعتمد على الزراعةء كصناعة السكر المستخرج 
من قصب السكر خصوصًا في مصر والأحواز, أو صناعة المواد الغذائية من 
مشتقات الحليب واا كن المدنء أما الصناعات الغير معتمدة على 
الؤراعق: فكان هفاك الصتاعات الحورية كالسيوف أو نسج الحرير والصوف 
والكتان وأنواع الأقمشة الأخرى وازدهرت بنوع خاص حياكة السجاد في إيران 


وبلاد الشام وصناعة الزجاج وزخرفته وإنتاجه بأشكال فنية» وصناعة الورق 
التي انتقلت من الصين إلى بغداد عن طريق سمرقند على يد يحيى البرمكي 
وفى خلافة هارون الرشيدء والفخاريات والنحاسيات المختلفة, فضلاً عن 
صناعة السفن. 


بقايا سوق الغرال وتظهر فى السوزة 

مئذنة مسجد !ا والذى يعود يناعة 

تالمكم بالله )901 -907), وقد 
'دعي هذا السوق لاحمًا باسم "البازار 


ويمكن التمييز بين نوعين من المدنء المدن الكبرى كحلب والقاهرة والمدن 
الأصغر حجمًا وأقل أهمية كطرابلس؛ أما كبرى المدن فكانت بغداد وقد وصل 
عدد سكانها في القرن التاسع إلى مليون نسمةء لتكون أكبر مدينة في العالم. 
وكان في المدن الصغرى السوق مختلطًا لجميع أنواع السلعء أما في المدن 
الكبرى فكان هناك عدة أسواق: كسوق الوراقين وسوق النجارين وسوق 
الخضار وسواهاء ويشرف على كل سوق مجموعة من العمال يشرفون على 
نظافة السوقء والتأكد من عدم غش التجار بالموازين ويشرفون على الآداب 
العامة. مع تخصيص أماكن لبيع الخمور وغيرها من منكرات الشريعة 
الإسلامية. كما نظم عمال الصناعة أنفسهم فيما دعي «الطوائف الصناعية» 
وهي أشبه بالنقايات في عصرذا الحالي, ومهامها الحفاظ على حقوق العاملين 
في المهنةء وتشرف على تعليم الراغبين بامتهانها أصول المهنة. ومع تراجع 


وضع الدولة الاقتصادي ازداد الفقر والفاقة ولم تستطع التكايا المخصصة 
لرعاية الفقراء من 15 واجباتها كما كانت في السابقء وتشير الأدبيات 
العباسية بعد القرن التاسع إلى انتشار الفساد والرشوة حتى في سلك القضاء. 
من أسباب الانهيار الاقتصادي تكلفة الحروب المتواصلة سواءً بين السلاجقة 
أنفسهم أو مع الصليبيين» وسوى ذلك فقد ضرب القحط والجفاف العراق وبلاد 
الشام فترة طويلة وزلزلت المنطقة عدة مرات بهزات أرضية. ومحصلة القول 
فإن ضعف الدولة العباسية كان في أحد شقوقه اقتصاديًا. 


مساحة الدولة المترامية الأطرافء وتمركزها في قلب العالم القديم» جعل من 
أراضيها معبرًا تجاريًا وممرًا لقوافل البضائع بين الشرق الأقصى وأوروباء ولعل 
طريق الحرير الذي يعود لفترة قبل الميلاد أشهرها وقد اشتهر بتجارة التوابل 
والعطورء والطريق الجنوبي نحو إفريقيا حيث كان التجار يسوقون بضائعهم 
مقابل الحصول على الذهب التي اشتهرت به تلك الأصقاع خصوصًا مملكة غانا 
وقبائل السودان الوثنية. كما نشطت خلال هذا الطريق تجارة الرقيق» وقد 
ارتبطت الدولة العباسية بعلاقات جيدة مع الممالك المتعاقبة في أثيوبيا حاليًا 
وأشهرها مملكة النوبةء والتي سمحت للعباسيين التنقيب عن الذهب والزمرد 
في أراضيهاء كما كان هناك طريق تجاري بحري يربط البصرة جنوب العراق 
بالساحل الإيراني ومنه نحو الهند والصين وكانت الرحلة به تستغرق ستة 
أشهر. كانت الدولة تفرض أتاوات على القوافلء ما أمن لها قطعًا نقديًا ثابكًا 
للخزينةء غير أنه في زمن الخلافة العباسية في القاهرة, اكتشف البرتغاليون 
رأشن الرجاء ا وتحولت مع الفمشاف الجديد طرق اة صوب فف 
الكرة الجنوبيء ما عنى آنذاك فقدان الدولة موقعها كمتحكم بالطرق التجارية, 
ما نى إلى زيادة الوضع الاقتصادي خلال العهد المملوكي تدهورًا. وعمومًا فإن 
العهد المملوكي لم يتميز قط بازدهار اقتصاديء ويضرب المؤرخون مثالاً على 
ذلك بأن سكان مصر وبلاد الشام قد انخفض إلى الثلث عما كان الوضع عليه 
قبل استلام المماليك للسلطة. يعود ذلك بشكل رئيسي للفساد المالي واحتكار 
الثروة والصراعات بين المماليك أنفسهم» علمًا أن المماليك قد تمتعوا باستقرار 


سياسى بعد هزيمة المغول عام 1261 وجلاء الصليبيين عام 1291. 


العملة الرسمية هي الدينارء وهو مطبوع من معدني الذهب والفضةء وكان ولاة 
الأمر يعمدون إلى خلطه بالقليل من النحاس أو البرونز بهدف طباعة كميات 
أكبر من النقد؛ ونظام الضرائب ممأسس وفق الشريعة الإسلامية من خراج 
وعشور وزكاةء وفي بعض الأحيان كان السلاطين أو الخلفاء يفرضون ضرائب 
استثنائية لم تنص عليها الشريعةء ما تسبب باعتراض الفقهاء ومنها المكوس؛ 
وعمومًا فإن الضرائب الإسلامية كانت في الغالب تجبى سنويًا أما المكوس 
فتجبى شهريًا. أما إنفاق أموال الدولة فكان وفق رؤية السلاطين أو الخلفاءء 
فعلى الرغم من أن الشريعة قد نظمت طرق الجباية غير أنها لم تنظم طرق 
الإنفاق» ما ساهم بارتباط طرق الإنفاق بشخصية الحاكم وحاشيته؛ إذا كان 
مصلحًا ملتزمًا أنفق المال في خدمة الدولة وتحسين مرافقها أو أهمل الأمر 
كليًا أو جزئيّاه وقد نقل عن نفقات قصور الخلافة بأنها كانت تشكل ثلث واردات 
الدولة في بعض العهود. 


إحدى مصادر الدخل كانت الغزوات» فقد اعتاد العباسيون في عهود القوة 
تسيير غزوة كل صيف نحو التخوم والتقورء ودعيت هذه الغزوات بالصوائف؛ 
والهدف منها لم يكن توسيع رقعة الدولة بقدر ما كان كسب غنائم وكميات نقد 
جديدة سواءً عن طرق الصلح بفرض الجزية أو عن طريق الاستيلاء على 
مقدرات الأماكن المقصودة ونهبها. يمكن ملاحظة ذلكء بأن مساحة الدولة لم 
تتسع حتى في عهود القوةء كما هو الحال في الدولتين الراشدية والأموية من 
قبلها والعثمانية من بعدها. ش 


المجتمع 


سوق لتجارة الرقيق في اليمن خلال 
.القرن الثالث عش 


المجتمع العباسى كان مقسمًا من ناحيتين, الأولى الناحية الديينية حيث يوجد 
عامة المسلمون ومن ثم الموالي وهم العبيد المعتقين المسلمين» ومن تم أهل 
الكتاب وهم عموم رعايا الأديان التى اعترفت بها الشريعة الإسلاميةء وأخيرًا 
الرقيق وهم العبيد والجواري الذين كانوا يباعوا ويشتروا أو يأسروا في عهد 
الدولة العباسية. أما الناحية الثانية التي ضنف المجتمع خلالها هي الطبقة 
الاجتماعية على رأسها طبقة الحكام والتى تشمل الخلفاء والأمراء والسلاطين 
والولاة والوزراء وقادة الجيشء وقد تميزت هذه الحقبة بالثراء والبذخ وتذوق 
الفنون. أما الطبقة الثانية هى طبقة علماء الدين والفقهاءء الذين كانوا يشكلون 
أساس النظام القضائى والفقهى والتعليمى بشكل كبير خلال عهود ضعف 
الدولة. أما الطبقة الثالثة فهي طبقة التجارء وهم بدورهم يقسمون إلى تجار 
كبارء وغالبًا ما كانت تجارتهم تقوم على الرقيق أو المجوهرات وغيرهماء 
ولهؤلاء علاقة وثيقة مع طبقة الحكام؛ والتجار الصغار ويندرجع فى إطارهم 
الحرفيين والصناع وأرباب المهنء والذين كانوا العصب الرئيس لحياة المدن. 
إلى جانب الطبقة الرابعة والتي تشمل الفلاحين الأقنان والعبيدء ويضيف بعض 
الباحثين طبقة أخرى ممثلة بجند الجيش» إذ كانت مهمة الجندية أشبه بمهمة 


دائمة آنذاك. 


الأسرة كبيرهاء ومن حوله زوجاته وأولاده وفي بعض الأحيان أحفاده إذ إن 
الأولاد غالبًا ما يتزوجون في منازل آبائهم» ويعملون في مهن آبائهم ما أدى إلى 


0 دقيا 


تخصص العائلات بمهن معينة. أما المرأة في العصر العباسيء يمكن تمييز 
دورها في حقبتين الحقبة الأولى نرى آثارًا عديدة لها في الحياة العامة 
لل e‏ من المغنيات والشاعرات والأديبات بل ا كخيزران 
وزبيدة زوجتا هارون الرشيد واللتين ساق لهما الباحث محمد خريس دورًا 
أساسيًا في «جعل عصر الرشيد أزهى عصور العهد العباسي» ويرى عدد من 
الباحثين أن انتشار الخلاعة في قصور الخلفاء وأثرياء المجتمع؛ قد أثر سلبًا 
على وضع المرأة الاجتماعي خلال تلك الفترة. وفي المرحلة الثانية انكفأت 
المرأة من جديد نحو المنزلء وأما على صعيد القصرء فقد برزت عدة نساء أيضًا 
كزوجة المقتدي «شمس النهار»» على ما روى ابن الأثيرء وكذلك زوجة طغرل بك 
والتي «كانت سديدة الرأي فؤضها زوجها أمره في كثير من الأمور فكانت على 
أحسن كدانير»: 


الالتزام بالشريعة ومنكراتهاء كان متفاوتًا بدوره. فالمجتمع العباسي أساسّاء 
مجتمع متدين غير أن الحانات ومجالس السمر العامة ومناطق بيع المشروبات 
الكحولية كان موجودًا خصوصًا في المدن الكبرى» حيث هناك اختلاط بين 
مسلمين وغير مسلمينء ممن تبيح شرائعهم الخمر وغيره. يقول الباحث 
والمفكر المصري قاسم أمين في كتابه «تحرير المرأة» أن عادة النقاب قد 
ظهرت وانتشرت في العصر العباسيء تأثرًا من المسلمين بزرداشتيي فارسء 
وأنه انحصر انتشارها بين نساء المدن والطبقات العليا وليس بين الفلاحات في 
الريف؛ كذلك فقد ندد أمين بعزل النساء في «الحرملك» معتبرًا أنها le‏ 
عباسية أيضًا. آراء أمين ومن تبعه في هذا الى افير سحل لد مى الاين 
المسلمين الآخرين الذي يؤكدون أن النقاب ی عهد النبي محمد وله 
ركائز في القرآن والعديقي 

كان العلم متاحًا في المساجد والمدارس خلال عهود القوة واحتضنت بغداد 
عددًا من أشهر جامعات العالم وأقواهاء غير أنه خلال عهود الضعف فإن قلة من 
الناس فقط كانوا يرسلون أولادهم إلى المساجد لتلقن العلوم وغالبًا ما كان 


يكتفى بأكبر أبناء الأسرة؛ ولم يكن العلم فى المساجد وهو ما يطلق عليه عامة 
اسم «كتاتيب» يكفى سوى لتحفيظ القرآن وانطلاقًا منه تعلّم القراءة والكتابة 
ومبادع الحساب. 


الدولة الفاطمية 


(كم* (1,583,019 ميل مريع 4,100,000 المساحة 


السكان 
6.200.000 
ديتار العمل ٠‏ 
اللاحق اسان 
لت سامت لجا 


الدولة القاطمية 
909-1271 1 
0 جه 
العلم 
8 


5 
اجام E‏ تسكل جرةا من 
56 
.ر 
سس E‏ الحلاقة الفاطمية في ذروتها 
ررر كا (المهدية (969-909 العاصمة 
يدن (الفاهرة (1171-969 
اللغة العربية. و اللغة الأمازيغية. و اللغة القيطية اللعة 
ساح الإسلام الشيعي الدين 
E‏ حلاقة إسلامية الحكومه 
الجليفة 
اس الا (الأول) 909-934 - عبيد الله المهدى 
E‏ لأسا 1160-1171 - العاضد لدين الله 
E‏ العصور الوسطى المبكرة الفترة التاريحية 
E;‏ بناير, 909 5 النأسيس - 
الأردن 112 أغسطس. 969 8 بناء مدينة القاهرة - 
= 
را کک 1171 الزوال - 


الدولة الفاطمية هي سلالة حاكمة تنتمي للمذهب الشيعي» ضمن فرعه 
الإسماعيليء نشأت في شمال إفريقيا ۳ طريق دعوة أبي عبد اللّه الشيعي في 
أوساظ قبيلة قنامة في المغرب الأوسط (تحديدا شرق الجزائر حاليا) وذالك 
لإمامة عبيد اللّه اهدي بعد ذلك تم إنشاء مدينة المهدية في تونس واتخذتها 
الدولة عاصمة لها 0 920-9 م ثم انتقلت إلى مديدة الممصورية في 
تونس مابين 973-920 م ثم القاهرة منذ 973 م. ش 


كان الحكم الفاطمى لا يعدوا حكما سياسيا وليس عقائديا بحيث كانت 


الولايات والأراضى التابعة للدولة الفاطمية تنتمى لمذهب أهل السنة 
والجماعة 


تاريخ الفاطميين 
النشأة والدعوة 


ينتمي الفاطميون إلى المذهب الإسماعيليء وترجع أصولهم التاريخية إلى 
الإمام الثامن للإسماعلية عبد الله الأكبر في سوريا والذي ادعى أنه أحد أحفاد 
إسماعيل بن جعفر الصادق وهو الإمام السابع لدى الشيعة الإسماعلية وأحد 
أحفاد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم» اتخذت خلالها الدعوة شكلها الخفي 


بعدها في عهد الإمام الثاني عشر لدى الإسماعيلية عبيد الله المهدي والذي 
هرب من المشرق نحو المغرب الإسلامى حيث أخذ ينشر دعوته فى منطقة 
سجلماسة لكن سرعان ما ألقى القبض عليه وإلقاؤه فى السجن بسبب معتقداته 


كان من أتباع الدعوة الإسماعيلية أبو عبد الله الشيعي والذي التقى في الحج 
بمجموحة من قبيلة كفامة من هرق الجزائر الحالية والذين أحدوا يتفاعرون 
باستقلاليتهم عن الحكام الأغالبةء فأغرا ذلك الداعية الشيعي وتوجه معهم إلى 
تلك الديار حيث أخذ ينشر دعوته بين أفراد القبيلة وشيئا فا بدأت دعوته 
كلقى صن وأسعا'طيذا يميلة مركن مكو قم طرق واد يمل بين عدن 
وقرى كتامة حتى أخذت تتعز قوته وعصبته فتوجه نحو القيروان واستولى 
عا كم قضى على دؤلة الأغالية ثم الرسضيين وقويعة فظن اة وقاة 
بتحرير عبيد الله المهدي الذي تولى الخلافة واتخذ مدينة المهدية مركزا 
لحكمه سنة 909م. 1 


التوميع 


المؤسس عبيد الله المهدى (934-909 م) نجح صاحب دعوته في القضاء على 


البربرية في الجزائرء ثم اختط مدينة المهدية بإفريقية (تونس الحالية) وجعل 
منها عاصمة له. إلا أن الفاطميين وحلفاءهم بعد ذلك زحفوا إلى المشرق 
وأسسوا القاهرة مع رابع خلفاء العبيديين المعز لدين اللّه الفاطميء ولم يتبق 
منهم في الجزائر والمغرب وتونس إلا القليل. توسعت الدولة الفاطمية على 
حساب الخلافة العباسية استولى الفاطميون على شرق الجزائر. ثم تونسء ثم 
ليبيا ثم صقلية التي بقيت في حكمهم حتى 1061 م. سنة 969 م استولى المعز 
(953-975 م) على مصر وبنى مدينة القاهرة بقيادة جوهر الصقلى. 


دخل الفاطميون في صراع مع العباسيين للسيطرة على الشام. كما تنازعوا 
السيطرة على شمال إفريقية مع أمويي الأندلس. كما تمكنوا من السيطرة على 
الحجاز والحرمين ما بين سنوات 1070-965 م. ازدهرت التجارة ونما اقتصاد 
البلاد ونشطت حركة العمران أثناء عهد العزيز بالله الفاطمي (996-965 م) ثم 
الحاكم بأمر اللّه الفاطمي (1021-996 م) وفي عهده انشقت عن الاسماعلية 
طائفة من الشيعة. 


آخر الخلفاء وهو العاضد لدين الله الفاطمي وقع تحت سيطرة القادة 
العسكريين الأيوبيين. قام صلاح الدين الأيوبي وانقلب على الدولة الشيعية. 
تولى الوزارة منذ 1169 م» وأعاد الخلافة العباسية سنة 1171 م. وأعاد ذكر 
الخليفة العباسي. 


ملامح الدولة الفاطمية 


كان للفاطميين أثر كبير في التاريخ الإسلامي بشكل العام والمصري بشكل 
خاصء حيث تقدمت العلوم والفنون في عهدهم وكانت القاهرة حاضرة زمانها 
فا الطاب من انكام الاح اود اعام والصرقة ويديف بها عار اة 
والأزهر وانتشرت الكتب وجعل المال من أجل الشعراء والأدباءء وارتبطت 
الكثير من العادات والتقاليد والطقوس بالدولة الفاطمية في مصر حيث ما زال 
التأثير الفاطمي يظهر في مصر أثناء شهر رمضان والأعياد. 


بل إن بعض مؤرخي تاريخ المسرح العربي يرون أن بذور المسرح كانت بدأت 
في الظهور في العصر الفاطمي من خلال ما يسمى بالمهرج والحاوي أثناء 
الاحتفالات في العصر الفاطمي. 


وتميز العصر الفاطمى بالاهتمام بالأعياد والاحتفالات ونرى المقريزي يمعن في 
وصف الاحتفالات والمواكب الخاصة بالخلفاء. 


ومازل المصريون يتذكرون موكب حصان الخليفة المهيب الذي كان يخرج يوم 
المولد النبوي فيصنعون حلوى تشبه هذا الحصان. 


وارتبط العصر الفاطمي بكثير من الحكايات الشعبية المصرية التي ليس لها 
سند تاريخي ولكن يتناقلها الناس من جيل إلى جيل كحادثة نقل جبل المقطم 
على يد سمعان الخراز والقصص المرتبطة بالشاطر حسن وأيضا الحواديت 
المرتبطة بست الملك أخت الحاكم بأمر الله. وغيرها الكثير. 


وفي العصر الفاطمي يعود أقباط ويهود مصر في الظهور على مسرح الأحداث 
من جديد فإذا استثنينا السنوات الأخيرة من عهد الحاكم بأمر الله نجد أن باقي 
العهد الفاطمي كان عهد حريات للأقباط واليهود وبعضهم وصل إلى أرقى 
مقاضب البلاظ الفاظمى. 


وقد قام الداعي المطلق إدريس عماد الدين القرشي بالشرح الوافي عن تطور 
الدولة الفاطمية والمعارك التي خاضتها مع قبائل المشرق والكتاميين ضد فضل 
بن أبي يزيد وقبائله التي انتهت لصالح المنصور بالله. أيضا قام بتفصيل 
مزاحل العاقاء ومنجزاتهم في عدة كتب قد فقد بعضها. 


المكتبات فى عصر الدولة الفاطمية 


.عبيد الله المهدي. 934-909 
.محمد القائم بأمر الله. 946-934 
.إسماعيل المتصور يالله. 953-946 

.معد المعز لدين الله. 975-953 

.نزار العزيز بالله. 996-975 

.المتصور الحاكم يأمر الله, 1021-996 
.علي الظاهر لإعزاز دين الله. 1036-1021 
.معد المستتصر يالله. 1094-1036 
.المستعلي بالله. 1101-1094 

.الآمر بأحكام الله. 1130-1101 

.الحافظ لدين الله. 1149-1130 

.الظافر بدين الله 1194 - 1154 

.الفائز بدين الله 1154 - 1160 

.العاضد لدين الله, 1171-1160 


كانت المساجد مراكز ثقافية وعمل العزيز بالله علي تحويل الجامع الأزهر إلى 
جامعة يدرس فيها الفقه الشيعي إلى جانب فقه المذاهب الأخرى والعلوم من 
لغة وطب ورياضة ووفر الفاطميون للطلاب الوافدين من جميع أنحاء العالم 
الإسلامي المسكن والملبس وانشؤوا بالأزهر مكتبه ضخمه بها مخطوطات في 
جميع العلوم. اتخذ الفاطميون من قصورهم مراكز لنشر الثقافة الشيعية بصفه 
خاصة وألحقوا بها مكتبات تحتوي الألوف من الكتب مثل مكتبة القصر 
الشرقي التي أنشأها الخليفة المعز لدين الله. ويذكر المؤرخون أن الآلاف من 
الكتب تعرضت للحرق والنهب إبان انقضاء حكم الفاطميين على يد الأيوبيين. 
ومن الشواهد المتصلة أن ما يعرف في مصر الآن بتلال الكتب إنما هو في 
الأصل المكان الذي جعت ف قفي ومغطوطات الفاطيرين الجر يحظدها 
وثرك الباقي لتغطيه الرمال وتدفته. يذكر المقريزي أن الأيوبيين عندما سظوا 
على الفضور فاط وها اتيا ةو الود التي تغلّف المخطوطات 
ويتخذون منها نعالاً. 


من الآثار الفاطمية فى شمال أفريقيا 


الجامع الأزهر 


عنى الفاطميون بالعمارة عناية فائقةء وقد بنو الجامع الأزهر. 


الخلفاء الفاطميون 


و 4 


شخصيات هامة فرق الإسماعيلية 
أئمة الإسماعيلية الاقاخانية ٠‏ دروز 
حسن الصباح السيعية * مؤمنية 
آغا خان الأول مستطية ٠‏ داودية 
آغا خان الثاني STE‏ 
آغا خان الثالث 00 
آغا خان الرايع الأعمدة 
محمد برهان الدين الولاية ٠‏ الصيام 
الفخري عبد الله الحع ٠‏ الركاء 
حب الدين عاب الطهارة ٠‏ الجهاد 
موقق طريف الشهادة 
تاريخ نظريات 
الدولة الفاطمية TEE‏ 
ليد الداعي المطلق 
القرامطة اللظاهر والراطو 


- عبيد الله المهدى, 909 - 934. 
- القائم بأمر اللّهء 934 - 946. 
- المنصور بالله الفاطمى, 946 - 953. 


- المعز لدين اللّهء 953 - 975. 

- العزيز بالله الفاطمى, 975 - 996. 

- الحاكم بأمر الله. 996- 1021. 

- الظاهر لإعزاز دين الله 1021 - 1036. 
- المستنصر بالله الفاطمى, 1036 - 1094. 
- المستعلي بالله. 1094 - 1101. 

- الآمر بأحكام الله 1101 - 1130. 

- الحافظ لدين الله, 1130 - 1149. 

- الظافر بدين الله, 1149 -1154. 

- الفائز بدين الله 1154 -1160. 

- العاضد لدين الله الفاطميء 1160 -1171. 


الأدب والفنون في العصر الفاطمي 
مميزات العمارة في الطراز الفاطمي 


امتدت مرحلة العصر العبيدي نحو مائتي عام» وسادت روح الترف في هذه 
الفترة في كل شيء. وفي خطط المقريزي ما يعكس صورة هذه الحياة بأبهى 
مظاهرها. وكان مذهب الحاكمين هو المذهب الشيعيء بينما كان أغلب الشعب 
يتبع مذهب أهل السنة. 1 


وك م عا عن اتون التي إا اسطيطة س ارال اوي نوهي 
"في تونس" إلا فكرة خيالية عن فخامتهاء فكان لهم في القاهرة قصران 
متقابلان أحدهما الشرقي ول فة اواب وة كول واجومه كفة عرز 

وترتبط المساجد الفاطمية في القاهرة تارة بابن طولون في استعمال الأكتاف. 
وفاية يسيكني عقية قي استعمال المجاز المرثقم الكى يقطع رواق القيلة وقد 
اقدون هذا العضر يعدة ظواعر معمارية موا استخدام العجز السدوت لول 
فكي وهات الاد يدل مي الطوب الم لون هذه الواجهاف بالوسارق 


المنوعة المحفورة على الحجر. بعد أن كنا نشاهدها في جامع عمرو وجامع ابن 
قاي عارية هن الإعارقم وغو أكلة هك الواجوات واجهة مسد الاقم 
والأقمر. حيث نرى في واجهة الأخير وردة بديعة محفورة ومفرغة تذكرنا 
بالتفوق الفني على نظيرها في طراز قرطبة. 

وكانت القباب في ذلك العصر صغيرة وبسيطة. سواء من الداخل أم من 
الخارج. وظهر تضليعها أول مرة في قبة السيدة عاتكة ق 12م. وتطور أركان 
القبة نحو المقرنصات المتعددة الحطات. حيث بدأ بطاقة واحدة. كما في جامع 
الحاكم ثم بحطتين في قبة الشيخ يونس والجعفري وعاتكة. 

أما الزخارف المعمارية فقد بلغت الغاية في الجمال سواء أكانت في الجص أم 
في الكتابة الكوفية المزهرة التي كانت تحتل الصدارة في المحاريب وطارات 
العقود والنوافذ. وكذلك الزخارف المحفورة في الخشب سواء في الأبواب أم 
المنابر أم المحاريب المنقولة أو في الروابط الخشبية التي تربط العقود. 


أهم شعرائهم 


- تميم بن المعز لدين الله. 
- ظافر الحداد الإسكندرى. 


أيوبيون 


(السلطنة الأيوبية (1174 - 1342 


خريطة 


القاهرة العاصمة 
العربية ٠‏ اللخة الرسمية 


الاسلامية الديانة 

سلطنة الحكم 

سنة 168 عمر الخلافة 

كم 5,000,0002 المساحة 


السلطان لقب رأس الدولة 


تسمة 40,000,000 السكان 
الكثافة السكاتية: 8 إكم2 

سنة 1174 م التأسيس 

ستة 1342 م السقوط 

السلطان: صلاح الدين الأيوبي أول سلطان 
(1174-1193) 
السلطان: الأفضل 


الدينار الأيوبي العملة 
الأيوبيون أو بنو أيوب هى أسرة مسلمة حكمت اجزاء واسعة من المشرق 
العربي خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر للميلادء وقد تأسست الدولة 
الأيوبية على يد السلطان صلاح الدين الأيوبى فى مصر ثم امتد حكمه إلى 
الشام والحجاز وشمال العراق وديار بكر بجنوب تركيا وجنوب اليمن في 
القرنين الثان عشر والثالث عشر الميلاديين. 


مؤسس الأسرة أيوب الذى كان قائداً عسكريا خدمة الزنكيين جاءت أسرته من 
أرمينيةء بدأء أمره بأن أصبح والياً على تكريت ثم واليا على دمشق من بعد 
ذلك. صار أخوه أسد الدين شيركوه وابنه صلاح الدين من قادة الزنكيين. 


أصبح صلاح الدين (1193-1138) - الذي كان من أبطال الحروب الصليبية- سنة 
9 قائدا لجيوش مصر بعد وفاة ت أسدالدين شيركوه. وأتم القضاء على 
الدولة الفاطمية سنة 1171 وأتم توحيد مصر وبموت نورالدين زنكي تمكن من 
ضم الشام تحت رايته» وجعل نفسه تحت سلطة الخليفة العباسي-. وتلقب 
بالسلطان عام 1174 م» واستولى على حلب عام 1181 م. امتد سلطانه إلى 
مناطق شمال النهرينء قاد بعدها الجهاد ضد الصليبيين واستطاع أن يسترد 
القدس عام 1187 م - بعد انتصاره في حطين. بعد وفاته قسمت مملكته بين 
أولاده الخمسة وأخوه العادل (منذ 1193 م) الذي استطاع أن يوحد المملكة 
(1200-1218 م). بعد 1218 م أعيد تقسيم المملكة. بقيت مصر والقاهرة في 
أيدي الكامل (1238-1218 م)» واستقلت في كلٍ من دمشق» حمص وحلب 
فروع أخرى من العائلة. استمر الفرع الأساسي في مصر حتى مقتل الملك 
المظفر على يد المماليك عام 1250 م. قضى المغول -الإلخانات- على السلالات 
الفرعية في دمشق وحلب عام 1260 م ثم أنهى المماليك حكم الايوبيين في 
حمص عام 1262 م» بقي للأيوبيون فرع حكم في حماه حتى سنة 1341 " 
كان للأيوبيين فرع مستقل باليمن أيضاً. 


اا 


اخعلف المؤركون فى تحديد أصل الأيوبيين ققيل انهم رة مين الأكراة 
الووائية من اترييجان وقيل الهم كريد وقيل الهم كراد وون ديت اله 
من القابت ان لغتهم كانت العربيه وذكر الحسن بن داود الأيوبي في كتابه 
"الفوائد الجلية في القراقد الناسرية" ها قيل هن كيني جاده وقطع انهم 
وآ واوا کے خسوا الله وا لولم أو اا معن الترفقه من 
مشايخ بيتنا يعترف بهذا النسب". 


كما أن الحسن بن داوود قد رجح فى كتابه صحة شجرة النسب التى وضعها 
الحسن بن غريب» والتي فيها نسبة العائلة إلى أيوب بن شاذي بن مروان بن 
أبي علي (محمد) بن عنترة بن الحسن بن علي بن أحمد بن أبي علي بن عبد 


العزيز بن هُذبة بن الحْصين بن الحارث بن سنان بن عمرو بن مُرَّة بن غوف بن 
أسامة بن بيهس بن الحارث بن عوف بن أبي حارثة بن مُرّة بن تَشبّة بن عَيظط 
بن مرة بن عوف بن لؤي بن غالب بن فهر (وهو جد قريش). 


صعودهم 


كانت أسرة نجم الدين أيوب. بمن فيهم أخوه أسد الدين شيركوه وابنه يوسف 
(صلاح الدين) قادة عسكريين في خدمة الزنكيين. 

فى 1132 كان نجم الدين أيوب فى خدمة عماد الدين زنكى فى حربه ضد 
السلطان السلجوقي قرب تكريت, فعينه حاكما على بعلبك إلا أنه سلمها إلى 
حاكم دمشقء معين الدين أنور أتابق البوريين الذى حاصرهاء ثم لجأ إلى 
بعد موت عمادالدين دخل شيركوه فى خدمة ابنه نورالدين زنكى ملك حلب 
مشاركا فى فيادة الجيش فى الحملات العسكرية فى الشام وحملاته فى مصر 
في مواجهة الفاطميين. 


كان نور الدين يتطلع إلى دمشقء. فحينما حاصرها الصليبيون في الحملة الثانية 
عام 1148 دخل معين الدين (و البوريون) على مضض في حلف مع نور الدينء 
الذي طالب لاحقا بالمدينةء وولى عليها نجم الدين أيوب فبقي عليها حتى نهاية 
کک ایی ويقال اھ اکر یی كان والية الوحيد الذى سح له بالجلوين 
في حضوره.[بحاجة لمصدر] 


لاسي الدولة 
مصر 


تفاصيل دخول الأيوبين مصر وتأسيس الدولة طالع مقالة صلاح الدين الأيوبي 


دبت الخلافات والتناحر في مصر وكان منصب الوزارة في الدولة الفاطمية 
محط أنظار عدد من قادة الق : فقد قامت منافسات للظفر بهذا المنصب بين 
الفاطميين شاور وضرغام؛ وظفر شاور بالمنصب؛ لكن بعد ذلك نجح ضرغام 
أحد كبار رجال الدولة في خلعه. والجلوس مكانه في منصب الوزارة؛ فهرب 
شاور إلى دمشق مستنجدا ب نور الدين زنكي ملك دمشق ليعيده إلى منصبه. 
وفي الوقت نفسه استنجد ضرغام بعموري الصليبي ملك بيت المقدس. 


استجاب كل من نور الدين محمود زنكي وعموري نداء مَن استنجد به؛ فأرسل 
نور الدين سنة 559ه الموافق 1164م جيش من دمشق وحملة بقيادة أسد 
الدين شيركوه. ومعه ابن أخته صلاح الدين الأيوبى وكان فى السابعة 
والعشرين من عمره الذي كان واحد من القادة والجند في جيش دمشق» وحضر 
الصليبيون إلى مصر بقيادة عموري, وتتابعت حملات نور الدين وعموري على 
مصر وارسل نور الدين عدة حملات من دمشق. حتى بلغ عددها ثلاثاء وانتهى 
الأمر بهزيمة الصليبيينء» وانتصار جيش نور الدين زنکي» والقضاء على 
الوزيرين المتنافسينء وتقليد أسد الدين شيركوه منصب الوزارة فى سنة 
4 الموافق 1169ء تابعة لنور الدين فى دمشق. 


أصبح أسد الدين الحاكم الفعلي في البلاد بعد أن اختاره العاضد وزيرا له. 
ولقبه بالملك المنصور أمير الجيوشء وقلده جميع أمور الدولةء وأظهر شيركوه 
براعة في الحكم؛ فاستطاع في الفترة القصيرة التي قضاها في الوزارة أن 
يقبض على زمام الأمور في مصر, وأن يوزع الإقطاعات على عساكره؛ غير أنه 
ثوفي بعد أن ظل في منصبه ما يقرب من ثلاثة أشهرء وخلفه في منصبه ابن 
أخته صلاح الدين. 


و أستكمل صلاح الدين انتزاع الخلافه من الفاطميين الذين كانت دولتهم في 
أفولء فنجح في عرقلة هجوم الصليبيين سنة 1169 بعد موت شوكيه عن 
فرض مه قمر كوزير على للعاضه الخليفة القاطمى الغاليق قان صلاح 
الدين هو الحاكم الفعلي لمصر.انضم إلى صلاح الدين 5 من أبناء عشيرته 


بهذا وضعت أركان الدولة الأيوبية وتأسست فعلياء وإن كان صلاح الدين حتى 


ووصل إلى صلاح الدين أمر من القائد الأتابك نور الدين بإقصاء خليفة مصر 
الفاطمى العاضد ,ان تكون الخطبه للخليفة العباسى المستضى بنور اللّه الثالث 
والثلاثين من بنى العباس في بغداد فاعتذر صلاح الدين بتخوفه من أن يثير 
هذا العمل غضب أهل مصر غير أنه إزاء إصرار نور الدين زنكي جمع أمراء 
جيشه ليستشيرهم في أمر قطع الخطبة؛ فترددوا كثيراء لكن فقيها يدعى 
الأمير العالم قطع هذا التردد وأبدى عزمه على القيام بهذا الأمرء فصعد المنبر 
في أول جمعة من شهر المحرم 567ه الموافق سبتمبر 1171م قبل الخطيب 
ودعا للخليفة العباسي فلم يعارضه أحد. وفي الجمعة الثانية أمر صلاح الدين 
الخطباء في مساجد الفسطاط والقاهرة بإسقاط اسم العاضد من الخطبةء وذكر 
اسم الخليفة العباسي محله؛ معلنا بذلك نهاية الخلافة الفاطميةء وتبعية مصر 


00 


دمشق 

بعد موت نور الدين زنكى وفرار ابنه الصالح إسماعيل الطفل إلى حلبء عاد 
صلاح الدين إلى دمشق.و فى السنوات اللاحقة أخذ صلاح الدين يبسط نفوذه 
على أقاليم الشام» مرجئا مواجهة الصليبيين إلى حينء وإن كان عادة ما ينتصر 
عندما استقر حكمه في دمشق استدار صلاح الدين ليواجه الصليبيين الذين 
القدس يوم 2 أكتوبر 1187ء فى معركة حطين. 


اليمن 


كان شيركوه عندما انطلق إلى الجنوب بحذاء البحر الأحمر باسطا نفوذه على 


بعد صلاح الدين 


عوضا عن تأسيس إمبراطورية مركزية فقد ولى صلاح الدين أبناء عشيرته 
غل مارات وزاقية فى مععلف الأقاليم الى متيطر عليه 


فحكم أخوه العادل في الجزيرة وشرق الأردن وأخوه طوغتكين في اليمن 
وأبناء أخوته في بعلبك وحماه وأبناء شيركوه في حمص. 


و بعد وفاة صلاح الدين سنة 1193 قسمت باقي مملكته بين أولاده الثلاثة 
فنال أكبرهم الأفضل "دمشق" وكان من المفترض أن يكون سلطانا أعلى على 
كل الباقين ففي دمشق مقر صلاح الدين ومركز للدولة: كما نال العزيز مصرء 
وحكم ثالثهم الزاهر حلب. 


إلا أن أبناء صلاح الدين اختلفوا فيما بينهم فرفض العزيز والزاهر الاعتراف 
بسلطة أخيهم الأفضلء وفي ذات الوقت» سعى الموالي الشماليون للأيوبيين 
الذين كان صلاح الدين قد أخضعهم, الزنكيين والأرتوقيين: إلى استعادة 
استقلالهم» وقد تمكن العادل من كبح جهودهم تلك إلا أن الوضع ظل غير 


في ذات الأثناء وصلت الأمور ما بين العزيز والأفضل إلى حد الانهيارء عام 
1194 توسط عمهم العادل ما بين الأخوين: وتوصلوا إلى اتفاق تسلم بموجبه 
فلسطين إلى العزيزء بينما يسود الزاهر على اللاذقية في مقابل أن يعترف 
الاثنان بسيادة عليا لأخيهما الأكبر في دمشق. 1 


إلا أن هذا الاتفاق لم يستمر طويلاء فتواجه الاخوة مرة أخرى, وجاء العادل 
مرة أخرى لنجدة الأفضلء وهزموا العزيز في مصرء لكن العادل تراجع عن دعم 
الأفضل الذى كان حكمه يلقى معارضة واستياء محكوميه فى أنحاء مملكتهء 


وتحالف مع العزيز ودخل الاثنان دمشق سنة 1196 ونفيا الأفضل إلى صلخد 
في حوران وتولى العادل الحكم في دمشق والعزيز في مصر وفي نوفمبر 
8 مات العزيز في حادث صيد وخلفه ابنه الأكبر المنصور وهو صبي في 
الثانية عشرة. وزراء العزيز القلقين من أطماع العادل استدعوا الأفضل ونصبوه 
وصيا على عرش مصر باسم ابن أخيه. وكان الأفضل والزاهر قد تحالفا ضد 
عمهما العادل بينما كان يقمع تمردا للأرتوقيين في الشمالء وانضم إليهما معظم 
الأمراء الأيوبيونء فعاد العادل سريعا إلى دمشق ليواجه جنود أبناء أخيه تاركا 
ابنه الأكبر الكامل ليقود العمليات ضد الأرتوقيينء إلا أن جيوش الأمراء 
الأيوبيين حاصرت العادل في قلعته ستة أشهرء استغلها العادل ليستميل كثيرا 
من حلفاء أبناء أخيه. ووصل الكامل بمدد في يناير 1200 ونصر العادل وانتصر 
على الأخوة. 


واصل العادل في دمشق انتصاره بأن غزا مصر وسيطر عليها تماما وأجبر 
الأفضل على اللجوء مرة أخرى إلى صلخد جنوب سوريا ووضم العادل مصر 
إلى حكمه إلى أن الزاهر هدده مجددا في الشمال بالتحالف مع الأفضلء إلا أن 
العادل تمكن مرة منهم وأخضع کل أقربائه نهائيا. 


بمو جب الأتفاق الذى توضلوا إلية فئ 1201 احتف الزاهن يحلب :واعطى 
الأفضل فرقين في ديار بكر وكان على المنصور أن يكتفي بالرها في الجزيرة 
السوريةء بينما بقيت دمشق ومصر وأغلب الجزيرة تحت جكم العادل ينوب 
عنه فيها أبناؤه الكامل والمعظم والأشرف على الترتيبء وبهذا أعاد العادل 


توحيد الدولة الأيوبية وعاصمتها دمشق. 
بعد العادل 


بموت الملك العادل أبى بكر بن أيوب سنة 1218 تكررت أحداث مشابهة لما 
سبق» ومرة أخرى بعد موت ابنه الكامل ناصر الدين محمد بن العادل فى 1238ء 
إلا أن الدولة الأيوبية فى مجملها صمدت حتى مقتل توران شاه آخر السلاطين 


الأيوبيين في مصر سنة 1250ء وخلفته أرملة الملك الصالح نجم الدين أيوب 
شجرة الدر وعز الدين أيبك مؤسس دولة المماليك البحرية. 


قضى خانات المغول على سلالة الأيوبيين في دمشق وفي حلب عام 1260 م, 
عام 1262 م» بينما استمر حكم فرع للأيوبيون فى حماه حتى سنة 1344 م 
وأصبحت سوريا ومصر تحت حكم المماليك. 


كما كان فرع مستقل للأيوبيين في اليمن وكذلك في ديار بكر. 


فروع أخرى للأيوبيين 


- الأيوبيون في اليمن. 
: الأيوبيون في حماه. 
- الأيوبيون في حلب. 
- الأيوبيون في حمص. 
- الأيوبيون في دمشق. 
- الأيوبيون في ديار بكر. 


قائمة السلاطين 


الحكم الحياة الحاكم 

1174-3 1138-1192 التاصر صلاح الدين أبو المظفر يوسف ين أيوب 1 
1193-0 1171-1200 العزيز عماد الدين أبو الفتوح عثمان بن صلاح الدين/2 
1198-0 المنصور ناصر الدين محمد بن العزيز|3 


1200-1218 العادل سيف الدين أبو بكر أحمد بن أيوب|4 
1218-8 الكامل تاصر الدين محمد بن العادل 5 
1238-0 العادل سيف الدين أبو بكر ين الكامل 6 
1240-1249 الصالح نجم الدين أبو القتح أيوب بن الكامل 7 
1249-0 المعظم توران شاه بن تجم الدين 8 


1250-0 عصمة الدين أم خليل شجرة الدرا9 


أيوبيو دمشق 


- صلاح الدين الأيوبي 1193-1174. 

- الأفضل 1196-3. 

- العادل الأول 1218-1196. 

- المعظم 1227-1218. 

- الناصر داوود 1229-1227. 

- الأشرف 1237-1229. 

- الصالح إسماعيل 1238-1237. 

- الكامل 1238. 

- العادل الثاني 1239-1238. 

- الصالح أيوب 1239. 

- الصالح إسماعيل (ثاني ولاية) 1245-1239. 
- الصالح أيوب (ثاني ولاية) 1249-1245. 
- توران شاه 1250-1249. 


الأمراء الأيوبيون على حلب 


- صلاح الدين الأيوبي 1193-1183. 

- الظاهر غازي بن صا الدين 1216-1193. 
- العزيز من 8 6--1236. 

- الناصر يوسف 1260-1236. 


أيوبيو حماة 


- المظفر الأول 1191-1178. 

- المنصور الأول 1221-1191. 
- الناصر 1229-1221. 

- المظفر الثاني 1244-1229. 
: العتصور الثاتي 1284-14. 
- المظفر الثالث 1300-1284. 
- المؤيد 1331-1310. 

- الأفضل 1342-1331. 


- القاهر 1186-1178. 
- المجاهد 1240-1186. 
- المنصور 1246-1240. 
- الأشرف 1263-1248. 
أيوبيو ميافارقين 


- صلاح الدين 1193-1185. 
- العادل 1200-1193. 

- الأوحد 1210-1200. 

- الأشرف 1220-1210. 

- المظفر 1247-1220. 

- الكامل 1260-1247. 


أيوبيو سنجار 


- الأشرف 1229-1220. 


أيوبيو حصن كيئفا 


- الصالح أيوب 1239-1232. 

- المعظم توران شاه 1249-1239. 

- الأوحد 1283-1249. 

- هذا الخط ظل في الحكم حتى أول القرن السادس عشر. 


أيوبيو اليمن 


- المعظم طوران شاه 1181-1173. 

- العزيز طغتكين 1197-1181. 

- معز الدين إسماعيل بن طغتكين 1202-1197. 

- الناصر أيوب بن طغتكين 1214-1202. 

- المظفر سليمان بن طغتكين 1215-1214. 

- المسعود صلاح الدين يوسف بن طفتكين 1229-1215. 


الأمراء الأيوبيون على الكرك, 1263-1229 


- الناصر داوود 1249-1229. 
- المغلب 1263-1249. 
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المماليك هم سلالة من الجنود حكمت مصر والشام والعراق وأجزاء من 

الجزيرة العربية أكثر من قرنين ونصف القرن وبالتحديد من 1250 إلى 1517 
م.تعود أصولهم إلى آسيا الوسطى.قبل أن يستقروا بمصر و التي أسسوا بها 
دولتين متعاقبتين كانت عاصمتها هي القاهرة: الأولى دولة المماليك البحرية, 
ومن أبرز سلاطينها عز الدين أيبك وقطز والظاهر بيبرس والمنصور قلاوون 
والناصر محمد بن قلاوون والأشرف صلاح الدين خليل الذي استعاد عكا وآخر 
معاقل الصليبيين في بلاد الشام» ثم تاها مباشرة دولة المماليك البرجية 
باقلاب مسك قام به السلطان الشوكس يرقوق التق تصدى قينا بده 
يوراك و اعا ما احتله التتار في بلاد الشام والعراق سنا يداد كردت 
دولة المماليك البرجية الذين عرف في عهدهم أقصى اتساع لدولة المماليك في 
القرن التاسع الهجري الخامس عشر الميلادي. وكان من أبرز سلاطينهم برقوق 
وابنه فرج وإينال والأشرف سيف الدين برسباي فاتح قبرص وقانصوه الغوري 


وطومان باي. 


كان هؤلاء المماليك عبيدا استقدمهم الأيوبيون: زاد نفوذهم حتى تمكنوا من 
الاستيلاء على السلطة سنة 1250 م. كان خطة هؤلاء القادة تقوم استقدام 
المماليك من بلدان غير إسلاميةء وكانوا في الأغلب أطفالاً يتم تربيتهم وفق 
قواعد صارمة في ثكنات عسكرية معزولة عن العالم الخارجي, حتى يتم ضمان 
ولاؤهم التام للحاكم. بفضل هذا النظام تمتعت دولة المماليك بنوع من 
الاستقرار كان نادرا آنذاك. 


قام المماليك في أول عهد دولتهم بصد الغزو المغولي على بلاد الشام ومصر 
وكانت قمة التصدي في موقعة عين جالوت. بعدها وفي عهد السلطان بيبرس 
(1260-1277 م) والسلاطين من بعده ركز المماليك جهودهم على الإمارات 
الصليبية في الشام. قضوا سنة 1290 م على آخر معاقل الصليبيين في بلاد 
الشام (عكا). 


أصبحت القاهرة مركزا رئيسا للتبادل التجاري بين الشرق والغرب» وازدهرت 
التجارة ومعها اقتصاد الدولة. قام السلطان برقوق (1399-1382 م) بقيادة 
حملات ناجحة ضد تيمورلنك وأعاد تنظيم الدولة من جديد. حاول السلطان 
برسباي (1438-1422 م) أن يسيطر على المعاملات التجارية في مملكته» كان 
للعملية تأثير سيء على حركة هذه النشاطات. قام برسباي بعدها بشن حملات 
بحرية ناجحة نحو قبرص. 


منذ العام 1450 م بدأت دولة المماليك تفقد سيطرتها على النشاطات التجارية. 
أخذت الحالة الاقتصادية للدولة تتدهور. ثم زاد الأمر سوءا التقدم الذى 
أحرزته الدول الأخرى على حسابهم فى مجال تصنيع الآلات الحربية. 


سنة 1517 م يتمكن السلطان العثماني سليم الأول من القضاء على دولتهم. 
ضمت مصرء الشام والحجاز إلى أراض الدولة العثمانية. 


تمتع المماليك خلال دولتهم بشرعية دينية فى العالم الإسلامي وهذا لسبيبن» 
القاهرة منذ 1260 م. 


أصل المماليك 


كانت تسمية المماليك تشير إلى العبيد البيض الذين كانوا فرسانا وجنودا 
محاربين يؤسرون في الحروب أو أطفالا صغارا يخطفون في غارات لصوصية 
أو كسبايا في حروب يتم عرضهم على مندوبي الدول والحكومات في أماكن 
خاصة حيث يتم إفتداؤهم بمبالغ مالية تدفع للمسؤلين عنهم» ويتم جلبهم إلى 
الدولة المعنية وهي هنا الدولة الأيوبية ومن قبلها الدولة العباسية ليتم تعليمهم 
وتدريبهم في مدارس عسكرية خاصة ليتخرجوا منها قادة وفرسانا وجنودا 
مؤهلين يرفدون الجيش ويمدوه بدماء وخبرات وقدرات جديدة تزيد في قوة 
الجيش ومنعة الدولةء وقد استولوا على الحكم في مصر في نهاية حكم الدولة 
الأيوبية بمصر وضعف وعدم أهلية ملوكها وسلاطينها. قد كانت فكرة 
الاستعانة بالمماليك في الشرق الأدنى منذ أيام العباسيين. وأول من 
إستخدمهم كان الخليفة المأمون. ولكن استقدم الخليفة العباسي المعتصم بالله 
جنود تركمان ووضعهم في الجيش كي يعزز مكانته بعد ما فقد الثقة في العرب 
والفرس التي قامت عليهم الدولة العباسيةء ولقد شجع ذلك الخلفاء والحكام 
الآخرين في جلب المماليك. واستخدم حكام مصر من الطولونيين 
والأخشيديين والفاطميين والأيوبيين المماليك. أحمد بن طولون (884-835م) 
كان يشترى مماليك الدیلم» ولقد كانوا من جنوب بحر قزوينء ووصل عددهم 
إلي 24 ألف تركى وألف أسود و 7 آلاف مرتزق حر.جلب الأسرى من القفقاس 
فعا الصغرى إلى مصر من قبل السلطان الصالح أيوبء لذا يكون أصل 
المماليك من الأتراك والروم والأوروبيين والشراكسةء إفتداهم مندوبي 
السلاطين ووكلاءهم وتم جلبهم إلى الدولة بعد ذلك ليستعينوا بهم في تقوية 
الجيش وزيادة قدراته وأعداده. و كان كل حاكم يتخذ منهم قوة تسانده. ودعم 


الأمن والاستقرار في إمارته أو مملكته. وممن عمل على جلبهم الأيوبيون. كما 
كان المماليك يبايعون الملوك والأمراع. ثم يدربون تدريبا عسكريا راقيا 
حاص علوم ر واا مام وای على الطاعة واا واا 


مماليك الدولة الإخشيدية والفاطمية 


عندما قامت الدولة الإخشيدية. محمد بن طفج الإخشيد أي بتركمان من 


الديلم» وكان عددهم كبير 400 ألف ومنهم حرسه الشخصى ويقدر عددهم 
بثمانية آلاف مملوك. 


لقد احتاج الفاطميون إلي جيش كبير يساعدهم علي الحروب ويعينهم علي 
التوسع في الشرق. كان جيشهم الأول من المغاربة وعرب المغرب وإفريقية 
وذلك عند دخولهم مصر وزودوا عليه عسكر من الترك والديلم والسودانيين 
والبربر. توسع السلطان الأيوبي الصالح نجم الدين أيوب في شراء المماليك 
واستعان بهم ضد منافسيه الأيوبيين في الشام واسكنهم معه في جزيرة 
الروضة الواقعة في فيل ااه وا مكف الماك البعرية " س إلى 
سكنتهم وسط بحر النيل أو لقدومهم من وراء البخر. 


وفي تلك الأثناء كان المماليك رجال معتادين على خوض الحروب وحمل 
وسائل طلب الرزق تماما كالسعى للوظائف العسكرية أو المدنية فى العصر 
الحاضر والتي تستهلك معظم أو كل عمر الإنسان في خدمة مهام وظيفته 
ومسؤوليه وموظفيه. مقابل تقاضيه أجوره ورواتبه الشهرية. ولكن في ظل 
الدولة الأيوبية عامة وفى عهد السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب خاصة 
تغير ذلك النظام وأصبح ذو طابع خاص. 


مماليك الصالح نجم الدين أيوب 


عندما أصبحت السلطة فى يد الأيوبيين أخدوا يشترون المماليك بكميات 


عظيمة وذلك لخوض حروبهم مع الصليبيين تارة ومع أنفسهم تارة أخرى ؛ 
وذلك لعدم رغبة الأيوبيون في محاربة المسلمين بعضهم البعض فكانوا 
يشترون المماليك لذلك الهدف في بادع الأمر. ولكن عندما تسلطن السلطان 
الملك الصالح نجم الدين أيوب أخذ فى شراء الغلمان الصغار وذلك ليدربهم 
علي امتشاق الحسام والرمح وليجعل في نفوسهم الطاعة له فكان لهم بمثابة 
الأب وبنى لهم معسكرات وبراج في جزيرة الروضة فى القاهرة وأسكنهم اياها 
وكذلك جعل منهم فرقة لقلعة الجبل. وعمل لهم نظام تدريب خاص ومعيشة 
خاصة. فأصبح له ولائهم وحبهم وإخلاصهم. 


والذى أوعز إلى السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب بهذا الأمر هو تمرد 
عسكره الأيبوبيين عليه في المعارك. وكذلك كثرة نفقات العسكر الخوارزمية 
المرتزقة الذين غالوا في نفقاتهم وأجورهم. 


أخذ السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب في بناء قلعة الروضة ووضع بها 
المماليك الخاصة التي سميت باسم المماليك البحرية.وانتسب المماليك 
البحرية بالسلطان الملك الا نجم الدين أيوب فكانوا يلقبون باسم "المماليك 
الصالحيه النجميه". 


مماليك في القرن السادس عشر 


كان الصالح أيوب -ومن تبعه من الأمراء- لا يتعاملون مع المماليك كرقيق. بل 
على العكس من ذلك تماماً. فقد كانوا يقربونهم جداً منهم لدرجة تكاد تقترب 
من درجة أبنائهم. ولم تكن الرابطة التي تربط بين المالك والمملوك هي رابطة 
السيد والعبد أبداً بل رابطة المعلم والتلمیذ أو رابطة الأب والابن» 1 رابطة 
كبير العائلة وأبناء عائلته. وهذه كلها روابط تعتمد على الحب في الأساسء لا 
على القهر أو المادة. حتى إنهم كانوا يطلقون على السيد الذي يفتديهم لقب 
"الأستاذ" وليس لقب "السيد". 


ويشرح لنا المقريزي كيف كان يتربى المملوك الصغير الذي يُشترى وهو ما زال 
في طفولته المبكرةء فيقول: "إن أول المراحل في حياة المملوك هي أن يتعلم 
اللغة العربية قراءة وكتابةء ثم بعد ذلك يُدفع إلي من يعلمه القرآن الكريم» ثم 
يبدأ في تعلم مبادئ الفقه الإسلاميء وآداب الشريعة الإسلامية. ويُهتم جداً 
بتدريبه على الصلاةء وكذلك على الأذكار النبويةء ويُراقب المملوك مراقبة 
شديدة من مؤدبيه ومعلميه, فإذا ارتكب خطاً يمس الآداب الإسلامية ثبه إلى 
ذلكء ثم عوقب". 


لهذه التربية المتميزة كان أطفال المماليك ينشأون عادة وهم يعظمون أمر 
الدين الإسلامي جداء وتتكون لديهم خلفية واسعة جداً عن الفقه الإسلاميء 
وتظل مكانة العلم والعلماء عالية جداً جداً عند المماليك طيلة حياتهم: وهذا 9 
يفسر النهضة العلمية الراقية التي حدثت في زمان المماليك. وكيف كانوا 
يقدرون العلماء حتى ولو خالفوهم في الرأي. ولذلك ظهر في زمان دولة 
المماليك الكثير من علماء المسلمين الأفذاذ من أمثال العز بن عبد السلام 
والنووي وابن تيمية وابن القيم الجوزية وابن حجر العسقلاني وابن كثير 
والمقريزي وابن جماعة وابن قدامة المقدسي رحمهم الله جميعاً وظهر وترعرع 
أيضاً في عهدهم ودولتهم أعداد هائلة من العلماء يصعب حصرهم. 


ثم إذا وصل المملوك بعد ذلك إلى سن البلوغ جاء معلمو الفروسية ومدربو 
القتال فيعلمونهم فنون الحرب والقتال وركوب الخيل والرمي بالسهام والضرب 


بالسيوف» حتى يصلوا إلى مستويات عالية جداً في المهارة القتاليةء والقوة 
البدنيةء والقدرة على تحمل المشاق والصعاب. 


ثم يتدربون بعد ذلك على أمور القيادة والإدارة ووضع الخطط الحربية. وحل 
المشكلات العسكريةء والتصرف في الأمور الصعبةء فينشأ المملوك وهو متفوق 
تماماً في المجال العسكري والإداريء وذلك بالإضافة إلى حمية دينية كبيرة, 
وغيرة إسلامية واضحة. وهذا كله - بلا شك - كان يثبت أقدام المماليك تماماً 
في أرض القتال. 


وكل ما سبق يشير إلى دور من أعظم أدوار المربين والآباء والدعاةء وهو 
الاهتمام الدقيق بالنشء الصغيرء فهو عادة ما يكون سهل التشكيل» ليس في 
عقله أفكار منحرفة» ولا عقائد فاسدةء كما أنه يتمتع بالحمية والقوة والنشاط, 
وكل ذلك يؤهله لتأدية الواجبات الصعبة والمهام الضخمة على أفضل ما يكون 
الأداء. 


وفي كل هذه المراحل من التربية كان السيد الذي افتداهم يتابع كل هذه 
الخطوات بدقةء بل أحياناً كان السلطان الصالح أيوب - - يطمإن بنفسه على 
طعامهم وشرابهم وراحتهم» وكان كثيراً ما يجلس للأكل معهم» ويكثر من 
التبسط إليهم» وكان المماليك يحبونه حباً كبيراً حقيقياً ويدينون له بالولاء 
التام. 


وهكذا دائماً. إذا كان القائد يخالط شعبه. ويشعر بهم» ويفرح لفرحهم» ويحزن 
لحزنهم» ويتألم لألمهم» فإنهم -ولاشك- يحبونه ويعظمونه» ولا شك أيضاً أنهم 
يثقون به» وإذا أمرهم بجهاد استجابوا سريعاً. وإذا كلفهم أمراً تسابقوا لتنفيذه, 
وبذلوا أرواحهم لتحقيقه. أما إذا كان القائد في حالة انفصال عن شعبه؛ وكان 
يعيش حياته المترفة بعيداً عن رعيته. يتمتع بكل ملذات الحياة وهم في 
كدحهم يعانون ويتألمون» فإنهم لا يشعرون ناحيته بأي انتماء. بل إنهم قد 
يفقدون الانتماء إلى أوطانهم نفسها. ويصبح الإصلاح 6 في هذه الحالة 


ضرباً من المستحيل. 


وكان المملوك إذا أظهر نبوغاً عسكرياً ودينياً فإنه يترقى في المناصب من رتبة 
إلى رتبةء فيصبح هو قائداً لغيره من المماليكء ثم إذا نبغ أكثر أعطي بعض 
الإقطاعات في الدولة فيمتلكهاء فتدر عليه أرباحاً وفيرةء وقد يُعطى إقطاعات 
كبيرةء بل قد يصل إلى درجة أميرء وهم أمراء الأقاليم المختلفةء وأمراء الفرق 
في الجيش وهكذا. 


وكان المماليك فى الاسم ينتسبون عادة إلى السيد الذى افتداهم بماله. 
فالمماليك الذين افتداهم الملك الصالح يعرفون بالصالحيةء والذين افتداهم 
الملك الكامل يعرفون بالكاملية وهكذا. 


وقد زاد عدد المماليك الصالحيةء وقوي نفوذهم وشأنهم في عهد الملك الصالح 
أيوب» حتى بنى لنفسه قصراً على النيلء وبنى للمماليك قلعة إلى جواره تماماً. 
وكان القصر والقلعة في منطقة الروضة بالقاهرةء وكان النيل يعرف بالبحر 
ولذلك اشتهرت تسمية المماليك الصالحية "بالمماليك البحرية" (لأنهم يسكنون 
بجوار البحر). 


وهكذا وطد الملك الصالح أيوب ملكه بالاستعانة بالمماليك الذين وصلوا إلى 


أرقى المناصب في جيشه وفي دولته» وتولى قيادة الجيش في عهده أحد 
المماليك البارزين اسمه "فارس الدين أقطاي"' وكان الذي يليه في الدرجة هو 


ركن الدين بيبرسء فهما بذلك من المماليك البحرية. 
نظرة عامة 
واحد إستخدمهم كان الخليفة المأمون. ثم جاء الخليفة المعتصم فأتى 


العرب وفى الفرس الذين قامت عليهم الدولة العباسية. وكانت تلك بداية 


جديده شجعت الخلفاء والحكام من بعده لفعل ذات الشىء. فولاة مصر من 
طولون (884-835م) كان يشترى مماليك الديلم» وهم من جنوب بحر قزوين, 
وقد وصل عددهم 4 ألف ترک وألف أسود و 7 آلاف مرتزق حر. 


وكذلك فعل الأيوبيون فجلبوا المماليك إليهم» ثم ازداد نفوذهم في فترة 
إزدادت فيها إخفاقات الأيوبيين ونشبت صراعات فيما بينهم» حتى تمكنوا من 
الاستيلاء على السلطة سنة 1250 م. كانت خطة الأيوبيون تقوم على استقدام 
المماليك من بلدان غير إسلاميةء وكانوا في الأغلب أطفالاً يتم تربيتهم وفق 
قواعد صارمة في ثكنات عسكرية معزولة عن العالم الخارجي» حتى يتم ضمان 
ولائهم. 


مماليك الدولة الإخشيدية والفاطمية 


عندما قامت الدولة الإخشيديةء أتى محمد بن طفج الإخشيدي بأتراك الديلم» 
ووصل عددهم إلى 400 ألف ومنهم حراسه الشخصيين الذين قاربوا 8 آلاف 
مملوك. أما الفاطميين فقد كانوا محتاجين لجيش كبير ليستقوا به أنفسهم في 
مصر ويعينهم على التوسع شرقا. فقد كان جيشهم في الأول كان من المغاربة 
لكن عند دخولهم مصر أضافوا إليه عساكر ترك وديلم وسودانيين وبربر. 


مماليك الصالح نجم الدين أيوب 


كان بعض المماليك فرسانا وجنودا معتادون على الحروب وفنون القتالء و 
قدانضم أكثرهم من تلقاء نفسه إلى النظام» بالإضافة لأسرى الحروب والأطفال 
المختطفين من قبل العصابات أو المسبيين نتيجة الحروب. وعندما جاء 
السلطان الصالح نجم الدين أيوب في أواخر العصر الأيوبي غير النظام وجعل 
له شكل آخر. فقد كان الأيوبيون منذ زمن صلاح الدين الأيوبى يجلبوا عسكر 
مماليك متدربين على الحروب» حتى زمن الصالح أيوب في قمة صراعاته مع 


أيوبيي الشام تخلى عنه مماليكه وعسكره من الخوارزمية الذين كانوا يعملون 
لديه بالأجرة. فاضطر إلى التركيز على جلب لأطفال الصغار ليربيهم عنده 
ويدربهم ويصبح ولائهم خالصا إليه بدلا من الجنود والفرسان الكبار السنء 
الذين يمكن أن تتبدل ولاءاتهم حسب الظروف. وبدأ بشراء مماليك صغار السن 
وبنى لهم معسكرا وأبراج في جزيرة الروضة واسكنهم هناك فسموا بالمماليك 
البحرية. وجعل لهم نظام معيشة وتدريب معينء وقد كان شديد العطف عليهم 
حت أحبوه وأخلصوا له وقدمهم على الكرد والعرب. وقد انتسبت تلك 
المماليك إليه وتلقبوا بلقبهء فكان يقال عنهم "المماليك الصالحية النجمية, 
ويضاف لأسمائهم لقب "الصالحى النجمى', مثل عز الدين أيبك الصالحى 
التجمى:: والظاهر بيبوس الصالاحى التجمى» وقتلاوون الصالاحى التجمى:» 


وغيرهم. 


فولة العماليك 


تحرير طرايلس عام 1289: السفن 
المملوكية تهاجم القلعة الصليبية 


تعتبر فترة حكم المماليك من الفترات التاريخية المجهولة عند كثير من 
المسلمين: وذلك قد يكون راجعاً لعدة عوامل. لعل من أهمها أن الأمة الإسلامية 
فى ذلك الوقت كانت قد تفرقت تفرقاً كبيراً حتى كثرت الإمارات والدويلات, 


وصغر حجمها إلى الدرجة التي كانت فيها بعض الإمارات لا تتعدى مدينة 
واحدة فقط. وبالتالى فدراسة هذه الفترة تحتاج إلى مجهود ضخم لمتابعة 
الأحوال فى العديد من الأقطار الإسلامية. 


من العوامل التي أدت إلى جهل المسلمين بهذه الفترة أيضاً: كثرة الولاة 
والسلاطين في دولة المماليك ذاتهاء ويكفي أن نشير إلى أن دولة المماليك 
الأولى - والمعروفة باسم دولة المماليك البحرية (وسنأتي إلى تعريف ذلك 
الاسم لاحقاً)- حكمت حوالي 144 سنةء وفي خلال هذه الفترة حكم 29 سلطانًا. 
وذلك يعني أن متوسط حكم السلطان لم يكن يتعدى خمس سنوات. وإن كان 
بعضهم قد حكم فترات طويلةء فإن الكثير منهم قد حكم عاماً أو عامين فقط! 
و كانت القوة والسلاح غالبا هي وسيلة التغيير الرئيسية للسلاطين في دولة 
المماليك البحرية هذه. حيث سارت البلاد على القاعدة التي وضعها أحد 
سلاطين الدولة الأيوبية (الذين سبقوا المماليك مباشرة) وهو السلطان "العادل 
الأيوبي" والتي تقول: "الحكم لمن غلب" 


ولعل من أهم أسباب عدم معرفة كثيرين بدولة المماليك هو تزوير التاريخ 
الإسلاميء والذي تولى كبره المسلمين المفتونين بهم والمتتلمذين عليهم» 
والذين شوهوا تاريخ المماليك لإنجازاتهم المشرّفة والهامة؛ والتي كان منها: 
وقوفهم سداً منيعاً لصد هجمات التتار والصليبيون. حيث كان للمماليك جهاد 
طويل على من تاريخيه د كان التي وة ظلت وة الفجاليك 
تحمل راية الإسلام والخلافة الإسلامية في الأرض قرابة ثلاثة قرونء إلى أن 
تملفت الدلدقة الععيافية رارة الله 


تأسيس الدولة المملوكية 


عند وفاة الملك الصالح أيوب في المنصورةء وكانت الحرب قائمة ضد الفرنج 
الصليبيون ويقودهم لويس التاسع ملك فرنسا عند غزوهم دمياط وكانوا 
متجهين إلى القاهرة. فجلب المماليك إبنه توران شاه من حصن كيفا كي يقود 


الحرب ويستلم الحكم» وبعد انتهاء معركة المنصورة وأسر لويس التاسع سنة 
0 أساء السلطان الجديد التصرف مع المماليك فاغتالوه عند فارسكور بعد 
ذلك تسلطنت شجر الدر أرملة الصالح أيوب على عرش مصر بمساندة وتأييد 
المماليك البحرية وبذلك فقد الأيوبيون سيطرتهم على مصر. 


لم يرض كلا من الأيوبيين في الشام في دمشق والخليفة العباسى المستعصم 
بالله في بغداد بانتزاع عرش الأيوبيين في مصر وتنصيب شجر الدر ورفضا 
الاعتراف بسلطانها فقام الأمراء الأيوبيون بتسليم الكرك للملك المغيث عمر 
ودمشق للملك الناصر صلاح الدين يوسف الذي قبض على عدة من أمراء مصر 
في دمشق فرد المماليك بتجديد حلفهم لشجر الدر ونصبوا عز الدين أيبك 
أتابكا وقبضوا على الأمراء الميالون للناصر يوسف في القاهرة. وبعث 
المستعصم إلى الأمراء في مصر كتابا يقول: "ان كانت الرجال قد عدمت 
عندكم» فأعلمونا حتى نسير إليكم رجالا ". 

عدم اعتراف كلا من الخليفة العباسى وكذلك الأيوبيين في دمشق بسلطنة 
شجر الدر قد أربك المماليك في مصر وأقلقهم فراحوا يفكرون في وسائل 
توفيقية ترضى الأيوبيين والخليفة العباسي وتمنحهم شرعية لحكم البلاد فقرر 
المماليك تزويج شجر الدر من أيبك ثم تتنازل له عن العرش فيرضى الخليفة 
العباسي بجلوس رجل على تخت السلطنة ثم البحث عن رمز أيوبي يشارك 
أيبك الحكم اسميا فيهدأ خاطر الأيوبيين ويرضوا عن الوضع الجديد. 


تزوجت شجر الدر من أيبك وتنازلت له عن العرش بعد أن حكمت مصر ثمانين 
يوما بإرادة صلبة وحذق متناهي في ظروف عسكرية وسياسية غاية في 
التعقيد والخطورة بسبب غزو العدو الصليبي للأراضي المصرية وموت زوجها 
سلطان البلاد الصالح أيوب بينما الحرب ضد الصليبيين دائرة على الأرض 
الواقعة بين دمياط والمنصورة. نصب أيبك سلطانا وأتخذ لقب الملك المعز. 
وفي محاولة لإرضاء الأيوبيين والخليفة العباسي قام المماليك باحضار طفلا 
أيوبيا في السادسة من عمرهء وقيل في نحو العاشرة من عمرهء وسلطنوه باسم 


"الملك الأشرف مظفر الدين موسى" وأعلن أيبك أنه ليس سوى نائبا للخليفة 
العباسي وأن مصر لا تزال تابعا للخلافة العباسية كما كانت من قبل. 


المماليك البرجية 


الحياة الحاكم 

:1382-1 الظاهر سيف الدين يرقوق بن أنس اليبغاوى 1 

1399-1 ن الناصر فرج بن برقوق 2 

1405-1 المنصور عبد العزيز بن برقوق 3 

1405-1 التاصر فرج بن برقوق 22 

1412-1 المستعين باللّه أبو القضل العباسي 

1412-1 1412-.... المؤيد أبو النصر شيخ المحمودي 4 

OR FE 1421-1‏ المظفر أحمد بن الشيخ 5 

1421-1 تاق الظاهر سيف الدين قطز 6 

1421-1 الصالح تاصر الدين محمد بن ططر ` 

1422-1 الأشرف سيف الدين يرسياي 8 

1438-1 العزيز جمال الدين يوسف بن يرسباي 9 

1438-1 الظاهر سيف الدين جقمق 10 

1453-1 المنصور فخر الدين عثمان بن جقمق 11 

1453-1 الأشرق سيف الدين إينال العلائي 12 مسجد ستان با 
1460-1460 المؤيد شهاب الدين أحمد بن إينال 13 
1460-1467 الظاهر سيف الدين حُشقدم 14 
1467-1468 الظاهر سيف الدين بلباي المؤيدي 15 
1468-1468 کا الظاهر تمر بغا الرومي 16 
1468-1496 50-5 الأشرف سيف الدين قايتباي 17 
1496-1497 بج الناصر محمد بن قايتباي 18 
1497-1497 الظاهر قانصوه 19 
1497-1498 الناصر محمد بن قايتباي 18-2 
1498-1500 الظاهر قانصوه الأشرفي 20 
1500-1501 الأشرف جان بلاط 21 
1501-1 يويدب العادل طومان باي 22 
1501-1516 1446-1516 الأشرف قانصوه الفوري 23 
1516-1517 الأشرف طومان بأي 24 


نظام الدولة المملوكية 


الدولة المملوكية في أوج عظمتها 


بدأ نظام (الحكم المملوكي) بالملكة (شجرة الدر) وقد كان هذا الأمر بدعة في 
"تاريخ مصر" لم تحدث سوى مرات قليلة منها. 


- عهد الملكة (حتشبسوت). والتي حكمت (مصر) في العصر الفرعوني ومن 
ابرز ما أنشأته (معبد) "الدير البحري". 

- الملكة (تي) والتي هي مشهورة في التاريخ بأسم (نفرت تي) أو الملكة 
(نفرتيتي) والذي يعنى بالفرعونية الملكة (تي) الجميلة. 

- عهد (الملكة كليوباترا السابعة) التي ماتت سنة 30 قبل الميلاد. ومن ناحيه 
أخرى أحدث النظام المملوكي تطوير كبير في نظم (الحكم) على مستوى 
(العالم) حيث ان النظام لم يكن قائم على "التوريث" لكن على اختيار الحاكم 
وتلك كانت شيء جديد في (تاريخ مصر) ليست فقط علي مستوى (مصر) 
و(الشرق الأوسط) لكن على مستوى العالم في "العصور الوسطى". 


فارس مملوكي 1810 


((الدولة المملوكية)) كات منظمة من الناحية الإداريةء وأدخل (المماليك) 


أساليب جديدة لالإدارة ومصطلحات لم تكن موجودة فى مصرء على قمة (هرم) 
السلطة كان السلطان يرأس الدولة الذي تربع على العرش بتفويض من (الخليفة 
العباسي) في (القاهرة). وعندما حاصر (التتار) (بغداد) وإحتلوها وقتلوا 
الخليفة (المستعصم)» ولي (الظاهر بيبرس) خليفة بدلاً منه في (القاهرة) لكي 
يعطي (المماليك) الشرعية في الحكم» وبتفويض من (الخليفة)) أصبح السلطان 
فى يده كل شىء ومعه كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية» لكن 
كان (السلطان) يعتمد في ذلك الأمر على قوة مماليكه وولائهم له وقدرتهم على 
كبح جماح مماليك الأمراء الآخرينء لذلك "تاريخ" (الدولة المملوكية) كان 
ممتلئ بسلاطين نصبوا نفسهم بعدما تمكنوا من السلطة الفعلية وجعلوا 
(السلطان) مجرد لعبة في أيديهم إلى أن يقدروا أن يخلعوه. إما بنفيه أو بقتله 
لو لم يسالم ويتنحىء ويتولى أميرهم بدلا منه» متلما حدث للسلطان (السعيد 
بركة) ابن (الظاهر بيبرس) الذي عزله (السلطان قلاوون) وولى بدلاً منه أخيه 
الأصغر (العادل بدر الدين سلامش) إلى أن تمكن هو ومماليكه وعزلوه» وتربع 
(قلاوون) کل العرش» ومثلما حدث لابنه (السلطان الناصر محمد) من (كتبغا) 
و(بيبرس الجاشنكير). وتلك أمور كانت تحدث في العصر المملوكي وكل دول 
العالم؛ لم تكن السلطنة في العصر المملوكي بالتوريث» ومن المؤكد وجود أبناء 
للسلاطين يورثوا الحكم كالسلطان (السعيد بركة) و(سلامش) نجلي (الظاهر 
بيبرس)., ومن بعده أولاد وأحفاد (السلطان قلاوون), ولكن العادة كانت تحتم 
أن يجلس أولاد السلاطين إلى أن تهدأ الأمورء وبعد ذلك ينخلعوا ويجلس بدلاً 
منهم أمير قويء الذي قد كان (نائب السلطان) والحاكم "الحقيقى", الجلوس 
على عرش السلطنة لم يكن "بالتوريث ولا بالتفويض الشعبي" بل كان 
"بالتنافس على القوة وكثرة المماليك والسلاح والإقطاعيات لكن كان عادةٌ 
بتفويض الأمراء الذين كانوا يجتمعون ويتفقون على تنصيب السلطان, 
وبطبيعة الحال الأمير الذين كانوا يختاروةٌ كان اقواهم وله اتباع أكثر أو 
أضعفهم فيجلسوه على العرش وينظموا بمفردهم شئوون البلاد. 


الحرس السلطانى (المماليك السلطانية) أو (الخاصكية) كانوا أهم المماليك 


بالنسبة للدولة السلطانيةء ووهؤلاء كان السلطان يهتم بهم وينفذ لهم كل ما 
يريدونء وكان يغدق عليهم بالكثير من الهدايا والهبات» لان سلطنته وحياته 
نفسها كات متوقفة عليهم» وكان (رئيس الحرس السلطاني) يعتبر حاكم مطلق 
وله مماليكه وقؤاده وكانوا طبعاً يعينوا في مراكز مهمة في السلطنة كوظيفة 
(الدؤادار) وهو الفسفول عن تقل الرسائل نين أتحاء. ومدائة البلظية وكان 
يشرف على مراكز البريد والحمام الزاجل (البريد الجوي) وكان معاه (ختم 
السلطان) الذى يختم به جميع الرسائل والمستندات السلطانيةء وكان يحكم 
مصر فى وقت غياب السلطانء والمؤرخ الكبير (بيبرس الدوادار) كان واحد 
منهم» وكان من المحتمل أن يكون (رئيس الحرس السلطاني) "داوادار" 
السلطنة, "الدوادار" كان تابع الى ديوان "أمير القلم" و كان قسم في "ديوان 
الإنشا" المسئول عن علاقات مصر بالبلاد الأحرىء ووكتابة رسائل السلطان 
لملوك وسلاطين البلدان الأخرىء وكان لكل جواب صيغة متعارف بها بين 
السلطان وبقية السلاطين وفي حالة ما تكون الرسائل بصيغة أخرى كان 
السلطان يعرف أنها مغشوشة أو مزورة. وقد كان المؤرخ (محيي الدين بن عبد 
الظاهر) أحد رؤساء "ديوان الإنشا“ واخترع صيغ كتابة لم تكن تستعمل من 
قبل لتعارف العامة والطامعين على الصيغ الأخرى. 


وإن لم يتولى "رئيس الحرس" (السلطنة) مهمة (الدوادار) كان يتولى قيادة 
(الجيش) ويطلق عليه (أتابك العسكر) أو (الأمير الأكبر)» وكان للقصر رئيس 
يشرف عليه أسمه “الأسعادآر" وكاق المشرق على مخازن (السلاح) يعرف 
"السلحدار" و(رئيس الإسطبلات) كان يلقب ب"أمير آخور". 


كان لكل طبقة من (المماليك) لباس معين مصنوع من (أقمشة) باهظة الثمن 


ومطرزة (بالذهب و(الفضة). ووعندما يخرجون مع السلطان في (المواكب) 
الفخمة كان لكل جماعة أميرها والناس تتزاحم لكي تشاهد موكب السلطان. 


في (العصر المملوكي) كات (مصر) مقسمة على "عشرين" قسم كل قسم يتولاه 
(والي) أو (أمير). وكان الوالي عبارة عن سلطان للمنطقة التي كان يحكمهاء 


وأهم والي كان والي (القاهرة) وهذا كان "أكبر أمير يحكم القاهرة وضواحيها" 
وكان اسمه (والي الشرطة) و (والي الحرب). بعد (حوادث الإسكندرية) سنة 
5 أصبح في (مدينة الإسكندرية) والي عظيم الشأن وكان يحل محل 
السلطان في حالة غيابه عن البلاد هو و(رئيس الحرس). وقد كان (قلعة الجبل) 
والي» مقر الحكم وقصر السلطانء وكان يشرف على (باب المدرج) وهو أكبر 
(أبواب القلعة) وكان فيه والي (باب القلعة). 


وعندما توسعت (الدولة المملوكية) خارج (مصر) كان يرسل لها ولاة ينوبون 
عنه في حكم (الشام والحجاز واليمن وأفريقيا والعراق) وكانوا يسمون على 
سبيل المثال "نائب السلطان في ولاية الشام“ وكانوا يختلفون عن نائب 
السلطان المباشر في (القاهرة) الملقب ب (كافل الممالك الشريفة). وكان مركزهم 
أقل منه ولم يملكوا صلاحياته التي كانت تقريباً نفس صلاحيات السلطان وكان 
من حقه أن يختم على مستندات الدولة وأن يحرك الجيش بدون غير أمر 
السلطان. 


كانت الدولة المملوكية فى مصر من سنة 1250 إلى سنة 1517ء (المماليك 
البحرية)ء وكان معظمهم من أصل تركي (٥kاuا)‏ (ليسوااتراك من تركيا) حکموا 
إلى عام 1382ء و(المماليك البرجية) وكان معظمهم من أصل شركسى حكموا 
من أيام (السلطان برقوق) إلى عام 1517ء (طومان باي) كان أخر سلاطين 
(الدولة المملوكية) عندما فتحت (الدولة العثمانية) (مصر) وبدأ عصر (الأتراك 
العثمانيين) (اتراك من تركيا)» وأصبحت مصر (ولاية عثمانية). وعندما انتهى 
غصر العماليك فى مص عب (المارخ اين إياض) “قضيدة هدر يناتا ول 
" نَوِحَوًا على مصر لأمر قد جری» من حادث عمت مصيبته الورى". 


حملات الدولة المملوكية ضد العربان 


شن المماليك حملات على العربان 


خاضت الدولة المملوكية حروب ومواقع ضد العناصر العربية التي جاءت إلي 
مصر فيما يعرف بهجرة بني هلال وقبيلة جهينة وأصبحت مصدر للقلق 
والإرهاب والخروج على الأمن والنظام وقطع الطريق ونهب المصريين في 
الصعيد بالذات. تسللت قبيلة بني هلال وقبيلة جهينة في العصر الفاطمي 
بطلب من الخليفة العباسي في بغداد لكي يشغلوا الدولة الفاطمية لأنها كانت 
في منازعات وثورات داخلية واستقرت تلك القبيلتان في صعيد مصر وبعض 
مناطق الوجه البحري كإقليم البحيرة. 


لعب العربان أدوار سيئة في وقت الحملة الصليبية السابعة على مصر 
(1249-1250)و تسببوا في احتلال دمياط بسهولة في ايدي الصليبيين بعدما 
وثق فيهم السلطان الصالح أيوب وأجلسهم فيها لكي يحموها فهربوا وتركوهاء 
فغضب الصالح عليهم بعدما خانوا الأمانة وأعدم منهم عدد كبير. ووقد تقدم 
الصليبيين إلي المنصورة بسبب أن دلهم خائن من العربان على مخاضة في بحر 
أشموم طناح واستطاعوا أن يعبروا منها للمعسكر المصري ويهجموا عليه فجأة, 
وقتل فخر الدين يوسف القائد العام للجيوش المصريةء وكانت من المحتم أن 
يحتل الصليبيين مصر لولا ظهور المماليك في المنصورة ومعهم الأهالى 
وتصديهم بنجاح للقوات الصليبية المهاجمة. 


في عهد السلطان عز الدين أيبك (1250 - 1257) كانت العناصر العربية مصدر 
تهديد وعدم استقرار لأمن مصر وسلامتهاء لكن أيبك أرسل لهم حملات وتبعهم 
في مديريات الوجه البحرى وقضى على قوادهم وسيطر عليهم وحد من 
جرائمهم وأعمالهم الفوضوية. ويحكى المقريزى: "و أمر المعز بزيادة القطيعة 


على العرب» وبزيادة الضرائب والمكوس المأخوذة منهم» ومعاملتهم بالعسف 
والقهر فذلوا وقلوا". 


المماليك فى بغداد 


جاءت قوات المماليك إلى العراق لأول مرة في عهد العثمانيين حين استقدمهم 
حسنء پاشا بغدادء في 1702. ومن 1747 5-8 1ء حكم العراق» بفترات 
انقطاع قصيرة. ضباط مماليك من أصول جورجية نجحوا في تأكيد استقلالهم 
الذاتي عن الباب العاليء وفي إخماد الشورات القبليةء وسا من سلطات 
الانكشارية, واستعادوا النظام وأرسوا برنامجاً لتحديث الاقتصاد والجيش. 
وفي 1831ء نجح العثمانيون في خلع آخر حاكم مملوکي» داوود ياشاء وأرسوا 
سيطرتهم المباشرة على العراق. 


المماليك في الهند 


قطب منار يتوسط مسجد قوة الإسلام 
في دلهي 


مماليك الهند (بالأردو سلطنت غلامان) وتعتبر أول الممالك التى حكمت دلهى 
بالهند من عام 1206 إلى عام 1290. ويعتبر السلطان قطب الدين أيبك مؤسس 
تلك السلطنة وهو تركي مملوك من قبائل أيبك والذي ترقى حتى وصل لقيادة 


كان قطب الدين قائدا ماهرا وحاكما عادلا يتمسك بالإسلام ويكره الظلم 
والعسف» ويبغض نظام الطبقات الذي کان E‏ بالهندء ويُنسب له في دلهي 
مسجد رائع ذو منارة سامقةء ما تزال قائمة حتى اليوم تغرف باسمه " قطب 
منار“ ويصل ارتفاعها إلى 0 قدمًا. 


بعد وفاة محمد غوري عام 1206 بدون وريثء. استبسل قطب الدين لأخذ 
امبراطورية الغوري الهندية من منافسيه وجعل عاصمة ملكه بلاهور أولا ومن 
ثم دلهى حيث بدأ ببناء قطب منار الشهير. وفى عام 1210 توفى قطب الدين 
فجأة. 
بعد ذلك برز شمس الدين التتمش كسلطان وقد تزوج ابنة قطب الدين وقد 
حكم ابنائه ومن ضمنهم ابنته راضية جميعا ماعدا واحد. ثم أتى السلطان 
غياث الدين بلبن الذى كان قائد جيوش السلطان ناصر الدين وتزوج اخته وهو 
الذي منع المغول من دخول الهند وقد استحوذ بعد ذلك على الحكم وقد تولى 
الحكم من بعده حفيده معز الدين قيذاباد وانتهت تلك السلالة على يد فيروز 
خلجي مؤسس السلالة الخلجية في بيهار والبنغال. 


أسماء السلاطين المماليك في الهند 


- قطب الدين أيبك (1206 -1210). 

- آرام شاه بن قطب الدين (1211-1210). 

- شمس الدين التتمش (1211 - 1236). 

- ركن الدين فيروز شاه بن التتمش (1236). 

- جلالة الدين رضية الدين بكوم بنت إلتمش (1236 - 1240). 

- معز الدين بهرام شاه بن التتمش (1240 - 1242). 

- علاء الدين مسعود شاه بن ركن الدين (1242 - 1246). 

- ناصر الدين محمود شاه بن ناصر الدين محمد بن إلتمش (1246 - 1266). 


- غياث الدين بلبن ألغ خان (1266 - 1287). 
- معز الدين كيقباذ بن بغرا خان بن بلبن (1287 - 1290). 
- شمس الدين كي أومرث بن معز الدين كيقباذ (1290). 


المماليك في فرنسا 


مملوكي سنة 1779 


شكل نابليون لواءَ من المماليك أثناء الحملة الفرنسية على مصر والشام فى 
مطلع القرن التاسع عشر, وكانت آخر قوة مملوكية عسكرية في التاريخ. حتى 
الحرس الامبراطوري له كان يضم جنوداً مماليك أثناء حملته على بلجيكاء بما 


والحارس المشهور لنابليون روستان كان أيضاً مملوكاً من مصر. 


وطيلة العصر النابليونيء كان هناك لواءً مملوكياً في الجيش الفرنسي. وفي 
تأريخه للفرقة الثالشة عشر 5]لا©05355 131۸ء يذكر العقيد ديكاف كيف 
استخدم نايليون المماليك في مصرء فضمن ما أسماه "تعليمات ٣۶‏ ٥اا‏ ںیہ" 
التي أفظاها يؤكايرت لكليير بعد مغادوقه مضن كفي فازليون أت قد الشترى 
بالفعل نحو 2.000 مملوك من تجار سوريينء وأنه كان ينوي تشكيل فصيلة 
خاصة 06130106101. وفي 14 سبتمبر 1799ء شكل جنرال كليبر لواء فرسان 
مماليك رديف قور اله sls‏ سورية من الفوات العثمانية التي أسرت 


في حصار عكا. 


وفي 7 يوليو 1800ء أعاد جنرال مينو تنظيم الكتيبة مشكلاً 3 فصائل كل منها 
قوتها 100 رجل وغير اسمهم إلى "مماليك الجمهورية Mamluks de |a‏ 
في 1801ء أرسل جنرال راب إلى مارسيليا ليشكل فصيلة من ue".‏ ااطنامة8 
0 مملوك تحت إمرته. وفي 7 يناير 21802 ألغي الأمر السابق وتم تخفيض 
قوة الفصيلة إلى 150 رجلاً. قائمة المنضوين تحت السلاح في 21 أبريل 1802 
تظهر 3 ضباط و 155 مقاتلاً من مختلف الرتب. وبقرار في 25 ديسمبر 21803 
تم تشكيل المماليك في فصيلة ملحقة بسلاح الفرسان بالحرس الإمبراطوري. 


ولقد أبلى المماليك بلاءً حسناً فى معركة أوسترليتس فى 2 ديسمبرء 1805. 
زي المماليك في فرنسا أثناء خدمتهم في جيش نابليونء: ارتدوا اللواء 


المملوكي الزي التالي: قبل 1804: الجزء "النظامي" الوحيد في زيهم كان 
الكاهوك (قبعة) الخضراءء والعمامة البيضاءء والسروال الأحمرء وهؤلاء جميعاً 
يثلبسوا مع قميص فضفاض وصديري. بعد 1804: الكاهوك أصبح أحمراً بهلال 
ونجمة نحاسيين» والقميص أقفل وأصبح له ياقة. 


قائمة بأسماء سلاطين الدولة المملوكية 


فترة حكمه الاسم 

1250-0 عصمة الدين أم خليل شجر الدر الأرمينية 

1250-1257 المعز عز الدين أيبك 
1340-1 المنصور سيف الدين أبو بكر بن التاصر محمد بن قلاوون 1257-1259 المتصور تور الدين علي بن أببك 
1341-1342 الأشرف علاء الدين كجك بن التاصر محمد| 1259-1260 المظفر سيف الدين قطزالخوارزمي 
1342-2 الناصر شهاب الدين أحمد بن الناصر محمد 1260-1277 الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداري 
1342-1345 الصالح عماد الدين إسماعيل بن التاصر محمد /1277-1279) السعيد ناصر الدين محمد بركة قان بن الظاهر بيبرس 
1345-6 سيف الدين شعبان بن الناصر محمد 1279-1279 العادل يدر الدين شلامش بن الظاهر بيبرس 
1346-7 المظقر زين الدين حاجي ين التاصر محمد 1279-1290 المتصور سيف الدين قلاوون 
1347-1 التاصر بدر الدين أبو المعالي الحسن بن الناصر محمد 1290-1293 الأشرف صلاح الدين خليل 
1351-4 الصالح صلاح الدين صالح ين الناصر محمد 1293-1294 التاصر محمد بن قلاوون 
1354-1 الناصر بدر الدين أبو المعالي الحسن بن التاصر محمد 1294-1296 العادل زين الدين كتبغا 
1361-3 المنصور صلاح الدين محمد بن حاجي بن قلاوون 1296-1299 المتصور حسام الدين لاجين 
1363-6 الأشرف زين الدين شعبان بن حسن بن محمد بن قلاوون 1298-1308 التاصر محمد بن قلاوون 
1376-1381 المتصور علاء الدين علي بن شعيان| ‏ 1308-1309 المظقر ركن الدين بيبرس الجاشتكير 


1381-2 الصالح زين الدين حاجى| 1309-1340 التاصر محمد بن قلاوون 


- يعتبر كثير من المؤرخين شجرة الدر أولى سلاطين المماليك. 


الدولة العثمانية 


6+ 


٠ 
لار ددع - دد لظم عد دود‎ 
الشعار الوطني‎ 
(دولت أبد مدت (بالتركية العثمانية‎ 
*دولة أبدية*‎ 
النشيد الوطني‎ 
السلام السلطاتي‎ 


.الدوله العثمانية في أقصى اتساع لها قراية سنه 1680 

(سوعوت (26-1302 العاصمة 

(بورصة (65-1326 

(آدرنة (1453-1365 

(القسطنطينية (الآستانة, إسطنيول: 1922-1453 
اللفة الرسمية: التركية اللعه 
اللات الإقليمية المعترف بها: الرنانية. الكردية. الصربية. المجرية. الأانيه. الأوكرانية. 
الإسلام: أكثرية سنيّة وأقلية شيعية. أقليات مسيحية كبرى معظمها أرثوذكسية الدين 
ير محلاد الحكومة 
السلطان - الخليقة 
1281-1326 - (عثمان الأول (المؤسس 
1918-1922 - (محمد السادس (الآحبر 
الصدر الأعطم 
1320-1331 (علاء الدين باشا (الأول 
1920-2 (أحمد توقيق باشا (الأخبر 
أحدات تاريحية 
1299 قيام الدولة - 
1402-1414 خلق سدة العرش - 
1876-1878 الإصلاح الدستورى الأول - 
1908-1918 الإصلاح الدستورى الثاني - 
نوفصر 1922 1 إلهاء السلطنة - 
بوليو 1923 24 معاهدة لوزان - 
1923 الزوال - 
العملة. 


أقجة. غروش. ليرة. سلطائية 


75% 


اللاو الساسى 


09 نشكل جرقا من 


E si 
NL. 


الدولة العثمانية (بالتركية العثمانية: دَوْلَتِ عَلِيَهُ عُتْمَانِتِه؛بالتركية الحديثة: 

هى إمبراطورية إسلامية أسسها عثمان الأول بن Yüce Osmanlı Devleti)‏ 
آرطغرل؛ واستمرت قائمة لما يقرب من 600 سنةء وبالتحديد منذ حوالي 27 
يوليو سنة 1299م حتى 29 أكتوبر سنة 1923م. 


بلغت الدولة العثمانية ذروة مجدها وقوتها خلال القرنين السادس عشر 
والسابع عشرء فامتدت أراضيها لتشمل أنحاء واسعة من قارات العالم القديم 
الثلاثة: أوروبا وآسيا وأفريقياء حيث خضعت لها كامل آسيا الصغرى وأجزاء 
كبيرة من جنوب شرق أوروباء وغربي آسياء وشمالي أفريقيا. وصل عدد 
الولايات العثمانية إلى 29 ولايةء وكان للدولة سيادة اسمية على عدد من الدول 
والإمارات المجاورة في أوروباء التي أضحى بعضها يُشكل جزءًا فعليًا من 
الدولة مع مرور الزمن» بينما حصل بعضها الآخر على نوع من الاستقلال الذاتي. 
كان للدولة العثمانية سيادة على بضعة دول بعيدة كذلك الأمرء إما بحكم كونها 
دولاً إسلامية تتبع شرعًا سلطان آل عثمان كونه يحمل لقب "أمير المؤمنين" 
و"خليفة المسلمين“ كما في حالة سلطنة آتشيه السومطرية التي أعلنت ولاءها 
للسلطان في مسد 565 انعا ون طريق استحواذها عليها لفترة مؤقتة: كما في 
حالة جزيرة "أنزاروت" في المحيط الأطلسيء والتي فتحها العثمانيون سنة 
5م. 1 


أضحت الدولة العثمانية فى عهد السلطان سليمان الأول "القانونى" (حكم منذ 
عام 520 آم حتى عام E‏ قۇة عظفى من الناحيتين السياسية 


والعسكريةء وأصبحت عاصمتها القسطنطينية تلعب دور صلة الوصل بين 
العالمين الأوروبي المسيحي والشرقي الإسلاميء وبعد انتهاء عهد السلطان 
سالف الذكر, الذي يُعتبر عصر الدولة العثمانية الذهبيء أصيبت الدولة بالضعف 
والتفسخ وأخذت تفقد ممتلكاتها شيئًا فشيئًاء على الرغم من أنها عرفت فترات 
من الانتعاش والإصلاح إلا أنها لم تكن كافية لإعادتها إلى وضعها السابق. 
انتهت الدولة العثمانية بصفتها السياسية بتاريخ 1 نوفمبر سنة 1922م, 
وأزيلت بوصفها دولة قائمة بحكم القانون في 24 يوليو سنة 1923م» بعد 
توقيعها على معاهدة لوزانء» وزالت نهائيًا في 9 أكتوبر من نفس السنة عند 
قيام الجمهورية التركيةء التي تعتبر حاليًا الوريث الشرعي للدولة العثمانية. 


غرفت الدولة العثمانية بأسماء مختلفة فى اللغة العربيةء لعلّ أبرزها هو "الدولة 
العليّة" وهو اختصار لاسمها الرسمى "الدولة العليّة العثمانية", كذلك كان يُطلق 
عليها محليًا فى العديد من الدول العربية. وخصوصًا بلاد الشام ومصر.ء "الدولة 
العثمليّة' اشتقافًا من كلمة "عثملى - 080301" التركيةء التى تعنى "عثمانى". 
ومن الأسماء الأخرى الى أضيفت للأسماء العربية نقلاً من تلك الأوروبية: 
"الإمبراطورية العثمانية" (بالتركية: ناقّنا!:3:210م20أ ıا0sman)‏ كذلك يُطلق 
البعض عليها تسمية "السلطنة العثمانية", و"دولة آل عثمان". 

التاريخ 
أصل العثمانيين وموطنهم الأول 
العثمانيون قوم من الأتراك فهم ينتسبون - من وجهة النظر الأثنية - إلى العرق 
الأصفر أو العرق المغوليء وهو العرق الذي ينتسب إليه المغول والصينيون 
الوسطىء في البوادي الواقعة بين جبال آلطاي شرقًا وبحر قزوين في الغربء 


وقد انقسموا إلى عشائر وقبائل عديدة منها عشيرة 'قایی“ التى نزحت فى 
عهد زعيمها "كندز ألب" إلى المراعي الواقعة شمالي غربي أرمينيا قرب مدينة 


خلاط عندما استولى المغول بقيادة جنكيز خان على خراسان. إن الحياة 
السياسية المبكرة لهذه العشيرة يكتنفها الغموضء وهي أقرب إلى الأساطير 
منها إلى الحقائقء وإنما كل ما يُعرف عنها هو استقرارها في تلك المنطقة لفترة 
من الزمنء ويُُستدل على صحة هذا القول عن طريق عدد من الأحجار والقبور 
تعود لأجداد بی عثمان. ويُستفاد من المعلومات المتوافرة أن هذه العشيرة 
تركت منطقة خلاط حوالي سنة 1229م تحت ضغط الأحداث العسكرية التي 
شهدتها المنطقة. بفعل الحروب التي أثارها السلطان جلال الدين الخوارزمي 
وهبطت إلى حوض نهر دجلة. 


قيام الدولة العثمانية (1453-1299) 


توفي "كندز ألب" في العام التالي لنزوح عشيرته إلى حوض دجلةء فترأس 
العشيرة ابنه سليمان: ثم حفيده "أرطغرل" الذي ارتحل مع عشيرته إلى مدينة 
إرزينجان» وكانت مسرعًا للقتال بين السلاجقة والخوارزميين» فالتحق بخدمة 
السلطان علاء الدين سلطان قونيةء إحدى الإمارات السلجوقية التي تأسست 
عقب انحلال دولة السلاجقة العظام» وسانده في حروبه ضد الخوارزميينء 
فكافأه السلطان السلجوقي بأن أقطع عشيرته بقن الأراضي الخصبة قرب 
هة اه وطل أرطغول. خلية الملميفة كن املد الساطانن اجوق 
منطقة في أقصى الشمال الغربي من الأناضول على الحدود البيزنطية, في 
المتطافة العروقة راسم "سوعوف" خول محا اساي سيو حك يداك 
العشيرة هناك حياة جديدة إلى جانب إمارات تركمانية سبقتها إلى المنطقة. 
علا شأن أرطغرل لدى السلطان بعد أن أثبت إخلاصه للسلاجقةء وأظهرت 
عشيرته كفاءة قتالية عالية في كل معركة ووجدت دومًا في مقدمة الجيوش 
وتم النصر على يدي أبنائهاء فكافأه السلطان بأن خلع عليه لقب "أوج بكي“ أي 
محافظ الحدود أ بعظم أمره. غير أن أرطغرل كان ذا أطماع ف 
بعيدةء فلم يقنع بهذه المنطقة التي أقطعه إياها السلطان السلجوقيء ولا باللقب 
الذي ظفر به» ولا بمهمة حراسة الخدوة والحفاظ عليها؛ بل شرع يهاجم باسم 


السلطان ممتلكات البيزنطيين في الأناضول» فاستولى على مدينة أسكي شهر 
وضمها إلى أملاكه. واستطاع أن يوسع أراضيه خلال مدة نصف قرن قضاها 
كأمير على مقاطعة حدوديةء وتوفي في سنة 1281م عن عمر يُناهز التسعين 
عاماء بعد أن حلع عليه لقب كبير آخر هو "غازي", تقديرًا لفتوحاته وغزواته. 


السلطان الغازي عثمان خان الأول 
.مؤسس الدولة العثمانية 


بعد أرطغرل تولى زعامة الإمارة ابنه البكر عثمان» فأخلص الولاء للدولة 
ااسلجوقية على الرهم مما قائف اقبط افيه من اضطراب وما كان نھد ها من 
أخطار. أظهر عثمان في بداية عهده براعة سياسية في علاقاته مع جيرانه. 
شعاد تحالقات مع الإمارات العركمائية المجاورق ووجه قشاظه العسكري نحو 
الأراضي البيزنطية لاستكمال رسالة دولة سلاجقة الروم بفتح الأراضي 
الو اة كافةء وإدخالها ضمن الأراضي الإسلامية: وشجعه على ذلك حالة 
الضعف آلعي دبت في جسم الإمبراطورية البيزتطية واجهزتها وأنهماكها 
بالحروب في أوروية افاج له كلك سهولة القوسع رافجاة خرن الأناضول:.وفي 
عيور الدردتيل إلى أهرويا الشرفية الجعويبة. ومن الاتحية الثدارية فق أظهر 
عثمان مقدرة فائقة في وضع النظم الإدارية لإمارته. بحيث قطع العثمانيون 
في عهده شوطًا كبيرًا على طريق التحول من نظام القبيلة المتنقلة إلى نظام 
الإدارة المستقرةء ما ساعدها على توطيد مركزها وتطورها سريعًا إلى دولة 
كبرى. وقد أبدى السلطان السلجوقي علاء الدين كيقباد الثالث تقديره العميق 


باشا". 


أقدم عثمان بعد أن ثبت أقدامه في إمارته على توسيع حدودها على حساب 
البيزنطيينء ففي عام 1291م فتح مدينة "قره جه حصار" الواقعة إلى الجنوب 
من سوغوت, وجعلها قاعدة له. وأمر بإقامة الخطبة باسمه» وهو أول مظهر من 
مظاهر السيادة والسلظة .ومتها قاد عشيرته إلى بحر مرمرة واليحر الأسود. 
وحين تغلب المغول على دولة قونية السلجوقية. سارع عثمان إلى إعلان 
استقلاله عن السلاجقة ولقّب نفسه "ياديشاه آل عثمان" أي عاهل آل عثمانء 
فكان بذلك المؤسس الحقيقي لهذه الدولة التركية الكبرى التي نُسبت إليه 
لاحقًا. وظلّ عثمان يحكم الدولة الجديذة يصفعه سلطا مسقلا حت تاريخ 6 
أبريل سنة 1326م, الموافق فيه 2 جمادى الأولى سنة 726ه عندما احتل ابنه 
"أورخان" مدينة بورصة الواقعة على مقربة من بحر مرمرةء وفي هذه السنة 
توفي عثمان عن عمر يناهز السبعين عامًاء بعد أن وضع أسس الدولة ومهد لها 
درب النمو والازدهار وخُلع عليه لقب آخر هو "قره عثمان'» وهو يعني "عثمان 
الأسود" باللغة التركية الحديثةء لكن يُقصد به "الشجاع" أو "الكبير" أو "العظيم" 


.السلطان الغازي أورخان الأول 


وجعل من بورصة عاصمة لهاء وضرب النقود باسمه» ونظّم الجيشء فألف فرقًا 
من الفرسان النظاميينء وأنشأ من الفتيان المسيحيين الروم والأوروبيين الذين 
جمعهم من مختلف الأنحاء جيشًا قويًا غرف بجيش الإنكشارية. وقد درّب 
أورخان هؤلاء الفتيان تدريبًا صارمًا وخضهم بامتيارات كبيرةء فتعلقوا 
بشخصه وأظهروا له الولاء. وعمل أورخان على توسيع الدولة» فكان طبيعيًا أن 
ينشأ بينه وبين البيزنطيين صراءٌ عنيف كان من نتيجته استيلاؤه على 
مدينتي إزميد ونيقية. وفي عام 1337م شن هجومًا على القسطنطينية عاصمة 
البيزنطيين نفسهاء ولكنه أخفق في احتلالها. ومع ذلك فقد أوقعت هذه الغزوة 
الرعب في قلب إمبراطور الروم "أندرونيقوس الثالث". فسعى إلى التحالف معه 
وزوجه ابنته. ولكن هذا الزواج لم يحل بين العثمانيين وبين الاندفاع إلى 
الأمام» وتثبيت أقدامهم سنة 1357م في شبه جزيرة غاليبوليء وهكذا اشتد 
الخطر العثماني على القسطنطينية من جديد. شهد المسلمون في عهد أورخان 
أؤل استقرار للعثمانيين في أوروباء وأصبحت الدولة العثمانية تمتد من أسوار 
أنقرة في آسيا الضفرى إلى ثراقيا في البلقانء وشوع الميشرون يدغون السكان 
إلى اعتناق الإسلام. توفي أورخان الأول في سنة 1360م بعد أن أيّد الدولة 
القعية براك الجديدة وتتظيماقه العديدة وقولى جه اينه "سراف للد 
الملقب يمراف الأول. 


معركة قوصوة. بربشة آدم ستيفانوقيتش,. 
.))1870 


كانت فاتحة أعمال مراد الأول احتلال مدينة أنقرة مقر إمارة القرمان» وذلك أن 
أميرها واسمه علاء الدينء أراد انتهاز فرصة انتقال المُلك من السلطان أورخان 
ليقوضوا أركان ملكهم الآخذ في الامتداد يومًا فيومًاء فكانت عاقبة دسائسه أن 


فقد أهم مدنه. وتحالف مراد مع بعض أمراء الأناضول مقابل بعض التنازلات 
لصالح العتمانيين» وأجبر آخرين على التنازل له عن ممتلكاتهم» وبذلك ضمٌّ 
جزء من الممتلكات التركمانية إلى الدولة العثمانية. ثم وجّه اهتمامه نحو شبه 
جزيرة البلقان التي كانت في ذلك الحين مسرعًا لتناحر دائم بين مجموعة من 
الأمراء الثانويين» ففتح مدينة أدرنة سنة 1362م ونقل مركز العاصمة إليها 
لتكون نقطة التحرك والجهاد في أوروباء وقد ظلت عاصمة للعثمانيين حتى 
فتحوا القسطنطينية في وقت لاحقء كما تم فتح عدّة مدن أخرى مثل صوفيا 
وسالونيك» وبذلك صارت القسطنطينية محاطة بالعثمانيين من كل جهة في 
أوروبا. وفي 12 يونيو سنة 1385م الموافق فيه 19 جمادى الآخرة سنة 
1 التقت الجيوش العثمانية بالقوى الصربية - تساندها قوى من المجر 
والبلغار والألبانيين - في إقليم "قوصوة", المعروف حاليًا باسم "كوسوقو" 
فدارت بين الطرفين معركة عنيفة انتصر فيها العثمانيونء إلا أن السلطان قتل 
في نهايتها على يد أحد الجنود الذي تظاهر بالموت. 


معركة نيقوبولس بين العثمانيين 
السلطان بايزيد الأول أسيئّ| رى والأوروبين. يعتبر العديد من المؤرخين 
qan‏ 


تيصو اناك بزيشة بسنا هذه المعركة آخر حملة صليبية كيرى 
.1878 ُظمت في القرون الوسطى 


تولّى عرش آل عثمان بعد مراد الأول ابنه بايزيد. وعند ذلك كانت الدولة قد 
اتسعت حدودها بشكل كبيرء فانصرف إلى تدعيمها بكل ما يملك من وسائلء 
وانتزع من البيزنطينيين مدينة آلاشهر. وكانت آخر ممتلكاتهم في آسيا 
الصغرىء وأخضع البلغار عام 1393م إخضاعًا تامًا. فجزع "سيكسمون" ملك 
المجر من هذا التوسع العثماني» خصوصًا بعد أن تاخمت حدود بلاده مناطق 
السيظرة العفماقية فاسصحجد بأمرويا القربيةة قدعا اليايا #وفيقامي العاسع" إلى 


حملة صليبية جديدة ضد العثمانيين لمنعهم من التوغل في قلب أوروباء فلتى 
الدعوة ملك المجر سالف الذكرء وعدد من أمراء فرنساوباقارياوالنمساوفرسان 
القديس يوحنا فى رودسوجمهورية البندقية. وقدمت إنكلترا مساعدات 
عسكرية. تقابل الجيشين العثمانى والأوروبى فى 25 سبتمبر سنة 06م 
الموافق فيه 21 ذى الحجة سنة 798ه. ودارت بينهما رحى معركة ضارية هزم 
فيها الأوروبيون وردوا على أعقابهم. حاصر بايزيد القسطنطينية مرتين 
متواليتين» ولكن حصونها المنيعة صمدت فى وجه هجماته العنيفة» فارتد عنها 
خائبًا. ولم ينس بايزيد وهو يوجه ضرباته الجديدة نحو الغربء أن المغول 
يستعدون للانقضاض عليه من جهة الشرقء وخاصة بعد أن ظهر فيهم رجلٌ 
عسكري جبّار هو تيمورلنك الشهير المتحدّر من سلالة جنكيز خان. لذلك عمل 
بايزيد على تعزيز مركزه فى آسيا الصغرى استعدادًا للموقعة الفاصلة بينه وبين 
تيمورلنك. وهكذا خف الضغط العثماني على البيزنطيين» وتأخر سقوط 
القسطنطينية فى أيدى العثمانيين خمسين سنة ونيفًا. وفى ربيع سنة 1402م, 
تقدّم تيمورلنك نحو سهل أنقرة لقتال بايزيد. فالتقى الجمعان عند "جُبق آباد" 
ودارت معركة طاحنة انهزم فيها العثمانيون وأسر السلطان بايزيد وحمله 
المغول معهم عائدين إلى سمرقند عاصمة الدولة التيمورية. حيث عاش بقية 
أيامه ومات کی سنة 3مم. 


وبعد موت السلطان بايزيد تجزأت الدولة إلى عدّة إمارت صغيرة كما حصل 
بعد سقوط الدولة السلجوقية, لأن تيمورلنك أعاد إلى أمراء قسطموني 
وصاروخان وكرميان وآيدين ومنتشا وقرمان ما فقدوه من البلاد. واستقل في 
هذه الفترة كل من البلغار والصرب والفلاخء ولم يبق تابا للراية العثمانية إلا 
كليال من البلداي. ومعا ؤاد العطر على الدولة عدم اثقاق أوله باهز على 
تنصيب أحدهم» بل كان كل منهم يدعي الأحقية لنفسه. فنشبت بينهم حروب 
هاي ون النضر كان تعر الأمر من قي مح ون بالرزيف اقب رمحم 
الأول أو "محمد چلبي" الذي استطاع أن يعيد للدولة بعض ما فقدته من 
أملاكها في الأناضول. ويك محمد الأول تول حوفي الساظطة الاه مراك 


الثانى» فاستمر بإخضاع المدن والإمارات التى استقلت عن الدولة العثمانية, 
وحاصر القسطنطينيةء ولكنه لم يُوفق إلى احتلالها. ثم حاول أن يعيد إخضاع 
البلقان لسيطرته» ففتح عدّة مدائن وقلاع وحاول أن يضم إليها مدينة بلغراد 
لكنه فشل في اقتحامهاء فكان هذا الهجوم إنذارًا جديدًا لأوروبا بالخطر 
العثمانى» فقامت قوات مجرية - وعلى رأسها يوحنا هونياد - بالالتحام مع 
العثمانيين وهزمتهم هزيمة قاسية كان من نتائجها بعث الروح الصليبية في 
أوروباء وإعلان النضال الديني ضد العثمانيين. 


.السلطان الغازي محمد الثاتي الفاتح 


بادئ الأمر أن يُخضع ثورة نشبت ضده في إمارة قرمان بآسيا الصغرىء فاستغل 
الإمبراطور البيزنطي قسطنطين الحادي عشر هذا الأمرء وطلب من السلطان 
مضاعفة الجزية التي كان والده يدفعها إلى البيزنطيين لقاء أسرهم الأمير 
أورخان حفيد سليمان بن بايزيد المطالب بالعرش العثماني. فاستاء السلطان 
محمد من هذا الطلب لما كان ينطوي عليه من تهديد بتحريض أورخان هذا 
على المسيايء قتامر اقام الزاتي: السخصص دواع رسو وو تحار 
القسطنطينية والقضاء على هذه المدينة في أقرب فرصة ممكنة. وكان أوّل ما 
قام كى هذا الصيل #فريده خد أضيق فقظة مو مضي البوسقور قلمة 
أزوملي حضاو" القائمة على يعد سيعة كيلوصدرآات من ابواب القسطنطينية 
وعندئذ أرسل الإمبراطور قسطنطين بعثة من السفراء إلى السلطان محمد 


ولمًا توفى السلطان مراد الثانى ارتقى عرش العثمانيين ابنه محمد» فكان عليه 


لتحت لديه على ذلكء فلم يلقوا منه جوابًا شافيّاه بل أصرّ على البناء لما في 
القلعة من أهمية استراتيجية. واستنجد الإمبراطور قسطنطين بالدول 
الأوروبية فلم تنجده إلا بعض المدن الإيطاليةء أما البابا فقد أبدى استعداده 
لمساعدة الإمبراطور شرط أن تتحد الكنيستان الشرقية والغربيةء ووافق 
فسطنطين على المشروع.ء ولكنّ تعضب الشعب حال دون تحقيق ذلك. 


محمد الثاني يدخل القسطنطيتية, بريشة 
.جوزيف بنيامين 


وكان السلطان قد حشد لقتال البيزنطيين جيشًا عظيمًا مزودًا بالمدافع الكبيرة 
وأسطولاً ضخقاء وبذلك حاصرهم من ناحيت البر والبحر مقًا. والواقع أن 
البيزنطيين استماتوا فى الدفاع عن عاصمتهم: لكن ما أن مضی 53 يوقا غلى 
الحصار حتى كان العثمانيون قد دخلوا المدينة بعد أن هدمت أجزاء كبيرة من 
أسوارها بفعل القصف المدفعي المتكررء واشتبكوا مع البيزنطيين في قتال 
عنيف جدًا دارت رحاه فى الشوارع. وذهب ضحيته الإمبراطور نفسه وكثير 
من جنوده. حتى إذا انتصف النهار دخل محمد المدينة وأصدر أمره إلى جنوده 
بالكف عن القتالء: بعد أن قضى على المقاومة البيزنطية ونشر راية السلام. 
اتخذ السلطان محمد لقب "الفاتح" بعد فتح المدينةء وأضاف إليه لقب "قيصر 
البو على الم من غيم افعراق ساروركية اماي ولا أزيييا اك دة 
بهذا الأمرء ونقل مركز العاصمة من أدرنة إلى القسطنطينية التى غير اسمها إلى 
"إسلامبول”, أي مدينة الإسلام أو الضف الإسلام, وأعطى للمسيحين الآمان 


وحرية إقامة شعائرهم الدينيةء ودعا من هاجر منهم خوفًا إلى العودة إلى 
بيوتهم. سقطت الإمبراطورية البيزنطية عند فتح المدينة بعد أن استمرت أحد 
عشر قرنًا ونيفًاء وتابع السلطان محمد فتوحاته في أوروبا خلال السنوات 
اللاحقة التي أعقبت سقوط القسطنطينية. فأخضع بلاد الصرب وقضى على 
استقلالهاء وفتح بلاد المورة في جنوب اليونان, وإقليم الأفلاق وبلاد البشناق 
وألبانياء وهزم البندقية ووحد الأناضول عبر قضائه على إمبراطورية طرابزون 
الرومية وإمارة قرمان. وقد حاول السلطان محمد أيضًا فتح إيطاليا لكن وافته 
المنية سنة 1481م: فانصرف العثمانيون عن هذه الجهة. 


دور التوسع والقوة (1683-1453) 


يُمكن تقسيم هذه الفترة في التاريخ العثماني إلى حقبتين مميزتين: حقبة النمو 
والازدهار العسكري والثقافي والحضاري والاقتصاديء وهي تمتد حتى سنة 
6م وحقبة شهدت بأغلبها ركودًا سياسيًا وعسكريًاء و تخللتها فترات إصلاح 
وانتعاش» وقد دامت حتى سنة 1683م. 


حقبة النمو والازدهار (1566-1453) 


السلطان الغازي بايزيد خان الثاني القُلقب 
معركة جالديران بين العثمانيين والصفوبين. "بالصوفي ". لجتوحه إلى السلم وابتعاده عن 
.جداربة من إحدى القصور في أصفهان .الحرب 


بعد موت السلطان محمد الفاتح تنازع ابناه "جم" و"بايزيد" على العرش. ولكن 


الغلبة كانت من نصيب بايزيد. ففر جم إلى مصر حيث احتمى بسلطان 
المماليك "قايتباي", ثم إلى رودس حيث حاول أن يتعاون مع فرسان القديس 
يوحنا والدول الغربية على أخيه. لكن بايزيد استطاع إقناع دولة الفرسان 
بإبقاء الأمير جم على الجزيرة مقابل مبلغ من المالء وتعهد بأن لا يمس 
جزيرتهم طيلة فترة حكمه فوافقوا على ذلك لكنهم عادوا وسلموا الأمير إلى 
البابا "إنوسنت الثامن" كحل وسطهء وعند وفاة الأخير قام خليفته بدس السم 
للأمير بعد أن أجبره الفرنسيون على تسليمهم إياهء فتوفي في مدينة ناپولي 
وال جفماقه فيا بعد إلى بورصة وذقن فيها. اتصف. السلظان بايزيد يأثه 
سلطان مسالم لا يدخل الحروب إلا مدافقاء فقاتل جمهورية البندقية بسبب 
الهبجمات التي قام بها أسطولها غلى يلاد الموركء وحارب العماليك حين قر 
السلطان قايتباي السيطرة على إمارة ذي القدر ومدينة ألبستان التابعتين 
للدولة العثمائيةء وعدا ذلك فكان يفضل مجالسة العلماء والأدباء. وفي عهده 
سقطت غرناطة آخر معاقل المسلمين في الأندلس؛ فبعث بعدّة سفن لتحمل 
الأندلسيين المسلمين واليهود إلى القسطنطينية وغيرها من مدن الدولةء وفي 
عهده أيضًا ظهرت سلالة وطنية شيعية في بلاد فارسء هي السلالة الصفويةء 
التي استطاعت بزعامة الشاه إسماعيل بن حيدرء أن تهدد بالخطر إمبراطورية 
العثمانيين في الشرق. 


السلطان الغازي سليم الأول "القاطع ". أول 
.خليفة للمسلمين من أل عثمان 


وفي أواخر عهد بايزيد دب النزاع بين أولاده بسبب من ولاية العهد. ذلك أن 
595 اختار ابنه أحمد لخلافته» فغضب ابنه الآخر سليم» وأعلن الثورة على 
والده» وكان لثورة سليم أسباب سياسية ومذهبية وتجارية وعرقيةء ذلك أن 
الصفويين كانوا يعملون على نشر المذهب الشيعي في الأناضول على حساب 
المذهب السني» وقطعوا طريق التجارة مع الهند والشرق الأقصىء» ومنعوا نزوح 
المزيد من قبائل التركمان من آسيا الوسطى إلى الأناضول وأوروبا الشرقية, 
وكان الشاه إسماعيل يدعم الأمير أحمد للوصول إلى سدة الحكم ولم يحرك 
الأخير ساكتًا لمنع التدخل الصفوي في الشؤون العثمانية. نتيجة لكل ما سلفء 
ثار سليم على والده وشقيقه ثم استولى على أدرنة» فما كان من بايزيد إلا أن 
انبرى لقتال ابنه سليم» فهزمه وقرر نفيهء لكن الجنود الإنكشارية قاموا بالضغط 
على السلطان وأرغموه بالتنازل عن العرش لصالح ابنه سليم. وقد مات بايزيد 
يوم 26 مايو سنة 1512م الموافق فيه 10 ربيع الأول سنة 918ه واختلف 
المؤرخون على سبب الوفاة. كان على سليم» بعد اعتلائه العرشء تثبيت أقدامه 
في الحكم والتفاهم مع الدول الأوروبية الفاعلة ليتفرغ لأخطر أزمة واجهتها 
الدولة منذ أعقاب معركة أنقرة, ألا وهي القضية الصفويةء فأقدم على قتل 
إخوته وأولادهم حتى لا يبقى له منازع في الحكم» ثم أبرم هدنة طويلة مع 
الدول الأوروبية المجاورةء وحؤل انتباهه إلى الجبهة الشرقية لمواجهة 
الصفويين والمماليك. وكان السلطان سليم يهدف إلى السيطرة على طرق 
التجارة بين الشرق والغربء والتوسع على حساب القوى في المشرقء والقضاء 
على المد الشيعيء وتوحيد الأمصار الإسلامية الأخرى حتى تكون يدا واحدة 
في مواجهة أوروياء وخاصة بعد مقوط الأندلس وقيام البرتغاليين بالتحالف 
مع الصفويين وإنشائهم لمستعمرات في بعض المواقع في جنوب العالم 
الإسلامي. وكان الشيعة المقيمون في آسيا الصغرى قد ثاروا على الدولة 
العثمانية اعتمادًا على تأييد الاين فأخضع سليم هذه الثورة وعمد إلى 
اضطهاد الشيعة. فذهب ضحية هذه السياسة أربعون ألقًا منهم» ثم انبرى لقتال 
الشاهء فالتقى الفريقان في سهل جالديران والتحما في معركة كبيرة كان النصر 


فيها لصالح السلطان سليم» وفرٌ الشاه ناجيًا بحياته» أما سليم فتقدم إلى تبريز 
عاصمة خصمه الصفويء فاستولى عليها ورجع عائدًا إلى بلاده. 


السلطان الغازي سليمان خان الأول الدولة العثمانية عند نهاية عهد السلطان 
.""القاتوتي .سليم الأؤل سنة 1520 


تقدم العثمانيون: بعد انتصارهم على الصفويينء لإخضاع السلطنة المملوكية, 
فنشبت بينهم وبين المماليك معركة على الحدود الشاميّة التركية تُعرف بمعركة 
مرج دابقء انتصر فيها العثمانيون وقُتل سلطان المماليك "قنصوه الغوري ثم 
تابعوا زحفهم نحو مصر والتحموا بالمماليك من جديد في معركة الريدانية 
التي قررت مصير مصر كلهاء وانتصروا عليهم مجددًا ودخلوا القاهرة فاتحين. 
وفي أثناء ذلك قدّم شريف مكة مفاتيح الحرمين الشريفين إلى السلطان سليم 
07 بخضوع الأراضي المقدسة الإسلامية للعثمانيين: وتنازل في الوقت 
ذاته آخر الخلفاء الساسييه محمد الثالث المتوكل على الله عن العلاقة 
لسلطان آل عثمان» فأصبح كل سلطان منذ ذلك التاريخ خليفة للمسلمين, 
ويحمل لقب "أمير المؤمنين" و"خليفة رسول رب العالمين". وعند نهاية حملته 
الشرقيةء كان السلطان سليم قد جعل من الدولة العثمانية قوة إقليمية كبرى 
ومنافسًا كبيرًا للإمبراطورية البرتغالية على زعامة المنافذ المائية العربية. 
توفي السلطان سليم في 22 سبتمبر سنة 1520م, الموافق فيه 9 شؤال سنة 
6ه وهو على افية الاستعداد لقتال فرسان القديس يوحنا في رودس. 
فارتقى العرش من بعده ابنه سليمان» الذي يُعرف في الشرق باسم "القائوني” 


ويُعرف في الغرب باسم "العظيم". والواقع أن الفتوح في الشرق شغلت 
السلطان سليم طوال أيام حكمه»ء فكان طبيعيًا أن ينصرف السلطان سليمان إلى 
ناحية الغرب ليّتم الفتوح التي كان أسلافه قد بدأوها من قبله. واحتل سليمان 
مدينة بلغراد في سهولة» عام 1521م: وعقد العزم على ما كان أبوه السلطان 
سليم قد شرع يستعد له قبل وفاته» أي الاستيلاء على جزيرة رودسء فتمكن 
من ذلك في سنة 1523م: ثم ضم إلى الأملاك العثمانية القسم الجنوبي 
والأوسط ف مملكة المجر. بعد أن استغل الأوضاع الداخلية المضطربة 
للمملكةء والأوضاع الخارجية الملائمة. 


معركة موهاج والغزو العثماني للمجر. بريشة 
بيرطلان سيزيكيلي 


اشعبكت الجيوش العدمائية مع نظيرتها المجرية في وادى موهاج بالمجر 
بتاريخ 26 أغسطس سنة 1526م, في معركة دامت حوالي الساعتينء وانتصر 
فيها العثمانيون نصرًا كبيرًا وثبتوا أقدامهم في البلاد لفترة طويلة من الزمن, 
مغين السلطان اجان زآبواية ملك ترافسلقانيا حاكها عليها عة ارسل 
فرديناند ملك النمساء وفدًا إلى السلطان يلتمس منه الاعتراف به ملكًا على 
المجرء فسخر سليمان من الوفد وزج أعضاءه في السجن فترة من الزمنء ولمًا 
أفرج عنهم حقلهم رسالة إلى الملك ليستعد لملاقاته. وقاتل سليمان فرديناد 
بجيش عظيم» فلم يصمد في وجههء فراح سليمان يتعقبه حتى قيينا العاصمة, 
وهنا ضرب سليمان الحصار على هذه المدينة القائمة في قلب أوروباء وأحدثت 
الجنود العثمانية ثغرًا في أسوارها إلا أن الذخيرة والمؤن نفدت منهم, وأقبل 
فصل الشتاء فقفل السلطان ورجع إلى بلادة. وفي عام 1532م: عاود سليمان 
الكرّة. فحاصر فيينا من جديد.ء ولكن التوفيق خانه في حملته الثائية هذه 
لكا فک نم اقردينالك د اک يجيه وضع ما اوی عليه ج 


الأراضي المجرية. وكان مما رعّب سليمان في عقد الصلح اضطراره إلى 
الالتفات صوب الشرق بعد أن توترت العلاقات بينه وبين "طهماسب بن 
إسماعيل الصفوي" شاه فارسء وتفصيل ذلك أن عامل بغداد من قبل طهماسب 
خان مولاه الصفوي وانحاز إلى العثمانيين بناءً على إلحاح الشعب بسبب 
سياسة التطرف المذهبي التي انتهجها الصفويونء فسار إليه طهماسب يريد 
تأديبة: فلم يكن من السلظان سليمان إ3 أن اكلم هذه الغرصة الاتقضخاض على 
بلاد فارسء وهكذا احتل تبريز عاصمة الفرس, ثم استولى على بغداد ودخلها 
في أتهة بالغة. 


خير الدين بربروس باشا يهزم الأساطيل 
الحليفة في معركة برهزة سنة 1538م 


حقق العثمانيون أيام السلطان سليمان عدّة فتوحات بحرية مهمةء وذلك بفضل 
البخار يوناني الأصلء خير الدين بربروسء الذي كان سبق وض الجزائر للدولة 
العثمانية أيام السلطان سليم. عبّن السلطان سليمان خير الدين هذا أميرًا للبحر 
عام 1533م: فنهض بالأسطول العثماني نهضة جبارة مكنته من انتزاع تونس 
من اليد الاسبان وإختضاعها للسلظة العقمائية ولو اقهرة قصيرة فين الؤضن. 
وفي 375 8م حقق خير الدين للدولة العثمانية نصرًا بحريًا كبيرًاء فقد وفْق 
إلى إنزال هزيمة قاسية بأندريا دوريا الذي كان يقود أساطيل كارلوس الخامس 
ملك إسبانيا والبابا بولس الثالث والبندقية مجتمعةء وذلك قرب بروزةء الواقعة 
على خليج آرتا في الشمال الغربي من اليونان. ومن الفتوح الهامة التي حققها 
الأسطول العثماني في عهد السلطان سليمان» فتح طرابلس الغرب وتحريرها 
من الإسبان وفرسان القديس يوحنا على يد القبطان "طورغول بك". توفي 
السلطان سليمان في 5 سبتمبر سنة 1566م: الموافق فيه 20 صفر سنة 974ه 
وكانت الدولة العقمائية آنذاك قد بلغت أعلى درجات الكمال وأصبح وجودها 


ضروريًا لحفظ التوازن السياسي في الشرق الأوسط وأوروباء ووصل عدد 
سكانها إلى 15,000,000 نسمة بحسب بعض المصادر. 


حقبة الركود والانتعاشات (1683-1566) 


الصدر الأعظم محمد ياشا 
صقللي. ران السفينة العثمانية 
.خلال عهد السلطان سليم الثاني 


يُعتبر عصر سليمان القانوني عصر الدولة العثمانية الذهبيء وما أن انقضى هذا 
العصر حتى أصاب الدولة الضعف والتفسخ. فقد كان سليم الثاني: خليفة 
سليمان: سلطانًا ضعيقًا لا يقصف بما يؤهله للقيام بحفظ فتوحات أبيه فضلاً 
عن إضافة شيء إليهاء بالإضافة إلى أنه كان حاكمًا منحلاً خاملاً وكان ماجنًا 
سكيرًا. وما يمتزعهد هذا السلطان هو أن وظيفة الصدر الأعظم أصبحت تجعل 
من يتقلدها الحاكم الفعلي وقائد الجيوشء فلولا وجود الصدر الأعظم محمد 
باشا صقللي المخضرم في الأعمال السياسية والحربية للحق الدولة الفشلء لكن 
حسن سياسة هذا الرجل وعظم اسم الدولة ومهابتها في قلوب أعدائها حفظها 
من السقوط مرة واحدة. ومن أعمال محمد باشا صقللي أن أرسل جيشًا كبيرًا 
إلى اليمن سنة 1569م بقيادة عثمان باشا يسانده 5 باشا والي مصر, لقمع 
ثورة الأهاليء وتمكن الجيش من إخماد الثورةء ودخل مدينة صنعاء بعد أن 
فتح جميع القلاع. ومن أعمال الصدر الأعظم أيضًا فتح جزيرة قبرص 
وانتزاعها من أيدي البنادقة. شتت الدولة العثمانية في عام 1569م أيضًا حملة 
على مدينة أسترخانء الواقعة على مصب نهر القولغا في بحر قزوينء بهدف 
استرداد الإمارة ووضع حد لامتداد روسيا من ناحية الجنوب. خشية أن يؤدي 


80 


توسعها إلى استيلائها على الطرق التجارية والأسواق الكبرى وإلى هيمنتها على 
تجارة البلدان الإسلاميةء إلا أن هذه الحملة كان مصيرها الفشلء بسبب امتناع 
خاقان القرم» "دولت كراي الأول" عن التعاون مع الجيش العثماني وسعيه 
شخصيًا لأن يقوم بالاستيلاء على أسترخان وقازان» كما تعذر ضرب الحصار 
على المدينة لأن الروس بنوا قلعة قوية إلى الجنوب منهاء على الطريق المؤدية 
إليها حالت دون تقدم الجيش العثماني. 


معركة ليبانتو بين الأسطول 
.العثماني والأوروبي 


وفي عهد السلطان سليم الثاني جرت موقعة ليبانتو البحرية التي هت صورة 
البحرية العثمانية والجيش العثمانى الذى اعتبره كثيرون لا يُقهر. وتفصيل ذلك 
أنه بعد ازدياد الخطر العثمانى فى البحر المتوسط على أوروباء وخاصة بعد 
فتح جزيرة قبرصء وبعض المواقع على البحر الأدرياتيكيء تحالف فيليب 
الثاني ملك إسبانيا مع البابا بيوس الخامس وجمهورية البندقية لوقف التقدم 
العثمانى باتجاه إيطاليا من جهةء واسترداد جميع المواقع التى فتحوها على 
حساب أوروبا وبخاصة في شمال أفريقياء من جهة أخرى. فجمعوا مائتين 
وثلاثين سفيئة وثلاثين ألف جندى» وسلموا لواء القيادة إلى الدون يوحنا 
اشتبك الأسطولان العثماني والأوروبي في معركة بحرية طاحنة هي إحدى 
أكبر المعارك في التاريخ الحديث. أسفرت عن انتصار الأوروبيين وانهزام 
العثمانيين هزيمة منكرة. ولم تُقعد هذه الحادثة هقة الصدر الأعظم محمد باشا 
صقللى» بل انتهز فرصة الشتاء وعدم إمكانية استمرار الحرب لتجهيز أسطول 
جديد. وبذل النفس والنفيس في تجهيزه وتسليحه حتى إذا أقبل صيف سنة 
2م كان قد تم بناء 250 سفينة بما فيها 8 غلايين حديثةء وأعلم الصدر 


الأعظم البنادقة باستعداده للجولة الثانية» ففضلت البندقية أن تجنح للسلام 
ووقعت مع الدولة العثمانية معاهدة بذلك سنة 573 آم فتفرغ العثمانيون 
لمحاربة إسبانيا التي عادت لاحتلال تونسء وكذلك هزموا أمير البغدان الذي 
تمرّد على الدولة طلبًا للاستقلال. 


Dia EES 


/ 0 
والإمبرا طورية البرتفالية في" 
ررةء بصشار' 
ا من قشتالة وإيطالياء 
ومرزقة من من الإفليم الفلامندي 
.وألمانيا وحلفاء مغاربة 


توفي السلطان سليم الثاني يوم 12 ديسمبر سنة 1574م: الموافق فيه 27 
شعبان سنة 982ه وتولى بعده ابنه مراد الثالث. وفي عهد هذا السلطان 
تدخلت الدولة العثمانية في انتخاب حليفها "أتيين باتوري" أمير ترانسلقانياء 
ملكًا على بولندا بعد شفور العرش, وبذا تحولت الحماية العثمانية على بولندا 
من حماية اسمية إلى حماية فعلية. وساعد العثمانيون سلطان مراكش لإخماد 
ثورة اندلعت في بلاده. فاصطدموا مع الثؤار والبرتغاليين الذين ساندوهم في 
موقعة القصر الكبير وانتصروا عليهم وأعادوا السلطان إلى الحكم. أما 1ش 
حصل في عهد السلطان مراد الثالث هو التوسع العثماني في الشرق» على 
حساب الدولة الصفويةء فبعد وفاة الشاه طهماسب الأول من غير أن يسمي من 
سيخلفه» تنازع أبناؤه على السلطةء فأرسل الصدر الأعظم محمد باشا صقللي 
حملة عسكرية إلى بلاد فارس لفتح ما تيسر من مدنهاء فضموا إليهم من 
أملاكها بلاد الكرجء ثم أذربيجان الشماليةء ثم بلاد داغستان. 


تعرضت الدولة العثمانية بعد هذه الغزوات لخضة سياسية عنيفةء عندما تققص 


نفوذ الصدر الأعظم محمد باشا صقللي: ومن ثم قتل في سنة 1579م: فعقت 
الفوضى بعد موته بفعل ضعف حلفائه وتمرّد الإنكشارية, وراح الولاة يتنافسون 
فيما بينهم على منصب الصدارة العظمى. وفي عام 1590م أبرم العثمانيون 
صلحًا مع الصفويين: أعترفوا فيه بما تم ضمه إلى الدولة العثمانية» إضافةً إلى 
جنوب أذربيجان بما فيها العاصمة تبريز. وبعد إبرام الصلح استتب الأمن على 
حدود الدولةء إن في الشرق أو في الغربء فثار الإنكشارية في القسطنطينية 
وفي الولايات نظرًا لهبوط قيمة أجورهم: الأمر الذي دفع الصدر الأعظم 
الجديدء سنان باشاء أن يشغلهم بالحروب مع النمسا في المجرء ونظرًا لما وصل 
إليه الإنكشارية من فوضى توالت عليهم الهزائم» وفقدوا بعض القلاع. وعلى 
الرغم من أن سنان باشا استطاع أن يستردها لاحقاء إلا أن أمراء الأفلاق 
والبغدان وترانسلقانيا استغلوا الموقف وانتصروا على الجيوش العثمانية في 
بضعة معارك واستردوا منهم بعض المدن. وتوفي السلطان مراد الثالث مساء 
9 يناير سنة 1595م الموافق فيه 8 جمادى الأولى سنة 1003ه بعد أن 


موقعة كرزت بين الدولة العثمانية 
.والحلف التمساوي المجري 


تولى عرش آل عثمان بعد مراد الثالث ابنه محمدء الذي خرج عن القاعدة التي 
استفحلت منذ أيام جده سليم الثانيء وهي تولي اا الأعظم قيادة ال 
فقاد الجيوش بنفسه وخرج لقتال المجر والنمساء وانتصر عليهم في موقعة 
كرزت سنة 1596م. وفي بداية القرن السابع عشر حصلت في الأناضول ثورة 
داخلية كادت أن تكون عاقبتها وخيمة على الدولة خو کا وان نار الحروب 
كانت مشتعلة على حدود المجر والنمساء وخلاصتها أن قائد إحدى فرق 


الإنكشارية التي نفيت إلى الأناضول عقابًا لها لعدم ثباتها في موقعة كرزت, 
إدعى أنه رأى النبي محمد في منامه يبشره بالنصر على العثمانيين» فأعلن 
العصيان وثار على الدولة وقام بعدد من الفتن إلى جانب شقيقه»ء ثم مات بعد 
أن أصيب بجراح في إحدى المعارك لكن شقيقه استمر يعصي الدولة إلى أن 
أعطته ولاية البوسنة ليحارب الأوروبيين حتى هلكت جيوشه عن آخرها في 
المناوشات المستمرة بينها وبين النمسا والمجر. وأعقبت هذه الثورة الكبيرة 
ثورة أخرى في القسطنطينية هي ثورة الخيالةء الذين طالبوا بتعويضهم عما 
لحق بهم من أضرار جزاء الثورة السابقة. فاستعانت الدولة عليهم بجنود 
الإنكشارية وأدخلتهم في طاعتها مجددًا. 


حصار فيينا من قبل الجيش الجيش العثماني يقاتل الجيش 
العثماني للمرة الأخيرة سنة ‏ المُصلح الكبير فاضل أحمد an‏ المجري في سلوفينيا 
.1683 كوبرولي باشا خلال عهد آل كوبرولي 


تميزت المدة الممتدة على مدار القرن السابع عشر بمظهر أقل روعة من مظهر 
مدة القرن السادس عشر بالنسبة للدولة العثمانيةء فبعد وفاة السلطان محمد 
الثالث ظهر سلاطين أكثر ضعمًا وانغماسًا في الملذاتء على الرغم من بروز 
بعض الشخصيات القوية منهم» مثل السلطان عثمان الثاني ومراد الرايع» وبعض 
الوزراء الذين عملوا على صون هيبة وسلطان الدولةء ومن هؤلاء مراد باشا 
القبوجيء الذي كان عونا وعضدًا للسلطان أحمد الأول الذي تولى وهو لم 
يتجاوز الرابعة عشر إلا بقليل. وفي تلك الفترة تنازلت الدولة العثمانية عن 
عزاق العجم للدولة الصغوية: كانت تلك أول معاهدة تركت فيها الدولة 
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فتوحاتهاء وكانت بمثابة فاتحة الانحطاط. وبعد أحمد الأول تولى أخيه 
مصطفى العرش لثلاثة أشهر فقطء قبل أن يُعيِن عثمان الثاني بدلاً منه. الذي 
حدتت في عهده سابقة كانت الأولى من نوعهاء وتدل على مدى الانحطاط 
الذي وصلت إليه الدولة آنذاك إذ تخاذل الإنكشارية في القتالء فأراد أن 
يؤدبهم ويستبدل بهم جنودًا جددًا مدربينء فثاروا عليه وقتلوه وأعادوا عمه 
مصطفى إلى الحكم» وما إن انتشر خبر قتل الخليفة حتى عمت الفوضى 
والثورات أرجاء الدولة العثمانيةء وقام الولاة يعلنون الاستقلال عن الدولة, 
فأشار الصدر الأعظم المعين بواسطة الإنكشارية بعزل مصطفى الأول وتعيين 
ابن أخيه مراد الرابع. استطاع مراد الرابع أن يُطهر الدولة من بعض الثورات 
مثل ثورة أباظة باشا والي أرضروم وثورة قام بها الإنكشارية. وحركة أمير 
لبنان فخر الدين المعني الثاني الاستقلاليةء كما استرجع بغداد وهمدان وتبريز 
ويريقان وكامل أذربيجان من الصفويين. وفي عهد خليفته إبراهيم الأول 
انتعشت الدولة بعض الانتعاش» فدخل الأسطول العثماني جزيرة كريت من 
ير آن ولق مقاومة تك وبعد هذا افيد عرق فاون كر سن الف 
والعجز لم ينتشلهم منها إلا المصلح الكبير "محمد كوبرولي" الذي تولى منصب 
الصدارة العظمى عام 1656م في عهد السلطان محمد الرابعء فنهض بالدولة 
نهضة جديدة وطهرها من آفاتها الفتاكة, وهكذا اشتد ساعدها من جديد. وبعد 
محمد كوبرولي تولى ابنه "فاضل أحمد" ذات المنصب وسار على نهج أبيهء 
فقامت القوات العثمانية سنة 1663م بهجوم على بلاد المجر وهددت قيينا 
نفسها بالسقوط. وفي سنة 1672م استولى العثمانيون على أوكرانيا وكانت 
تابعة لملك بولندا. وفي 17 يوليو سنة 1683م: حاصرت جيوش السلطان محمد 
الرابع قيينا للمرة الأخيرة: ولكتها شذت عنها. 


دور الركود (1827-1683) 


توسع الدولة العثمانية منذ قيامها 
حتى بداية دور الركود في سنة 
.1683 


غزل السلطان محمد الرابع بتاريخ 8 نوفمبر سنة 7م الموافق فيه 2 محرم 
سنة 1099 فعقت الفوضى بعد عزلهء وتوالت الهزائم على الدولة العثمانية, 
فاحتلت النمسا بلغراد وأجزاء من بلاد الصرب» واحتلت البندقية أجزاء كثيرة 
من كرواتيا ودلماسيا وأكثر أجزاء المورة. ولم يُنقذ الدولة من تلك المشاكل إلا 
"مصطفى كوبرولي باشا" الابن الآخر للمصلح الكبير محمد كوبروليء فبذل 
جهده في بث روح النظام في الجنود وأحسن للنصارى بشكل كبير حتى 
استمال جميع مسيحيي الدولة» واستطاع استرجاع يه وإقليم ترانسلقانيا. 
لكن على الرغم من ذلكء فإن الدولة العثمانية لم تحقق أي فتوحات جديدة 
وراء الحدود التي رسمها السلطان سليمان القانونيء فكانت حروبها وفتوحاتها 
خلال هذه الحقبة لاسترداد ما شلب منها إجمالله ففى عهد السلطان مصطفى 
الثانيء انتصر العثمانيون على بولندا وأجبروا قيصر الروس بطرس الأكبر على 
فك الحصار عن مدينة آزوفء واستعادوا البوسنة وبعض الجزر في بحر إيجة, 
لكن الروس ما لبثوا أن عادوا لفتح آزوفء وانتصر النمساويون مرة أخرى على 
العثمانيين في "معركة زانطة", وتحالفوا مع بضعة دول أوروبية ضد الدولة 
العثمانية وأجبروها على توقيع معاهدة "كارلوقتش“ التي فقدت فيها مدينة 
آزوف لصالح روسياء وما بقي لها من بلاد المجر للنمساء وأوكرانيا وبودوليا 
لبولنداء وساحل دلماسيا وبعض جزر بحر إيجة للبندقية. 


ملك السويد كارل الثاني عشر. 
المعروف أيضًا باسم "شارل 
الثاني عشر". لجأ إلى الدولة 
العثمانية بعد هزيمته على يد 

الروس في سنة 1709, في عهد 

.السلطان أحمد الثالث 


إزداد وضع الدولة العثمانية سوءًا خلال السنوات القليلة اللاحقةء فقي أوائل 
القرن الثامن عشرء وفي عهد السلطان أحمد الثالث تحديدًاء طلبت السويد دعم 
العثمانيين في حربها ضد الروسء لكن الأخيرة رفضت في بداية الأمرء فمالت 
كفة الميزان لصالح الروس الذين هزموا السويد وأرغموا ملكها على الفرار 
ملتجىّ إلى بلاد الترك وعندما قررت الدولة العثمانية خوض الحرب أخيرًاء 
سنحت لها الفرصة أن تقضي على القيصر بطرس الأكبرء لكن الصدر الأعظم 
رفع الحصار عنه بعد تلقيه رشوة من غليلة القيصر كاترين. كذلك أجبر 
العثمانيون على توقيع معاهدة جديدة هي معاهدة "بيساروفتش". وذلك بعد 
أن اميت الإعدقية اسسا قور الأعيرة الاين على اعا جزيينة 
كريت إلى البندقيةء واضطرت الدولة في هذه المعاهدة أن تستغني عن بلغراد. 
ومعظم بلاد الصرب وجزءًا من الأفلاق للنمساء وأن تظل البندقية مسيطرة 
على سؤااخل فاسيا ققايل عودة فاا موزة للعقماتيين. استرجعت الدولة 
العثمانية أيضًا بعض المدن التي فقدتها سابقًا لصالح الصفويينء مثل همدان 
وتبريز وإقليم لورستانء لكنهم عادوا وهزموا وتنازلوا عن كل ما أخذوه من 
الصفويية: 


سجلت هذه المرحلة بداية اليقظة العثمانية بالانفتاح على الغرب» وبدأت 


ترجمة بعض المؤلفات الغربية. وشمح بإنشاء مكتب للطباعة في العاصمةء 
وجرت الاستعانة بمجرئ اعتنق الإسلام لبناء المطبعة وتشغيلها. وأخذت 
وجهة الإصلاح تتجه نحو الاقتباس من الغرب الأوروبي مع المحافظة على 
الأصول العثمانية الإسلامية, إذ كانت الحضارة الغربية تتسربء بشكل أو بآخر 
إلى الدولة ولكن ببطءء وظهر عدد من المثقفين العلمانيينء كما وفد إلى البلاد 
عدد من الخبراء الأجانب الذين وضعوا خبراتهم في خدمة الدولة. 


قامت الحرب مجددًا بين روسيا والدولة العثمانية خلال عقد الثلاينيات من 
القرن الثامن عشر بسبب احتلال الأخيرة لبولندا بدعم من النمساء فاتحدت 
الدولة العثمانية مع الفرس واستطاعت دحر الجيش الروسي والنمساوي وثأرت 
لنفسها من النمسا بعد أن أرغمتها على توقيع معاهدة بلغراد التي نصت على 
عودة بلغراد وما استحوذت عليه النمسا من أراضي الصرب والأفلاق إلى الدولة 
العثمانيةء وأن تلتزم روسيا بهدم قلاع مدينة آزوفء وألا تبحر أي سفينة حربية 
أو تجارية تابعة لها في البحر الأسود. لكن نيران الحرب عادث لتستعر مجددًا 
بين الروس والعثمانيين خلال عقد السبعينيات من القرن الثامن عشر عندما 
فقد العثمانيون عدة مدن لصالح الإمبراطورية الروسيةء إلى جانب إقليمي 
الأفلاق والبغدان. وحاول الروس احتلال طرابزون ولكنهم لم يستطيعواء 
ولكنهم استطاعوا لاحقًا فصل القرم عن الدولة العثمانيةء وقاومت الدولة 
العثمانية بكل ما أتيح لها من وسائل حتى أجلت الروس عن كثير من المناطق 
التي احتلوها. وعند هذه النقطة لجأت الإمبراطورية الروسية إلى أسلوب آخر 
لزعزعة كيان الدولة العثمانية. هو أسلوب الفتنة الداخليةء فقامت بإثارة 
مسيحيي المورة على العثمانيين» واتجه الأسطول الروسي إلى المورة لدعم 
الثورة» ولكنه مُني بالهزيمة» ولكن بعض السفن التي أفلتت تمكنت من إحراق 
جزء كبير من الأسطول العثمانيء ثم اتجهت لاحتلال جزيرة "لمنوس” 
فأجبرتها البحرية العثمانية على التقهقرء وأخمدت الثورة في المورة. وفي 10 
يونيو سنة 1772م الموافق فيه 9 ربيع الأول سنة 1186ه تهادن الفريقان 
مقابل بعض الامتيازات لصالح روسيا لعل أهمها هو حقها في حماية جميع 


الروسية» ظهرت حركتان استقلاليتان عن الدولة العثمانية هي: حركة علي بك 
من القضاء عليها. 


السلطان الغازي سليم خان 
الثالث. رائد الحركة الإصلاحية في 
1 


ابتدأت محاولات الإصلاح الجدية في عهد السلطان سليم الثالثء الذي يُعد من 
أوائل المصلحين والرؤاد الحقيقيين في التاريخ العثماني كله. وقد قلّده من 
جاء بعده واستهدفت إصلاحاته وان الحياة كافة إدارية وثقافية 
واقتصادية واجتماعية وعسكرية. كانت ثقافة هذا السلطان أكثر اكتمالاً من 
ثقافة من سبقه من السلاطينء إذ تلقى بعض التدريب على الأفكار الغربيةء كما 
تلقى تعليمًا خاضًا بالطرق الأوروبيةء واطلع على كتابات المؤلفين الأوروبيينء 
ويبدو أنه استوعب الحالة المتدنية للدولة بشكل أفضل من أسلافه. وعندما 
اعتلى هذا السلطان العرش كانت ثروات البلاد قد وصلت إلى حالة متدنية 
وكان العثمانيون قد عادوا للحرب مع روسيا والنمساء ولم يكن باستطاعة أي 
سلظان أي يقوم يحملة إصلاحات ويس الحرب دائرة؛ لحن جاك هايا القدر 
عندما ظهرت الثورة الفرنسية وانشغل الإمبراطور النمساوي بهاء وخاف أن 
تمتد إلى بلاده» فعقد صلحًا مع العثمانيين أعاد إليهم بموجبه بلاد الصرب 
وبلغراد. واجهت السلطان سليم الثالث في بداية حياته السياسيةء المشكلات 
التقليدية القديمة: تفؤق القربه والاتجاة المحافظ لشحيه, وكان يطيغه ميال 
للإصلاح بحيث لم يتردد في الأخذ ببعض الأنماط الغربية, بعد أن حصل على 


معلومات عن المؤسسات المدنية والعسكرية لدول أوروبا الغربية وأسباب 
تفوقها على العثمانيين. فجاء بفكرة الجنود النظامية ليتخلص من الإنكشارية 
الذين أصبحوا منبعًا للفتن والهزائم» وأصلح الثغور وبنى القلاع الحصينة 
لحمايتها وجعل إنشاء السفن على الطريقة الفرنسيةء واستعان بالسويد في 
وضع المدافعء وترجم المراجع العلمية في الرياضيات والفن العسكريء كما وضع 
نظامًا هرميًا للقيادة العسكرية. وأخضع التجنيد لقواعد أكثر صرامة» ووضع 
نظامًا للجنود المشاة تضمن تعليمات لمساعدة الجنود على التصرف كوحدة, 
ودُعي هذا النظام "بالنظام الجديد'. كان من الطبيعي أن تبرز المعارضة 
لإصلاحات السلطان سليم الثالث العسكرية من جانب المحافظين عند إدراكهم 
لنتائجهاء فنظر الإنكشارية إلى هذه الإصلاحات نظرة ارتياب خاصة بعد فصل 
السلطان الأسطول والمدفعية عن فرقتهم» فثاروا ومعهم الجنود غير النظاميين 
وأجبروا الخليفة على إلغاء النظام العسكري الجديدء ولم يكتفوا بذلك بل عزلوا 
السلطان وقاموا بقتله لاحقًا بناءً على أمن علي ويُعتبر سليم الثالث السلطان 
العثماني الوحيد الذي قُتل بسلاح أبيض. 


معركة "ميشا ر" (1806) بين 
معركة تاقارين (1827) بين التوار الصربيين تساتدهم النمسا 

الأسطول العثماتي والأوروبي. وروسياء والدولة العثماتية. بريشة 
.بريشة لويس أمبرواز كرتاري .""أفاناسيج شيلوموف 


وكان من أبرز الأحداث التي حصلت في عهد سليم الثالث قيام الحملة 
الفرنسية على مصر بقيادة نابليون بونابرت الأولء فتحول أعداء الأمس إلى 
حلفاء والعكس صحيح., حيث انهارت الصداقة العثمانية الفرنسية التي قامت 
منذ عهد السلطان سليمان القانونيء وتحالفت روسيا وبريطانيا 5 الدولة 
العثمانية لإخراج الفرنسيين من مصرء وفي عهده أيضًا تكونت جمهورية 
مستقلة في اليونان تحت حماية الدولة العثمانية. وبعد سليم الثالث تولى 


مصطفى الرابع عرش آل عثمان» ولم يدم ملكه طويلاً قبل أن تثور الإنكشارية 
عليه ويقوموا بعزله وتنصيب أخاه محمود بدلا منه. امتلاً عهد محمود الثاني 
بأحداث مهمة. سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجيء فنتيجة للضعف 
الشديد الذي دب في أوصال الدولة العثمانية ظهر فيها اتجاهان: الاتجاه الأول 
الذي أرجع ما وصلت إليه الدولة العثمانية من ضعف إلى الابتعاد عن الإسلام, 
والذي ما كان للمسلمين أن تقوم لهم قائمة في الأرض إلا بالتمسك به؛ والاتجاه 
الثاني الذي يقوم على ضرورة تقليد أوروبا تقليدًا أعمىء لكي يصل العثمانيون 
إلى ما وصلت إليه من تقدم وازدهار. وكان من نتيجة الإيمان بالاتجاه الأول أن 
قامت الحركة الوهابية في شبه الجزيرة العربيةء واجتذبت إليها الكثير من 
أهلهاء ودعت إلى تطهير الإسلام من كامل الشوائب التي تعلقت به عبر القرون. 
ولما رأى السلطان محمود أنه من الضروري قمع هذه الفئة التي يخشى من 
امتدادها على تفريق كلمة الإسلام» كلف محمد علي باشاء والي مصر ومؤسس 
أسرتها الخديوية العلويةء بمحاربتها والقضاء عليهاء ففعل ما ظلب منه وأباد 
الحركة الوهابيةء ثم شرع في إصلاح مصر وتنظيمها وفق النظام الأوروبي. 
وفي بداية عهد محمود الثاني استقلّت عدّة دول أوروبية عن الدولة العثمانية, 
وكانت بداية انشقاق أوروبا الشركة عن الدولة العثمانية عندما ثار الصربيون 
وطالبوا باستقلالهم» فقمعتهم الدولة العثمانية مرتين: وتعهدت ألا تتدخل في 
شؤون الصرب الداخليةء وأن تكون السيطرة للعثمانيين في الصرب على القلاع 
فقط. سرعان ما أعقب هذه الثورة عصيان "علي باشا" والي مدينة يانية 
الألبانية» حيث امتنع عن دفع الخراج واحترام الأوامر التي اوسا إليه من 
الآستانة. فأرسل إليه السلطان جيشًا تمكن قائده من القبض 57 وإعدامه. وما 
فتئت المشاكل تنهال على الدولة العثمانيةء فقد ثار اليونانيون طلبًا للاستقلال 
وهزموا فرقة عسكرية عثمانية أرسلت لقمعهم» فلم يجد السلطان لإخماد 
الثورة في اليونان غير محمد علي باشا والي مصرء فاستجاب الأخير لطلبه 
وأرسل سفنًا حربية محملة بالجنود إلى اليونان» استطاعت أن تحقق انتصارات 
كاسحة على التؤار. غير أن ثورة اليونانيين نجحتء واستطاء الثائرون أن 


يستقلوا ببلدهم عن الدولة العثمانية بعد المساعدات التى تلقوها من الدول 
الأوروبية. كذلك كان الأسطول العثماني قد تحطم في معركة ناقارين عام 
7ه على يد السفن البريطانية والروسية. 


دور الأفول والتنظيمات (1908-1828) 


السلطان الغازي محمود خان 
الثاني "أبو الإصلاح ". بعد إقراره 
اعتماد اللباس الأوروبي لبايشا 
.رسميًا 


مير هذه المرحلة بانحدار الدولة الععمائية سريقا وفعداتها لمعظم ممقكانها 
الباقية في أوروباء وقيام السلطان محمود الثاني بعدد من الإصلاحات الكبيرة 
الهادقة لجعل الدولة تواكب أوروبا الغربية في الفطون والازدهار. وأؤل ما قام 
به السلطان محمود الثاني في هذا المجال كان إلغائه لطائفة الإنكشارية بعد أن 
أصحف إحدى عوايل تعلق ودرا ادو هك اه ال اة على 
ذلك وحاولوا التمرد وتجمعوا في أحد ميادين الآستانةء فحصدتهم المدفعية 
العفمانية حصذا, أعلن السلطان بعد قضائه على الإكشارية نظائا جديةا للجدد 
قلد فيه الأوروبيينء كذلك قام بعدد من الإصلاحات المدنية مثل إقامة 
المدارس الحديثة ورفع يد الهيئة الإسلامية عن الإشراف على التعليم» وإرسال 
بعثات طلابية إلى الخارجء واتجه بالبلاد إلى تقليد أوروبا حتى إنه تزيا بزيهم» 


أعلنت روسيا الحرب على العثمانيين بعد أن رفضت الدولة العثمانية الاعتراف 


بقرارات مؤتمر لندن الذي نص على استقلال اليونان» وتمكنت من احتلال 
البغدان والأفلاق. بل وصلت إلى مدينة أدرنه وهددت الآستانة بالسقوط 
فتدخلت بريطانيا وفرنسا لوقف تقدم روسيا خوفًا على مصالحها في الشرق» 
ففقدت بين الروس والعثمانيين معاهدة أدرنه التي نصت على عودة المناطق 
التي احتلها الروس إلى الدولة العثمانية مقابل تمتع روسيا ببعض الامتيازات 
وتعويضها عن الخسائر التي تكبدتها في الحربء واستقلال بلاد الصرب 
وتسليم ما تحتفظ به الدولة من قلاعها. وفي أواسط سنة 1830م: ساءت 
العلاقات بين الدولة العثمانية وفرنسا مجددًاء 5 أن نفذت الأخيرة ما كانت 
تنويه من مدةء ألا وهو الاستيلاء على ولاية الجزائر بدعوى منع تعدي 
القراصنة المسلمين على مراكبها التجاريةء وبذلك فقدت الدولة العثمانية 
الجزائر إلى الأبدء على الرغم من استبسال المقاومة بقيادة الأمير عبد القادر 
الجزائريء الذي اضطر للاستسلام بعد أن دافع عن بلاده مدة سبع عشرة سنة. 


العصيان على الدولة العثمانية في 
.ذلك الوقت 


استمرت المشاكل تنهال على الدولة العثمانية بعد سقوط الجزائرء وذلك أن 
والي مصر محمد علي باشا طمع في توسيع رقعة نفوذه بعد أن غدا أقوى ولاة 
السلطان العثماني في الشرق العربيء وكان السلطان محمود الثاني قد وعد 
محمد علي بأن و بلاد الشام لقاء خدماته الجليلة التي قدمها للدولةء 


لكنه عاد وأخلف وعده.: إذ شعر أن وجود محمد علي في الشام خطرٌ على كيان 
السلطنة نفسها. فقرر محمد علي أن يجتاح بلاد الشام بالقوة» فوجه جيشه إلى 
فلسطين وأخضعهاء ثم زحف على مدن الساحل اللبناني وفتحها الواحدة تلو 
الأخرىء وسرعان ما لحقت بها سوريا الوسطى والشماليةء وامتد زحف الجيش 
المصرى إلى الأناضول حيث هزم الجيش العثماني حديث النشأة فى قونية, 
وأصبح قاب قوسين أو أدنى من الآستانة. حتى خيل للعالم في ذلك الوقت أن 
نهاية الدولة العثمانية أصبحت قريبة. عقب هزيمة قونيةء استنجد السلطان 
محمود الثاني بالدول الأوروبية للوقوف في وجه الخطر المداهم» فلم ينجده 
إلا روسياء التى أرسلت 15 ألف جندى إلى الآستانة للدفاع عنهاء فخشيت 
بريطانيا وفرنسا من امتداد النفوذ الروسي وتوسطت للصلح مع محمد علي» 
حيث أقر له السلطان بولاية مصر وجزيرة كريت وفلسطين ولبنان وأضنةء لقاء 
نفس الأموال التي كان يؤديها عن الشام الولاة العثمانيون من قبل. وفي 
غضون ذلك توشع النفوذ الروسي في الدولة خصوصًا بعد أن أبرم السلطان 
معاهدة مع روسيا تعهدت فيها الأخيرة بالدفاع عن الدولة العثمانية لو هاجمها 
المصريون أو غيرهم. عمل السلطان محمود الثاني في أواخر أيامه على 
استعادة الشام ومصرء فجمع جيشًا جديداء ونشط عملاؤه فى الشام يحرضون 
الشعب للثورة على المصريينء ثم سار الجيش وقام بهجوم عبر الفرات أسفر 
عن كارثة نزلت به» إذ بدده الجيش المصرى فى معركة نصيبين عام 1839م. 
ولم تصل أنباء هذه الهزيمة إلى السلطان محمود الثانىء إذ توفى قبل ذلك 


0 


بأيام. 


السلطان الغازي عبد المجيد خان 
الأول 


خلف السلطان عبد المجيد الأول أباه السلطان محمود الثاني» وهو صبي لم يبلغ 
الثامئة عشرة من عمره وكانت الدولة العثمانية على شفير الانهيار: إذ أصبحت 
بلا جيش: بفعل خسارة الجيوش العقمائية أمام المصريينء وتشتيت القوى 
المسلحة» وبلا أسطولء بفعل انضمام الأسطول العثماني طواعية إلى الأسطول 
المصري في الإسكندرية: فسارع السلطان الفتى إلى إجراء مفاوضات مع محمد 
علي فاشترط الأخير, لعقد الصلح, أن يكون الحكم في الشام ومصر حمًا وراثيًا 
في أسرته. وكاد السلطان عبد المجيد يقبل شروط محمد علي لو لم تصله 
مذكرة مشتركة من الدول الأوروبية الكبرى» عدا فرنساء تطلب إليه بألا يتخذ 
قرارًا يتعلق بمحمد علي إلا بمشورتهم» ووعدوه بالتوسط بينه وبين محمد 
عليء فوافق على ذلك. ثم اجتمعت كل من بريطانيا وروسيا وبروسيا والنمسا 
وعقدوا اتفاقية صدق عليها العثمانيون» وعرضوها على محمد عليء وهي تنص 
على بقاء ولاية مصر وراثية في عائلته. وولاية عكا مدى حياته. فرفض محمد 
علي ذلك وطرد المندوبين الأوروبيين والمندوب العثماني من مصر, وبناءً على 
ذلك هاجمت البوارج الحربية البريطانية والنمساوية والعثمانية مدن الساحل 
الشامي واستطاعت أن تحرز انتصارًا كبيرًا على جيوش محمد علي بقيادة ابنه 
إبراهيم باشاء وأجبرته على العودة إلى مصر والانكماش فيهاء وبذلك عادت 
الشام إلى ربوع الدولة العثمانيةء وأصبحت سيادة الدولة على مصر سيادةً 
اسميّة. توصلت الدول الأوروبية الكبرىء بعد انتهاء الأزمة العثمانية - المصرية, 


إلى عقد اتفاقية جماعية مع الدولة العثمانيةء أطلق عليها تسمية "معاهدة 
المضائق" أو "اتفاقية لندن للمضائق". وقد أرست هذه الاتفاقية نظامًا للمضائق 
العثمانية ظل مطبقًا بدون إدخال تعديلات جوهرية عليه حتى قيام الحرب 
العالمية الأولى. حدث في عهد السلطان عبد المجيد عدد من الفتن الداخلية في 
الولايات العثمانيةء وازدادت الدولة ضععقًا على ضعفء مما زاد من أطماع الدول 
الأوروبية فيهاء فدُعيت باسم "الرجل المريض" وأخذ الأوروبيون يخططون 
لاقتسام تركتها مستقبلاً. 


واقعة سهتوب البحزية أفثاء حرب 
الشرمء التى تجم عنها انتصار الروص خضار سيفاستهبول عن قبل الجيوتش 
وانهزام العثمانيين. بريشة إيقان ‏ العثمانية ET‏ خلال حرب القرمء 
ازو .بريشة فرانز روبو 


اتخذت المسألة الشرقية في أواخر القرن الثامن عشرء شكلها الحديث. وبرزت 
مع بداية انحسار المد التوسعي العثماني عن أوروباء ومع اتجاه العثمانيين 
المتزايد نحو فقدانهم تفوقهم العسكري أمام الدول الأوروبيةء وبخاصة روسيا 
والنمساء وقد تحكمت بها ثلاثة عوامل هي؛ ضعف الدولة العثمائية المتزايد 
وظهور عند مع القوديات السيحية اتصقيرة في شه جزمرة البلقان القن 
الداخلية المستمرة في يعض الولايات: وقد سحت جميع هذه العوامل الدول 
الأوروبية أن تتدخل في التفؤون الداعاية الدولة وقسيرها حسب مصالحها. 
ومن أبزز الأحدات التي استفلتها أوروبا للتدخل في الشؤون العثمانية كانت 
الفتن الطائفية التي وات في ياهد الشام خلال حقد الأريعيفيات من القرن 
التاسع عشر, وبلغت ذروتها في جيل لبنان» فتدخلت فرنسا بحجة حماية 
الكاثوليك وبشكل رئيسي الموارنةء وتدخلت بريطانيا لدعم الدروزء وروسيا 
لدعم الأرثوذكسء فوقعت في البلاد مذابح عظيمة تخللتها سنوات قليلة من 
السلهم كا الت الدولة قحو سيامة قل موو الوفيات إلى اة اة 


فأنهوا حكم مماليك العراق في بغداد والبصرة وآل جليلي في الموصل في 
ثلاثينيات القرن التاسع عشرء كما قضوا على الإمارات الكردية شبه المستقلة 
في حكاري وسوران وبادينان إثر ضغط دولي عقب مجازر بدر خان في 
الأربعينيات من نفس القرن. تُعدَ حرب القرم التي ابتدأت عام 1854م بين 
روسيا والدولة العثمانية. من أهم مراحل المسألة الشرقيةء فقد دفعت هذه 
الحرب بالعلاقات الدولية نحو التأزم وغيّرت التحالفات السياسية. فوقفت 
بريطانيا وفرنسا إلى جانب الدولة العثمانية للدفاع عن سلامة أراضيها ضد 
الروس. وتتخلص هذه الحرب في أن القيصر الروسي نيقولا الأول اعتقد أن 
بإمكانه أن يطرح قضية إنهاء المسألة الشرقية بشكل جذريء وأبدى نيته في 
اقتسام أملاك الدولة العثمانية. فعرض على بريطانيا تقسيم الدولة العثمانية 
بينهماء فرفضتء فحاول إغراء فرنسا بنفس الإغراء. فرفضت أيضًاء فهددت 
روسيا باحتلال الأفلاق والبغدان إن لم تعد الدولة العثمانية للامبراطورية 
الروسية حق حماية المسيحيين الأرثوذكس الذي فقدته وفق نص معاهدة 
المضائق» فلم يعرها السلطان أي اهتمام بعد أن وعدته بريطانيا وفرنسا بالدفاع 
عن الدولة ضد أي هجوم محتملء فأقدمت روسيا على تنفيذ تهديدهاء فتحالف 
العثمانيون مع بريطانيا وفرنسا والنمسا ومملكة البيمونت بإيطاليا والسويد 
وقصفت أساطيلهم ميناء سيقاستوبول في شبه جزيرة القرم» وضربت الكثير 
من قلاعه بالإضافة للإغارة على الكثير من موانئ روسيا على البحر الأسود. 
وتوغلت القوات المتحالفة في أراضي روسيا حتى طلبت الصلح فقٌقدت 
معاهدة سلام في باريس أنهيك الاب وأنقذت الدولة العثمانية من الخطر 
الروسي الذي كام ها وبات من المنتظر أن تغدوا بلدا متحدًا يأخذ بركب 
الحياة الدع كما عرفها الغرب. وتنضم إلى سائر أعضاء المنظمة الدولة 
على قدم المساواة. 

وفي أواخر عهد السلطان عبد المجيد الأول» نشبت فتنة طائفية كبرى في 


والمسيحيين عمومًاء والدروز والموارنة خصوصًاء فوقعت مذابح مؤلمة وبلغ 


عدد القتلى اثني عشر ألقَاه وكان ممثلو بريطانيا وفرنسا يشجعون الفريقين 
على الانتقام ويساعدونهم على الثأره فخشي السلطان أن تؤدي هذه الفتنة إلى 
تدخل الدول الأجنبية العسكريء فأوعز إلى المسؤولين العثمانيين في بيروت 
ودمشق بوجوب إخمادها حال وأوفد في الوقت ذاته وزير الخارجية فؤاد باشا 
الذي غرف بالدهاء والحزم» وخوله سلطات مطلقة لمعالجة الموقف فقام 
بمهمته خير قيام وأعدم معظم الذين تسببوا بالمذابح وسجن الباقين ونفى 
بعضهم وأعاد بعض المسلوبات إلى أصحابها من المنكوبين المسيحيين: وجمع 
تبرعات كثيرة أنفقها على ترميم القرى. وكانت الدول الأوروبية قد ضفطت 
على السلطان وحملته على القبول بتشكيل لجنة دولية يوكل إليها أمر إعادة 
الهدوء إلى جبل لبنان ودمشقء وتصفية ذيول الفتنة. توفي السلطان عبد 
المجيد يوم 6 يونيو سنة 1861م الموافق فيه 17 ذي الحجة سنة 1277ه عن 
أربعين سنةء بعد أن قام ببعض الإصلاحات الكبيرة في الدولةء أبرزها فرمانه 
الشهير الصادر سنة 1856م الذي ساوى فيه بين جميع رعايا الدولة مهما 
اعطلقت عقي دهم الكينية: #تحسن وضع المسيحيين بشكل أكبرء وازدادت 
نسبة المتعلمين منهم» الأمر الذي ساهم في إنعاش اقتصاد الدولة لاحقًا. 


حفل افتتاح قناة السويس في مدينة 
بور سعيد سنة 1869, خلال عهد 
:السلطان عبد العزيز الأول 


بويع السلطان عبد العزيز الأول بالخلافة وعرش آل عثمان بعد وفاة أخيه عبد 
المجيد. ومما يذكر في عهده: افتتاح قناة السويس وقيام ثورة في جزيرة 
كريت تم إخمادها. وكان هذا السلطان كثير التجوال في البلاد الخارجيةء فزار 
مصر وزار فرنساء وحاول تقريب روسيا إليه حتى تخافه دول أوروباء لكنه غزل 
بناءً على فتوى شرعية بسبب تبذيره أموال الدولةء كما تنص بعض المصادرء 


وغثر عليه ميئًا في غرفته فقيل أنه انتحر وقيل أنه فتل» وتولّى بعده شقيقه 
مرادء ولم يستمر عهده أكثر من 3 أشهرء وتم عزله بسبب اختلال عقله. 


على الدولة العثمانية, بيتما ا 


إخلاء المسلمين لمدينة تيكوبول البلغارية عملها عد e‏ ا اة السلطان الغازي عبد الحميد خان 
بعد سقوطها ب بيه د روسياء وفق ما تصت الحرب على الدولة العثمانية في اليوم الثاني الكبير “خر سلطان قعل 
اهدة سان ستيفانو التالي لنشر هذا العدد من المجلة .للدولة العتمانية 


وبعد مراد الخامس بويع عبد الحميد الثاني بالخلافة وعرش السلطنة. وفي 
ذلك الحين كانت البلاد تمر في أزدات اة ومضصاعي مالية بيرق واتشيد 
ثورات عاتية في البلقان تقوم بها عناصر قومية تتوثبٌ لتحقيق انفصالهاء 
وتتعرض لمؤامرات سياسية بهدف اقتسام تركة "الرجل المريض". ومنذ اليوم 
الأول لارتقائه العرش» واجه السلطان عبد الحميد موققًا دقيقًا وعصيبًاء فقد 
كانت الأزمات تهدد كيان الدولةء وازدادت سرعة انتشار الأفكار الانفصالية, 
وأصبح للوطنية معنى جديد أخذت فكرته تنمو وتترعرع في الولايات 
الععمائيةة وويجد السلطان قفسه مشيع بالعورة والاضطراب. قفد تجددت العورة 
في إقليمن البوسنة والهرسكء واستمرت في بلغارياء وكان الصرب والجبل 
الأسود في حالة حرب مع الدولة. ولهذه الأسباب تدخلت الدول الأوروبية 
لاسعغلذل الموقق يغية تة مصالحها يمجة إعلال السلام, فشجعت زوسنيا 
والنمسا الصرب والجبل الأسود على حرب العثمانيين» حيث رغبت النمسا بضم 
البوسنة والهرسكء بينما رغبت روسيا بضم الأفلاق والبغدان وبلغارياء ووعدت 


روسيا النمسا والصرب والجبل الأسود بالوقوف بجانبهم إذا قامت حرب بينهم 
وبين العثمانيين. وبالفعل قامت الحرب بين الدولة العثمانية وتلك الدولء إلا أن 
الجيوش العثمانية استطاعت الانتصار ووصلت إلى مشارف بلغرادء غير أن 
تدخل أوروبا أوقف الحرب. قدّمت الدول الأوروبية الكبرى لائحة للدولة 
العثمانية تقضي بتحسين الأحوال المعيشية لرعاياها المسيحيينء ومراقبة 
الدول الأوروبية لتنفيذ إجراءات التحسينء فرفضت الدولة اللائحة؛ لأن هذا 
يعتبر تدخلاً صريحًا في شؤونهاء فاستغلت روسيا الرفض واعتبرته سببًا كافيًا 
للحرب» وفي هذه المرة أطلقت أوروبا العنان لروسيا لتتصرف كيفما تشاء مع 
العثمانيين» فاحتلت الأفلاق والبغدان وبلغاريا ووصلت أدرنة وأصبحت على 
بعد 50 كيلومترًا فقط من الآستانةء كذلك دخلت جيوشها الأناضول» وعادت 
الصرب والجبل الأسود لتعلن الحرب على الدولة العثمانية. فاضطرت الأخيرة 
إلى طلب الصلح» وأبرمت معاهدة سان ستيفانو مع روسياء التي اعترفت فيها 
باستقلال الصرب والجبل الأسود والأفلاق والبغدان وبلغارياء ثم تم تعديل هذه 
المعاهدة في مؤتمر غقد في برلين تم بموجبه سلخ المزيد من الأراضي عن 
الدولة العثمانية. كشفت قرارات مؤتمر برلين عن ضعف الدولة العثمانية, 
فاستغلت الكيانات السياسية والقومية هذا الضعفء وقامت بانتفاضات على 
الحكم المركزي بهدف الحصول على الاستقلال الكاملء ودعمتها أوروبا في 
سبيل تحقيق ذلكء وهكذا توالت الأزمات السياسية في وجه السلطان عبد 
الحمرى الفا رهد الحرب العممائية الروسية وموك جرلين [تشعت كوس إلى 
قائمة الأقاليم التي فقدتها الدولة العثمانية لصالح أوروبا في عهد عبد الحميد 
الثاني عندما احتلتها فرنساء ثم لحقتها قبرص التي احتلتها بريطانياء وأتبعتها 
بمصر والسودان» بحجة حماية الدولة العثمانية من أي اعتداء. 


الحركة الصهيونيةء ويتفق المؤرخونء المسلمون منهم خاصةء أن هذين 
الحدثين هما ما ساهم في تشويه صورة الدولة العثمانية والسلطان عبد الحميد 
الثاني. وتفصيل الأزمة الأرمنية أن الأرمن طالبوا بعد مؤتمر برلين باستقلالهم, 


خاصة أن السلطان لم يقم بتطوير يُذكر لأوضاعهم» وعملت البعثات التبشيرية 
الأوروبية والأمريكية على إذكاء الشعور القومي الأرمنيء وفي الوقت نفسه 
اعتقدت الدوائر الحاكمة في الآستانة أن بعض الأرمن يعملون كعملاء لروسيا 
وبريطانياء وساورها الشكوك حول ولائهم» ومن ثم نظرت إليهم على أنهم خطر 
يهدد كيان الدولة ومستقبلها وأمنها. وتصاعد التوتر في بلاد الأرمنء ولم تلبث 
أن عقت الاضطرابات. فخرج حوالي 4000 ارمني عن طاعة السلطان في 
بدليس بعد تأخر الإصلاحات الموعودةء فقام العثمانيون بالرد على ثورة الأرمن 
بأن أرسلوا جيسًا مؤلقًا بمعظمه من الأكراد إلى مناطق الثورة حيث دمروا 
العديد من القرى الأرمنية وقتلوا كثيرًا من الثوار ومن ساندهم» فيما أصبح 
يُعرف باسم "المجازر الحميدية", وتطور العنف ليشمل المسيحيين بشكل عام 
كالسريان كما في مجازر ديار بكر. أما الحركة الصهيونيةء فنشأت بقيادة 
ثيودور هرتزلء ودعت إلى إنشاء وطن قومي ليهود العالم في فلسطين 
الخاضعة للدولة العثمانية وتشجيع اليهود على الهجرة إليهاء فأصدر السلطان 
عبد الحميد فرمانًا يمنع هجرة اليهود إلى الأراضي المقدسة» لكنه اضطر في 
نهاية المطاف إلى التهاون معها تحت ضغط الدول الأوروبية, وخاصة بريطانيا. 


دور الانحلال وخاتمة الدولة (1922-1908) 


مظاهرة لمؤيدي جمعية تركيا القتاة في 
ناحية السلطان أحمد من الآستانة في 


.ستة 1908 


كانت الأفكار القومية قد تغلغلت بشكل كبير في جسم الدولة العثمانية أواخر 
عهد السلطان عبد الحميد الثانى: وأنشأ الداعون لهذه المفاهيم المؤسسات 
الفتاةء التي تأسست في باريس وكان لها فروع أخرى في برلينء وفي أنحاء 


الدولة العثمانية فى سالونيك والآستانةء واستطاعت أن تضع لها قدمًا فى 
لها جناح مدني هو الانتظام والترقيء واتفق الفريقان أن تكون جمعيتهم باسم 
"الاتحاد والترقي". وامتد نفوذ الاتحاد والترقي في الدولةء فضم إليه الكثير من 
ضباط الفيلق الأول المسيطر على الآستانةء وكذلك الفيلقين الثاني والثالث 
المرابطين في الولايات العثمانية الباقية في أوروبا. وقد حاول السلطان عبد 
الحميد مقاومة هذه الجمعيات, فنادى وتمشك بفكرة الجامعة الإسلاميةء لكنه 
فشل أمامهم» خصوصًا بعد أن سيطروا على أكثر الجيش. فرض الاتحاديون 
على السلطان إعلان دستور جديد للبلاد يخلف الدستور الأول أو "القانون 
الأساسى" الذى أعلنه سنة 1876م: فذعن لمطلبهم وأعلن الدستور فسيطر 
الاتحاديون على معظم مقاعد المجالس النيابية. ووجدوا أن السلطان سيكون 
عائقًا فى تحقيق أهدافهم, فعزلوه وولوا أخاه محمد الخامس مكانه. 


.العثمانية الإيطالية 


تولى محمد "رشاد" الخامس العرش والدولة فى احتضارء ولكنها كانت ما تزال 
متماسكةء وأصبح الاتحاديون هم الحكام الفعليين للبلادء أما السلطان فكان 
مجزد ألعوبة فى أيديهم, وفى ذلك الوقت كانت الدولة قد أضاعت كثيرًا من 
بلادها في أوروباء والأفكار القومية تنتشر يومًا بعد يوم» والبلاد في حالة 
إفلاس بسبب الحروب المتواصلةء والأوروبيون قد تسلطوا على مالية الدولة 
لاستيفاء ما لهم عليها من ديون. وفي نفس السنة لاعتلاء محمد رشاد العرشء 
سيطرت الإمبراطورية النمساوية المجرية على البوسنة والهرسكء وبعد ثلاث 


أفريقياء فقاومها العثمانيون بكل طاقتهم» لكنهم لم يستطيعوا شيئًاء فسقطت 
البلاد بعد سنة من المعارك الشديدة. ثم جاءت حرب البلقان الأولى التي تولّى 
كبرها كل من مملكة صربيا ومملكة الجبل الأسود ومملكة اليونان ومملكة 
بلغارياء وفقدت فيها الدولة العثمانية ما تبقى لها من ممتلكات في البلقان عدا 
تراقيا الشرقية ومدينة أدرنة, وانسحب حوالي 400,000 مسلم من سكان تلك 
البلاد إلى تركيا خوقًا من ما قد تُقدم عليه جنود العدو. وفي تلك الفترة ظهرت 
النزعة التركية الطورانية بقوة وعنفء. وسعى حزب الاتحاد والترقي إلى تتريك 
الشعوب غير التركية المشتركة مع الأتراك في العيش تحت ظل الدولة 
العثمانية. مثل العرب والشركس والأكراد والأرمن. وفي سنة 1913م عقد 
الوطنيون العرب مؤتمرًا في باريسء واتخذوا مقررات أكدوا فيها على رغبة 
العرب في الاحتفاظ بوحدة الدولة العثمانية بشرط أن تعترف الحكومة 
بحقوقهم» كون العرب أكبر الشركاء في الدولة» وطالب هؤلاء أن تُحكم 
الأراضي العربية حكمًا ذاتيًا وفق نظام اللامركزيةء وقد وعد الاتحاديون 
الزعماء العرب الأحرار بقبول مطالبهم» لكن ذلك لم يتحقق بفعل نشوب الحرب 
العالمية الأولى. 


الحرب العالمية الأول ى (1918-1914) 


چن روس عدون جلت جدود این عد ى الج ااا نهر فان آل تن 
قدو أثناء حمله القوقاز على الجبهد 2 اليحر الأسود. وتيدو في الخلقية السفن 
3 .البريطانية في إثرها 


الجيش العثماني قبل هجوم على قناة 
.السويس بوة 


ترحيل أرمن من الازيغ بالأناضول الشرقية 
.إلى الشام 


انطلقت شرارة الحرب الأولى ف 8 يونيو عام 1914م عندما كان الأرشيدوق 
فرانز فرديناند. ولي عهد العرش النمساوي المجري يقود سيارته في مدينة 
سرابيقو في البوسنة الخاضعة للنمساء فاغتاله أحد القوميين الصربء فاعتبرت 
الإمبراطورية النساؤية المجرية ضرها مسؤؤلة عى هذا الاغتيال. فدات 
روسيا لدعم صربيا مدعومة من فرنسا وتحركت ألمانيا ضدهماء وما لبثت أن 
دخلت بريطانيا الحرب بعد ذلك بفترة قليلة» ومن ثم تشكلت الأحلافء فدخلت 
الدولة العثمانية الحرب إلى جانب معسكر دول المحورء أي ألمانيا والنمسا 
وبلغارياء بعد أن فقد العثمانيون الأمل في محاولات التقارب مع بريطانيا 
وفرنساء وفشلوا في الحصول على قروض عاجلة منهما لدعم الخزينة. وغزلت 
الدولة سياسيًا بعد حروب البلقان وإيطاليا؛ فلم يكن لهم سوى خيار التقارب مع 
ألمانيا التي رأت مصلحتها في "الانتشار نحو الشرق". وفي 10 أغسطس سنة 
14م دخلت الدولة العثمانية الحرب بشكل فعلي؛ بعد أن سمحت لبارجتين 
ألمانيتين كانتا تطوفان البحر المتوسطء بعبور مضيق الدردنيل نحو البحر 
الأسود هربًا من مطاردة السفن البريطانية. وخطا الباب العالي خطوة هامة 
باتجاه الاشتراك بالحرب» حيث أعلن الصدر الأعظم إلغاء الايعارات اة 
ملبيًا بذلك إحدى المطالب الرئيسية للقوميين الأتراك ثم اتخذ خطوة أخرى 
في طريق التحدي بإغلاقه المضائق بوجه الملاحة التجاريةء كما ألغى مكاتب 
البريد اة ا السلطات القضائية غير العثمانية. بعثت الانتصارات 
الألمانية الخاطفة على الجبهة الروسية الأمل في نفوس الاتحاديين: بشأن 
إمكانية استعادة الأراضي العثمانية المفقودة لصالح روسيا المهزومةء فهاجم 
الأسطول العثماني العو اين الروسية في البحر الأسود. وقد شكّل ذلك أمرًا 
واققًا زج بالدولة العثمائية في الحرب, فأعلنت روسيا الحرب على الدولة 
العثمانية. واقتدت بها كل من واا وفرنساء ورذ السلطان محمد الخامس 
بإعلان الحربء ودعا المسلمين إلى الجهاد إلا أن ذلك لم يتحقق, فأغلب 
مسلمي العالم كانوا يزرحون تحت نير الاستعمار البريطاني أو الفرنسيء وكانت 
السلطات الاستعمارية قد جندت بعضًا منهم أيضًا في جيوشها. خاضت 


الجيوش العثمانية الحرب على جبهات متعددة من دون استعداد كامل» فعلى 
الجبهة الروسية مُنيت الحملة العثمانية بهزيمة فادحة» حيث فتك القتال 
والصقيع والوباء بتسعين ألف جندي عثماني: وفي الجنوب نزل البريطانيون 
في الفاو على الخليج العربي واستولوا على العراق» أما عملية قناة السويس 
فجرت قبل الموعد المحدد. وفيها اتفق العثمانيون مع المصريين على قتال 
البريطانيينء لكنها أسفرت عن هزيمة العثمانيين وأودت بحياة الكثيرين دون 
طائل. وقام أسطول الحلفاء بمهاجمة مضيق الدردنيل في خطوة للاستيلاء 
على الآستانة وإخراج الدولة العثمانية من الحربء وإمداد الجبهة الروسية: لكن 
هذا الأسطول الضخم عجز عن اجتياز المضيق وهزم العثمانيون طاقمه هزيمة 
كبيرة في معركة بريّةء كانت النجاح الوحيد لهم في مقابل سلسلة من 
الإخفاقات» وبرز في هذه المعركة القائد مصطفى كمال. 


وأثيرت أثناء المعارك التى اندلعت على الجبهة الشرقية وهجوم الحلفاء فى 
الدردنيل وغاليبوليء» قضية الأرمن مرة أخرى, إذ قام الاتحاديون بنقل سكان 
المناطق الأرمنية في ولايات الشرق وكيليكيا والأناضول الغربية إلى بلاد 
الشامء بهدف تأمين حياة السكان المدنيين وحماية القوات المسلحة من خيانة 
الجيش الروسىء وقتلوا عددًا من السكان المسلمين فى الأناضول الشرقية, 
ونتيجة لذلك تعرّض المرحلون لعمليات تعذيب وقتل فيما أصبح يُعرف باسم 
"مذابح الأرمن". بعد فشل الحملة العثمانية على مصرء جرت اتصالات سريّة بين 
البريطانيين في مصر وشريف مكة حسين بن علي الهاشميء وبعض الزعماء 
العرب» وتم الاتفاق بين الفريقين على أن يثور العرب على الأتراك وينضموا إلى 
الحلفاء مقابل وعد من هؤلاء بمنح العرب الاستقلال وإعادة الخلافة إليهم. 
وتنفيدًا لهذا الاتفاق أعلن شريف مكة حسين فى يونيو سنة 1916م الثورة 
العربية على الأتراك فأخرجهم من الحجاز وأرسل قؤاته شمالاً بقيادة ولديه 
فيصل وعبد الله لتشارك القوات البريطانية فى السيطرة على بلاد الشام. وفى 
غضون ذلك شحقت المقاومة البلغارية فى البلقانء مما أرغم حكومة صوفيا 


على طلب الهدنةء فأدرك الباب العالى خطورة الموقفء لأن الحرب أضحت 
قريبة من الأراضي التركيةء ويمكن للعدو أن يتغلغل بحريّة في تراقيا الشرقية 
ويزحف حتى أبواب الآستانة, فأبرم العثمانيون معاهدة مودروس مع الحلفاع, 
خرجوا بموجبها من الحرب. 


حرب الاستقلال التركية (1922-1919) 


e 


مظاهرة في الآستانة متددة بالاحتلال بتاريخ 
.3 مايو ستة 1919 


توفي السلطان محمد الخامس قبل أشهر من انتهاء الحرب» وخلفه أخاه محمد 
"وحيد الدين" السادس. وبعد مرور شهر على توقيع هدنة مودروس» دخلت 
البحرية البريطانية والفرنسية والإيطالية ثم الأمريكية إلى القرن الذهبيء 
وأنزلت قواتها في الآستانة التي حؤلتها إلى قاعدة لنشاط الحلفاء في المنطقة 
كلها. سيطر الحلفاء على موانئ البحر الأسود كلهاء واقتسموا الأراضي التركية, 
فاحتل الفرنسيون مرسين وأضنةء والإيطاليون أنطاكية وكوشا داسي وقونية, 
واحتل اليونانيون القسم الغربي من الأناضولء بالإضافة إلى تراقيا. كان رذ 
الفعل الداخلي لاتفاق الهدنة سلبيّاء فقد رفض الأتراك الخضوع للاحتلال 
والقبول بمشاريعة. فقامت ثورة وطبية في جميع أتحاد البلاد لحفضههها 
الحركة الوطعية بؤعامنة القائد مضطفى كمال» والتي غرفت باسمه "الحركة 
اكات اجه عضوة الككرودة رقيات انافاه وان الساطان محف 
السادس مع المحتلين» ومحاولات اليونان توسيع المناطق التي احتلتهاء 
وأندياد القورات الأرسية: عقي الجرعة اكمالية مؤتدرات عة في طول 
البلاد وعرضها لاستنهاض الوعي القومي وإنقاذ البلاد من التقسيم» وتشكلت 
حكومة وطنية برئاسة سے کا د إقامة دولة تركية مستقلةء ألغت 


جميع القوانين والتعليمات التي أصدرتها الحكومة السابقة. ووضعت السلطان 
وحكومته خارج إطار القانون. وقد حاول السلطان القضاء على هذه الحركة 


فلم يُفلح. 


السلطان محمد "وحيد الدين " السادس. آخر 
سلاطين بتي عثمان, يغادر البلاد إلى المتفى 


وفي تلك الفترة رضت معاهدة سيقر على السلطان» التي مقت أوصال 
الدولة» وقد وفع عليها مرغمًاء في حين رفضتها الحكومة الكمالية. ووضعت 
مخططًا لإنقاذ تركيا بمعزل عن السلطان. تمكّن مصطفى كمال بعد جهود 
مضنية واصطدامات شديدة مع اليونانيين» من الانتصارء فاستعاد كمال 
الأراضي التي احتلوهاء وفرض على الحلفاء توقيع هدنة جديدة اعترفت فيها 
اليونان بانتصارات تركياء فأضحى مصطفى كمال بطلاً قوميّاء وبرز في الواجهة 
السياسية في حين ظل السلطان في الظلء فما كان منه إلا أن تنازل عن العرش 
واععرل الحا السياسية؛ وخادر اليلد على ظهر بارجة يروطانية كه إلى 
جزيرة مالطة» في 17 أكتوبر سنة 1922م, الموافق فيه 27 ربيع الأول سنة 
1ه. 


اعتلى عرش السلطنة العثمانيةء بعد تنازل السلطان محمد السادسء ولي العهد 
عبد المجيد الثانيء وبعد أن أصبح مصطفى كمال سيد الموقفء وفع ا 
لوزان مع الحلفاء التي تنازل بمقتضاها عن باقي الأراضي العثمانية غير 
التركيةء ثم جرّد السلطان من السلطة الزمنية وجعله مجرّد خليفةء أي أشبه 
بشيخ الإسلام» ولكن من غير سلطة روحيّة أيضًا. ثم ألغى الخلافة سنة 1924 
وطرد عبد المجيد من البلادء وبهذا سقطت الدولة العثمانية فعليًا بعد أن 
استمرت لما يقرب من 600 سنةء وانهارت معها الخلافة الإسلامية بعد أن 


العثمانية والخلافة الإسلامية بأبيات من الشعر قال فيها 


وبكت عليك ممالك ونواح ضجت عليك مآذن ومتابر 
تبكي عليك بمدمع سكّاح الهند والهة ومصر حزيتة 
!أمحا من الأرض الخلافة ماح؟ والشام تسأل والعراق وقارس 


المُدعون بالحق في عرش آل عثمان 


ارا عثمان. آخر وريث شرعي لعرش آل 
ان ولد في ريوع الدولة العثمانية 


عندما طرد مصطفى كمال عبد المجيد الثاني من البلادء طرد معه كامل أفراد 
الأسرة العثمانية وصادر أملاكهم, كلهي مولا ليعيشوا في المنفى ومنعوا من 
العودة إلى تركيا. وفي سنة 1974م: أصدر البرلمان التركي قرارًا نص على جواز 
منح الجنسية التركية للمنفيين المتحدرين من نسل عثمان الأول؛ وتم إعلامهم 
بذلك عن طريق السفارة التركية في كل بلد يعيشون فيه. يندرج ضمن قائمة 
المدعين بالحق في العرش العثماني: "محمد أورخان" ابن الأمير محمد عبد 
القادرء الذي توفي في سنة 1994 و"أرطفرل عثمان" أصغر أحفاد السلطان عبد 
الحميد الثاني. يشتهر أرطغرل عثمان برفضه حمل الجنسية التركية رغم 
عيضها عليه ع مزات» قائلاً أنه "مواطن عثماني" لكنه على الرغم من ذلك 
قال أنه لا يتمنى نهوض الدولة العثمانية من 58 وأفاد أن "الديمقراطية 
تسري سريانًا جيدًا في تركيا". عاد أرطغرل عثمان إلى تركيا في سنة 1992م: 


وكانت تلك المرة الأولى التي يدوس فيها أرض وطنه الأم منذ نفيه وأفراد 
الأسرة الحاكمة في عشرينيات القرن العشرين» وحصل على الجنسية والهوية 
التركية في سنة 2002م. توفي أرطغرل عثمان في 23 سبتمبر سنة 2009م في 
اا خرن عمر يناهز 97 عامًا ولم يخلف أولادًا. وبموته لم يتبقى أحد من 
المدعين بالحق في العرش العثماني من الذين ؤلدوا في الفترة التي كانت 
الدولة فيها لا تزال قائمة. كان الأتراك يُلقبون أرطغرل عثمان باسم "العثماني 
الأخير“ ولو قُدّر له أن يحكم بصفته سلطانًاء لكان أكبر سلاطين الدولة سنًا منذ 
نشأتهاء ولرف باسم السلطان أرطغرل الثاني. 

يُعتبر "إبراهيم توفيق". وهو حفيد حفيد السلطان عبد المجيد الأول الوريث 
الأول لعرش آل عتمان» كذلك تقول الحكومة التركية أن أحد المواطنين 


الأمريكيين من أصل تركي» واسمه "عدنان گلکور"» هو وو الأصغر لعرش 
الدولة العثمانية. 


الاقتصاد 


سيما وأنها كانت تعاني من التدهور الاقتصادي 


اعتنى العثمانيون بالعواصم المختلفة لدولتهم عناية خاصة؛ فجعلوا من مدن 
بورصة وأدرنة والقسطنطينية مراكز صناعية وتجارية مهمة في الشرق 
الأوسط وأوروبا الشرقيةء بل في العالم عندما بلغت الدولة ذروة مجدها 
وقوتهاء واستقطبوا إليها الصتاع والحرفيين والتجار المهرة من مختلف أنحاء 
الأراضي الخاضعة لهم. ومن أبرز السلاطين الذين عملوا على تنمية الدولة 


العثمانية من الناحية الاقتصادية: محمد الفاتح وخليفته بايزيد الثاني وحفيده 
سليم الأول فخلال عهد هؤلاء السلاطين فُتحت مناطق كثيرة في أوروبا 
الشرقية والعالم العربيء وكان العثمانيون ينقلون معهم غالبًا أمهر الصئاع 
والحرفيين إلى عاصمتهم» كما فعل السلطان سليم الأول عندما فتح تبريز ومن 
ثم القاهرةء وفي ذلك العهد أيضًا كان عدد من المسلمين واليهود الأندلسيين قد 
غادر شبه الجزيرة الأيبيرية بفعل اضطهاد الإسبان لهم بعد سقوط الأندلس» 
فاستقبلهم العثمانيون وقدموا لهم الكثير من التسهيلات ليستقروا في البلاد 
ويساهموا في نهضتها الاقتصادية. 


نظّم العثمانيون مالتّة دولتهم وخزينتها بشكل أفضل وأكثر فعاليّة من أي دولة 
إسلامية سابقةء واستمر نظامهم المالي أفضل نظم عصره وفاق جميع النظم 
المالية لكل الدول من إمبراطوريات وجمهوريات وممالك وإمارات معاصرة 
حتى القرن السابع عشرء عندما أخذت الدول الأوروبية الغربية تتفوق عليها في 
هذا المجال. يُعزى ازدهار الخزينة العثمانية خلال العصر الذهبي للدولة إلى 
إنشاقهم لوؤارة خاصة محقص بالأمور المالية للدولة من إففاق.واسضداقة وإدانة 
غرفت لاحقًا باسم "وزارة المالية", وكان يرأسها شخص مختص هو "الدفتردار" 
الذي أصبح يُعرف لاحقًا باسم "وزير المالية", وكان لحسن تدبير بعض وزراء 
المالية أثر كبير في نجاح فتوحات السلاطين وحملاتهم العسكريةء إذ 
افوا يفضيل قلت وسلامة سياستهم المالية التي رسموها للدولة؛ أن 
يصرفوا على الجيش ويزودوه بكامل المعدات اللازمة وأحدث أسلحة العصر. 


العملة 


.عملة ورقية عثمانية من فئة 100 ليرة 
و من 


كانت العملة العثمانية في بداية عهد الدولة تُعرف باسم "الغروش" أو 
"القروش" وكانت ثُسك من معدن البرونز النحاسء وفي أواخر عهد الدولة 
أصبحت "الليرة" مرادفا لاسم العملة العثمانيةء وكان يُضاف إليها اسم السلطان 
الذي صدرت في عهده. فكان يُقال "ليرة مجيدية" و"ليرة رشادية" على سبيل 
المثال. وكانت الليرة العثمانية تساوي مئة واثنين وستين قرشًاء وأطلق عليها 
العرب اسم "العثمليّة". كانت الليرات العثمانية عبارة عن نقود ذهبية في بادئ 
الأمرء ثم أصدرت الدولة في عهد الحرب العالمية الأولى أوراقًا نقدية لأول مرة 
في تاريخ البلادء بسبب المبالغ الطائلة التي أنفقتها على الحرب» وأكثرت من 
الكميات التي أنزلتها إلى السوقء فهبطت قيمة هذه العملة بالنسبة للنقد الذهبي 
والفضي» هبوطًا كبيرًا؛ ولكن الحكومة كانت قصرٌ على اغتبار الليرة الورقية 
مساوية لليرة الذهبيةء وكانت تجبر الناس على قبضها والتعامل بها. تعامل 
الشوام في أواخر العهد العثماني أيضًا بالعملة المصريةء ومنها اكتسبت النقود 
تسمية "مصاري" و"مصريات" اللتان لا تزالان تستعملان فى بلاد الشام لالإشارة 
إلى النقود. ٠‏ ۰ 


التجارة 


.رسم لسوق أقمشة في الآستانة سنة 1878م 


بنى العثمانيون الكثير من المراكز التجارية والأسواق الكبيرة والخانات على 
الطرق الرئيسية للتجارة لينزل فيها التجّار المسافرون والقوافل. وكان هناك 


مراكز تُجمع فيها البضائع التجارية وتقؤم قيمها وثثبت أسعارهاء أي كانت تعمل 
عمل البورصة حاليًاء وكان يُطلق على هذه المراكز التجارية اسم "بَدَسْتان". 
تأسست هذه المراكز أولاً فى مدينة بورصه وفى أدرنه ثم انتشرت منهما إلى 
سائر أرجاء الدولة العثمانية. كانت جميع أنواع السلع والبضائع تباع وتشترى 
في هذه المراكز التجاريةء وكان بعضها يتخصص في بيع أنواع معينة من 
البضائع. مثل المجوهرات أو السط أو الأقمشة أو البهارات أو الكتب أو 
العطورات» وكان يوجد حول تلك المراكز بياعو الحاجيات اليومية من أغذية أو 
وقود أو مواد خام. 


كانت التجارة الدولية في القرن الرابع عشر بيد البرتغاليين والبنادقة, وكانت 
البضائع الثمينة تتجمع في الموانئ» حيث تتم التجارة فيها عن طريق النقل 
البحري بواسطة السفن. كانت الدولة العثمانية على وعي بأن ازدهار التجارة 
في أي بلد يساعد على ازدهاره» وتخلفها يعني تخلفه. لذا قامت بإحياء طريق 
الحرير التاريخيء وأمّنت بذلك تحول التجارة إلى الطريق البري مرة أخرى. لذا 
بنت الخانات ومراكز التجارة على الطرق التجارية المهمةء وأنشأت هذه المراكز 
في داخل المدن أيضاً. واستطاعت الدولة - بتحقيقها الأمن والأمان للتجارة 
والقجاز في أراضيها الواسعة وتيسير سبل التجارة أمامهم - السيطرة على 
التجارة الدولية بدءً من القرن الرابع عشر حتى القرن السابع عشر. 


كان التجار في العهد العثماني على نوعين: التجار المتجولون: والتجار 
المقيمون فى المدن. فكانت مبانى البدستان محل عمل التجار المقيمين فى 
المدن ومركرًا لتعيين أسعار البضائع. كما كانت دائرة لاستيفاء الضرائب. وكان 
الموظفون الرسميون الذين يعيّنون الأسعار ويستوفون الضرائب يقيمون هناك 
بالتعامل بالسوق السوداء. كان أصحاب الحرف المختلفة يعملون في البدستان 
كعائلة واحدة وكانت لهم منظمات ذات تقاليد عريقة ومستقرة مثل "نقابة 
الأخوة". ولم يكن يؤخذ إلى هذه النقابة من أصحاب المهن من لم يمر بمرحلة 


التدريب والتعليم التي تتدرج من مرحلة المتعلم الناشى أو العامل المبتدئ إلى 
المتدرب إلى المعلم أو "الأسطة". 


الزراعة والصناعة 


تاجر حرير يبتاع شراتق ديدان قز في 
أنطاكية قرابة سنة 1895م 


كانت الدولة العثمانية تسيطر على أراض زراعية خصبة جدًا موزعة في جميع 
أنحائهاء ومنها السهول الخصبة في بلاد الشام» وحوض نهر الدائوب» وحوضي 
دجلة والفرات» ووادي النيل» وسهول آسيا الصغرى وشمال أفريقيا. وقد 
اشتهرت جميع هذه المناطق في سائر العصور بخصب تريتها ووفرة مياهها 
وغنى إنتاجها. وكان الإنتاج الزراعي متنوعًاء فالقمح الحبوب الأخرى كان 
يُعتمد في إنتاجها على سهول الشام ومصر والأناضولء وزيت الزيتون كا 

يُنتج في الشام والأناضول والبلقان. واشتهرت اليونان وسوريا ولبنان 
وفلسطين وبعض أنحاء شهالي أفريقيا بالفاكهة والأثمارء كالعنب والتين والكرز 
والخوخ والإجاص والتفاح والدراق والسفرجل واللوز وغير ذلك. ولم تكن 
الثروة الحيوانية أقل أهمية من الإنتاج الزراعيء فقد كانت قطعان الغنم الماعز 
البقر والإبل وجواميس الماء سارحة في هضاب البلقان وآسيا الصغرى وبوادي 
الشام ووادي النيل. وانتشرت في الكقيز من أقهاء الدولة الصناعات القثالية 
اهر من ساد اة وفاقية وأبريها ضياعة الحرير ولصو 
والصابون. وفي عصر الدولة الذهبي نشطت الصناعة العسكرية لتلبي حاجة 
الجيوش الفاتحة, وفي متها ضؤاعة اك النارية بن ادق رمات 
ومدافعء وفي الكثير من الأحيان تولى هذه الصناعة مهندسون مجريون 


ونمساويون وفرنسيون وسويديون» وتليها صناعة الأسلحة البيضاء من سيوف 
ورماح ونبال» وصناعة الدروع. وقد تضائلت أهمية هذه الصناعة مع ازدياد 
ضعف الدولة وتراجعها مقابل تقدم أوروبا الغربية. 


نظام الحكم 


اتبع العثمانيون تنظيمًا بسيطًا لدولتهم» حيث ابتكروا جهازين إداريين للحكم: 
جهاز إداري مركزي وجهاز إداري محليء وكان يتم اتباع هرميّة معينة في كل 
جار ها قان السلطاح يوضهه حاقم الاك وخليفة الساسود يضم على فقا 
هذا الهرم. أخذ العثمانيون بالكثير من العادات العربية والفارسية والبيزنطية 
في تنظيمهم للأجهزة الإداريةء ودمجوا معها بعض العادات التركية القديمة, 
وصهروها كلها في بوتقة واحدة مميزةء مما جعل الدولة العثمانية تظهر بمظهر 
الوريث الشرعي لجميع تلك الحضارات التي سبقتها. 


الجهاز الإداري المركزي 


السلطان مصطفى الثاني يستقبل السفير 
الفرتسي "شارل آل فربول " في الديوان 
السلطاني سنة 1699, بريشة "جان 
."بابتيست فامور 


كان الجهاز الإداري المركزي يتكؤن من السلطان وحاشيتهء وهؤلاء جميقًا 
يُعرفون باسم "آل عثمان'” ويُعاونهم في الحكم ما يُعرف باسم "الديوان". وهو 
جهاز إداري مضقن يتكوّن من الصدر الأعظم وأفراد الطبقة الحاكمة. ومنصب 
الصدر الأعظم هو أعلى مناصب الدولة بعد منصب السلطانء وكان من يتبوأ 
هذا المنصب يلعب دور رئيس الوزراء ورئيس الديوان» ومن صلاحياته تعيين 
قادة الجيش وجميع أصحاب المناصب الإدارية المركزية أو الإقليمية. أما 


الطبقة الحاكمة فكان يشار إلى أفرادها باسم "العساكرة" أو "العسكر"» ومفردها 
"عسكري"'» وهي تشمل: الدفتردارء أي الشخص المُكلف بالشؤون المالية وحساب 
موارد الدولة ومصاريفها؛ الكاهية باشاء وهو الموظف العسكري الذي يتكلف 
بتسير الشؤون العسكرية للدولة؛ الشاويش باشا (بالتركية العثمانية: جاويش 
ياشا؛ نقحرة: تشاويش ياشا) وهو موظف ينفذ الأحكام القضائية التي يصدرها 


القضاة؛ رئيس الكثأب» وشيخ الإسلام وطبقة العلماء. كان السلطان العثماني 
هو صاحب القرار النهائي الفاصل في أغلب الأحيان» وقد استمر الأمر على هذا 
المنوال حتى عهد السلطان مراد الرابع» عندما ازداد نفوذ الديوان وأخذ 
السلاطين لا يشاركون في جلساته أكثر فأكثر. جرت العادة منذ العهد العثماني 
على إطلاق تسمية "الباب العالي" على الحكومة العثمانية؛ وهي تسمية تعني 
في الأصل قصر السلطانء ومع مرور الوقت أصبح المقصود بالباب العالي: أعلى 
سلطة تتجسد في قوة السلطان المستمدة من قوة جيشه. 


(طغراء السلطان سليمان القانوني (1520 


تعتبر السلالة العثمانية أطول سلالات الأسر الإسلامية الحاكمة عمرّاء وكان 
رأس الأسرة هو السلطان» وهو في نفس الوقت رأس الدولةء وخليفة المسلمينء 
وكان يُشار إليه باسم "ياديشاه" بمعنى "ملك الملوك" أو "سيد الملوك", وكان 
يحكم الدولة حكمًا مطلقًاء ولا يقيده إلا حدود الشريعة الإسلامية» حيث كان 
شيخ الإسلام يتمتع بسلطة عزل السلطان لو ثبت أنه تخطى حدود الشريعة أو 
أصيب بعاهة عقلية أو جسدية تمنعه من ممارسة عمله والاهتمام بشؤون العباد 
على أكمل وجه. وقد كان السلاطين الأوائل الذين بلغت الدولة في عهدهم 
ذروة مجدها وقوتها ملتزمين بحدود الشريعة عادةء أما بعد عهد السلطان 


السلطان مصطفى الرابع العرش» فقد حكم خلال هذه المدة ثمانية عشر سلطاناء 
لم يكن أحد منهم على مستوى يؤهله لأن يمارس الحكم إلا بواسطة وزراء 
كانوا أحيانًا مثالا للفسادء وأحيانًا أخرى مشفقين على الدولة من الانهيارء كما 
كانوا يقومون بإصلاحات تعطي الدولة حيوية تمكنها من إدارة أمورها لسنوات 
عدّة. كانت الأسرة العثمانية أسرة تركية من الناحية العرقية والإرثية فقط, 
وفي واقع الأمر أصبح البيت العثماني في ذروة اتساع الدولة عبارة عن مزيج 
ثقافي واسع للحضارات والثقافات المجاورةء الأمر الذي جعل العنصر التركي 
للدولة يفقد هيمنته مع مرور الزمنء وأصبحت الدولة ككل يُشار إليها في أوروبا 
باسم "المشرق". كان لكل سلطان ختم خاص به يُصنع في بداية عهده 
ويستخدمه لختم الفرمانات والرسائل التي يبعثها للملوك والأباطرة وغيرهم 
من الحكام» ويُعرف هذا الختم باسم "الطغراء", وقد تطؤر شكل الطغراء منذ أن 
ابتدعها السلطان أورخان الأول حتى عهد السلطان سليمان القانونيء عندما 
اتخذت شكلاً ثابثًا استخدمه باقي السلاطين الذين تلوه. 1 


سليمان القانونی» أصيب البلاط العثمانى بفساد شديد استمرٌ حتى تولى 


داز الحرم في قصر الاب العالي 


يُلاحظ خلال مدة القرنين السابع عشر والثامن عشر. ضعف اهتمام السلاطين 
بمزاولة شؤون الدولة. وكان عدد من هؤلاء السلاطينء قبل أن يتولوا العرشء 
سجناء في دار الحريم أو في أقبيةء ما انعكس سلبًا على سلوكهم خلال توليهم 
الحكم» ومنهم من كان شديد الإسراف في الأبهة والقتلء فيما البعض الآخر 
شغل بالقنص ومعاقرة الخمر والفساد والسطو على مالية الدولة وأخذ الرشوة 
فى القرن السابع عشر» حيث كانت الدولة في بعض الأوقات تحت حكمهن. 


استمر السلاطين هم الحكام الفعليين للدولة منذ عهد مصطفى الرابع حتى عبد 
الحميد الثاني» عندما أصبح تسيير أمور البلاد بيد جمعية الاتحاد والترقي 
وأصبح السلطان مجرّد أداة في أيديهم يسيرونها كما يشاؤونء وتحؤل لقبه 
إلى "سلطان العثمانيين وخليفة المسلمين" بعد أن كان لقب السلطان من أطول 
ألقاب الحكّام في العالم سابقًاء فالسلطان سليمان القانوني مثلاً كان يُلقب 
"سلطان السلاطين وبرهان الخواقين وأمير المؤمنين وخليفة رسول رب 
العالمينء متوج الملوك ظلّ الله في الأرضين وسلطان البحرين وخادم الحرمين 
الشريفين» ملك الأناضول والروملي وقرمان الروم وولاية ذي القدريّة وديار بكر 
وكردستان وأذربيجان والعجم والشام وحلب ومصر وجميع ديار العرب واليمن 
وممالك كقيرة أخرئ» السلظان طليمان خان ين السلظان سليم خان بن السلظان 
بايزيد خان . 


الصدر الأعظم "إبراهيم باشا" يستقبل 
أعضاء الوفد الفرتسي إلى الباب العالي 
بتاريخ 10 أكتوبر سنة 1724م 


كان لقب *الوؤير" هو السستعدم خلال المزاحل الأولى للدولة العفضافية: وال 
من أقب بالصدر الأعظم كان الوزير "خليل خير الدين باشا" وزير السلطان مراد 
الأول. والغرض من اللقب الجديد هو تمييز حامل الختم السلطاني من الوزراء 
الآخرين. ثم بدأ اللقب الجديد "صدر اعظم" يحل محل اللقب القديم "وزير 
أعظم" تدريجيًا وإن كانا لهما نفس المعنى والرتبة. وخلال التاريخ العثماني 
ظهرت ألقاب جديدة للصدر الأعظم مثل الصدر العالي والوكيل المطلق 
اهي النولة والسودار الأكيد والسودار العا والذات العالي. وقد بوت 
أهمية الصدور العظام بعد عهد السلطان سليمان القانونيء ue les‏ 
يتولون شؤون الدولة» ومن أشهرهم آل "كوبرولي". وبعد فترة التنظيمات في 


القرن التاسع عشرء أصبح من يتولى منصب الصدر الأعظم يقوم بدور أكبر مما 
هو في منصب رئيس الوزراء في الملكيات الغربية. وبعد إقرار دستور سنة 
8 أصبح الصدر الأعظم مسؤولاً عن أعماله أمام البرلمان. 


الجهاز الإدارى المحلى 


.الولايات العثمانية سنة 1900 

نظرًا لاتساع رقعة الدولة فقد قسمها العثمانيون إلى ولايات أو "إيالات“ ثم 
قسموا كل ولاية إلى سناجق أو مقاطعات.» وکل سنجق إلى نواح» وكل ناحية 
إلى الدياع وساراتك. وقان حاكم الوليك أو الوالى وله "اليافاك فة لكوم 
المركزية في الآستانة, في حين كان حاكم السنجقء أو "الحكمدار" ولقبه "البك", 
4 اقا ويساهدة ديوان والصوياشيى ‏ أ خابط أموة وكاى ساك االفالسية 
ولقبه "الآغا" تابا للبكء وكان على رئس كل حي أو حارة "مختار" تابع للآغا. 
وكان الوالي يُعيد شراء منصبه من الصدر الأعظم كل سنةء فكان طبيعيًا أن 
يعمد إلى ابتزاز ما فع من الضرائب الباهظة التى كان يفرضها على الرعيّة ومن 
الموظفين العاضهين لس لطس كما كان طبيعها أن يعمد فؤلام المورطقون 
بدورهم إلى أبتزاز المال بمخعلف الوسائل من افراد الشعبء وغرف هذا النظام, 
باسم "فطاع الالعؤاء: كان والى الام محم عن شيره من الولاة رإاضافة مسب 
إمارة الحج عليهء وكانت مهمة "أمير الحج" الإشراف على قافلة الحج الشامي 
لسلامة الحجاج. من ماء وجنود ودليل خبير بالطريق أو أكثر من دليل» وغير 
ذلك من الأمور. كان عدد ولايات الدولة يتفاوت بين الحين والآخر. وفق ما 
تكسبه أو تفقده من البلدان» أو بسبب دمج بعض الولايات ببعض. 


أنشأ العثمانيون خلال بعض الفترات من تاريخهم تقسيمات إدارية محلية 
جديدةء ففي عهد التوسع والفتوحات أصبحت الدولة تضم ألوية جديدة كان 
من الصعب ربطها بالعاصمة» فاضطرت إلى ضم عدد منها في ولاية واحدة, 
وغين على رأس كل ولاية أمير أمراء الألويةء ولقبه "بكلر بك". كذلك أنشأ 
العثمانيون نظام "المتصرفية" خلال فترة أفول نجم الدولة. بضغط من 
الأوروبيينء وهذا النظام يهدف من الأساس لحماية الأقليات الدينية المسيحية 
في الدولة وإعطائها نوعًا من الاستقلال الذاتيء كما في حالة متصرفية جبل 
لبنان» أو لحماية بعض المناطق المقدسة عند أهل الكتاب عمومًاء مثل متصرفية 
القدس. وكان يُعين على رأس المتصرفية موظف عثماني يُعرف باسم 
"المتصرّف". وفي حالة متصرفية جبل لبنان» فقد كان يجب أن يكون مسيحيًا 
عثمانيًا غير لبناني أو تركي. 


البرلمان والدستور العثمانى 


السلطان عبد العزيز خان الأول. أؤل 
سلطان عثماني أسس مجلس ذو طايع 
.شبه دستوري 


ترجع بداية الحياة الدستورية في الدولة العثمانية إلى عام 1808م: وهو العام 
الذي تبوأ فيه السلطان محمود الثاني عرش السلطنةء ففي بداية عهده دعا 


الصدر الأعظم مصطفى باشا البيرقدار إلى عقد مجلس استشارى فى الآستانة 
وعرض فيه برنامجًا إصلاحيًا أبرز ما جاء فيه إلزام حكام الولايات بالولاء 


للسلطانء وتعهّد الدولة المركزية بالطاعة التامة لقراراته. وحدد الاتفاق 
العلاقات بين حكام الولايات بعضهم ببعضء وبالتالي بين موظفي الدولة على 
أساس اة ا اة مالفال وكام يمك لهذا الفاق أن وقد 
أساس دستور حقيقي للدولة العثمانيةء إلا أنه لم يعش طويلاً فالسلطان لم 
يوقع عليه إلا مرغقاء حين رأى نفسه مضطرًا لتصديقه وإصداره» بفعل أنه عدّه 
انتقاضًا من سلطته» لذا قرر إلغاءه عند سنوح أوّل فرصةء واستطاع ذلك عندما 
قتل البيرقدارء وخلال السنوات التالية أخضع السلطان الولايات العثمانية 
صدرت في عهد السلطان عبد المجيد الأول قوانين إصلاحية عدّة ذات طابع 
فيه دستوري: مثل متشور الكلخانة ومنشور التنظيمات الخيرية وينظر بعض 
المؤرخين إلى هذين المشورين على أنهما وثيقتان دستوريتان لاشتمالهما على 
مبادئ عامة في الحكم والإدارة لكنهما في واقع الأمر لا يُعدان قانونين 
سن و دل a Î‏ ولي ا حوية ملظا أو يهنا عن اا فا الها 
لم يُنشئا المجالس النيابية أو القضائية. وفي عام 1856م أنشأ السلطان عبد 
المجيد مجاسًا غرف باسم "مجلس أعيان الولايات" يتكون من عضوين عن كل 
ولاية. يختارات من بين أصحاب المعرفة والاحترام» هدفه إبداء الرأي 
بالإصلاحات الواجب إدخالها على أجهزة الدولة على أن يدي كل متهم وجهة 
نظهره في ذلك. كانت هذه التجربة الأولى من نوعها في تاريخ الحياة 'الفيابية 
في الو الضمادية إلا انها بادك بالكل حم قدرة الع ويي على امات 
المشكلة برمتهاء كما داخلهم الشك في نوايا الحكومة المركزية. وأنشأ السلطان 
عبد العزيز الأول في ام 1876م “مجلس الدولة" أو "شوري دولت“ الذي تميز 
بطابع شبه 5986 وشملت اختصاصاته إعداد مشاريع القوانين للدولة كان 
الرأي للوزارات بالمسائل الخاصة بتطبيق القوائينء كما كان بمثابة محكمة ينظر 
بالقضايا الإدارية وؤحاكم الموطفين المقهمن بالافحراق. وقد وصف هذا 
المجلس بأنه بداية أنطلاق لمجلس التواب. 


.الصقحة الأولى من الدستور العثماني 


اشتهر السلطان عبد الحميد الثاني أنه أل سلطان دستوري في تاريخ الدولة 
العثمانية, فقد أعلن دستورًا للبلاد بعد أن أقنعه زعيم تكتل "اتفاق الحمية" 
مدحت باشا أن الإقدام على هذا العمل يجعل الدول الأوروبية تتوقف عن 
تدخلها في الشؤون الداخلية للدولة لا سيما وإنه سيصلح وضع الرعايا 
السيعيين قي البلقان والشام. تشكلت لجنة عامة برئاسة مدحت باشاء ولجان 
فرعية لدرس مشروع الدستور قبل إصداره» وانتهت بعد مداولات طويلة إلى 
وضع هيكل للنظام البرلماني يقوم على مجلسين: مجلس شيوخ. يُطلق عليه 
"مجلس الأعيان"» ومجلس نواب يُطلق عليه "مجلس المبعوثان". 


.حفل إعلان الدستور العثماني وافتتاح البرلمان 
كان الدستور العثمانى ينص على تقييد السلطة المطلقة للسلطان وإنه حامى 


الدين الإسلاميء يتمتع شخصه بحرمة قدسية» وهو غير مسؤول عن تصرفاته 


6 دقيقة متبقية من «موسوعة تاريخ الإسلا 93% 


أمام أحدء وحدد الدولة وعاصمتها والحقوق العامة للرعايا. وانتقص الدستور 
كثيرًا من سلطات الصدر الأعظم التنفيذية وأعطاها للسلطان. جعل الدستور 
للسلطان الحق في تعيين أعضاء مجلس الأعيان مدى الحياةء على أن لا تقل 
سن العضو عن أربعين عامًاء أما مجلس المبعوثان فكان أعضاؤه يعينوا عن 
طريق إجراء انتخابات عامةء وكان المجلسان يجتمعان كل سنة في دورة 
عاديّة تبدأ في الأول من شهر نوفمبر وتنتهي في آخر شهر فبرايره ويحق 
للسلطان تقديم موعد الدورة أو اختصار مدتها. كانت الحكومة هي التي تقترح 
التشريعات الجديدة على البرلمان: أما اقتراحات أعضاء المجلسين فيجب أن 
تُعرض على السلطانء فإذا وافق عليها يُحيلها إلى البرلمان عن طريق مجلس 
الدولة الذي يوافق عليهاء وينتهي الأمر بصدور موافقة السلطانء أما إذا رفض 
عد اميه مشروع قانون فلا يعيد النظر فيه في دورة انعقاده نفسها. 
الواقع أن الحياة الدستوريةء بمعناها الحديث» في عهد السلطان عبد الحميد 
الثانيء كانت تجربة فاشلة قُدَر لها الإخفاق؛ ومرّت بمرحلتين: بدأت المرحلة 
الأولى بصدور الدستور في 23 ديسمبر سنة 1876م, الموافق فيه 6 ذي الحجة 
سنة 1293ه. وانتهت بحل البرلمان وإيقاف العمل بالدستور في 14 فبراير سنة 
8م الموافق فيه 11 صفر سنة 1295ه. وبدأت المرحلة الثانية حين قرر 
السلطان عبد الحميد إعادة العمل بالدستور في شهر يوليو من عام 1908م, 
واستمرت إلى ما بعد عهده. حيث انتهت في 18 مارس سنة 1920م الموافق 
فيه 26 جمادى الآخرة سنة 1338ه» حين قرو البرلمان إيقاف جلساته إلى أجل 
غير مسقى: ثم أصدر السلطان محمد السادس في 11 أبريل من نفس العام 
قرارًا بحله. ش 


المجتمع والثقافة 
يكاد المؤرخون يُجمعون على أنه لم تكن ثقة حضارة عثمانية بالمعنى الدقيق 
سبقتها وحضارات الأمم التي عاصرتهم. فبرز فيها أثر العرب وأثر الفرس من 


ناحية, وأثر البيزنطيين وأثر الأوروبيين من ناحية ثانية. والواقع أن خير ما 
يُمكن أن يُقال في هذا الموضوع هو أن الحضارة العثمانية امتدادٌ للحضارة 
والخلافة العربية الإسلامية التي بلغت أوجها في العصر العټاسي» ولكنه امتداد 
طبعه العثمانيون بطابعهم التركي وطقموه بكثير من المؤثرات البيزنطية أولاً 
ثم بكثير من المؤثرات الأوروبية بعد ذلك. 


البنية الاجتماعية 


راوي في إحدى المقاهي يروي قصة 

لتسلية الناس. كانت هذه الظاهرة 
الثقافية ر مشتركة بين العديد من 

.المدن في أرجاء الدولة العثمانية 


اتسم العثمانيون بعدم اتباعهم لسياسة هضم القومياتء الأمر الذي ساعد على 
نمو العصبات الحاكمة وحفظ للقوميات طابعها القوميء فقد و السلاطين 
نظامًا خاصًا غرف بنظام "الملل" قسموا بمقتضاه شوت الخاضعة لهم» 
ووضعوا كل ملّة أو عصبية تحت حكم زعيم لها هو المسؤول عنها أمام 
السلطان. يقول بعض المؤرخين أن هذه السياسة هي أحد الأسباب الرئيسية 
التي أدّت لضعف الدولة وانفصال بعض القوميات 55 في وقت لاحقء بينما 
يقول آخرون أن التعددية هي ما كان وراء دوام استمرار الدولة لسنين طويلة. 
منح السلاطين بعض الأقليات العرقية والدينية حق الإقامة في ربوع الدولة 
العثمانية وأعطوهم الأمان وسمحوا لهم بممارسة شعائرهم اة بحريّة لقاء 
الجزيةء كما فعل السلطان محمد الفاتح مع اليهود والروم الفنارية عندما دعاهم 
ليسكنوا القسطنطينية. بعت بعض المدن الكبرى في الدولة العثمانية بطابع 
ثقافي واجتماعي مختلط كما القسطنطينيةء كونها كانت إما مرافئ تجارية 


مهمة أو عواصم ولايات» أو ذات أهمية دينيةء ومن هذه المدن التي ما زالت 
تحتفظ بطابع عثماني: سراییقو» سكوبيه. سالونيك, دمشقء بغداد. بيروت, 
مكةء القدسء والجزائرء فلا يزال المرء يُشاهد في هذه المدن عدد من المعالم 
المعمارية العثمانية الأثرية والحديثة المبنية على هذا الطرازء كما أن العديد من 
سكان هذه المدن نزح إليها من مناطق أخرى خلال العهد العثماني. كان للانتماء 
المجالي تأثير كبير على وضعية ومكانة صاحب منصب ما في الدولة العثمانية, 
ويتمثل ذلك في ترابية أجهزة الدولة وفيما يخص بروتوكول الإستقبال. 
فقاضي الروملي كان أقرب وأعلى مكانة للسلطان من قاضي الأناضولء وهذان 
القاضيان هما أول من يدخل على السلطانء يليهما الصدر الأعظم ثم رئيس 
الكثأب ورئيس بيت المال ولا يرى غيرهم. وقد اتبع أسلوب التشريفات هذا 
بعض الحكّام المحليين وطبقوه كما كان يُطبق في القسطنطينية. 


التعليم 


مدرسة العشائر السلطانية. أنشئت في 
سنة 1892 على يد السلطان عبد الحميد 
.الثاني وأغلقت في سنة 1907 


أهملت الدولة العثمانيةء خلال مراحل تاريخهاء تنشيط التعليم المدنيء إلا في 
نطاق المدارس التابعة للهيئة الدينية الإسلاميةء وقامت إلى جائب هذه 
المدارسء مدارس الملل بإشراف الطوائف الدينية غير الإسلامية أو البعثات 
التبشيرية. ولم يتطور التعليم في الدولة العثمانية إلا في بداية عهد السلطان 
عبد المجيد الأول وباقي السلاطين الذين تلوه, وأبرزهم عبد الحميد الثاني 
الذي أنشا المدارمن المعوسظة والعليا والمعاهد القنية تريح الشباب 
العثمانيء وإعداده لتولي المناصب الحكومية والنهوض بالدولة. واهتم السلطان 


اهتمامًا بالقًا بالمدرسة التي أنشأت عام 1859م على عهد السلطان عبد المجيد 
الأولء فأعاد تنظيمها وفق خطة علميةء وتحديثها بمناهج دراسية جديدة 
وفتح أبوابها للطلاب القائمين في العاصمة, والوافدين من مختلف الأقاليم 
العثمانية» حتى غدت مركرًا ثقافيًا هامًا. وأنشأ السلطان بدءًا من عام 1878م: 
المدرسة السلطانية للشؤون الماليةء ومدرسة الحقوقء ومدرسة الفنون الجميلةء 
ومدرسة التجارةء ومدرسة الهندسة المدنيةء ومدرسة الطب البيطريء ومدرسة 
الشرطةء ومدرسة الجماركء كما أنشأ مدرسة طب جديدة في عام 1898م. 


.مدخل جامعة إسطتبول ستة 1900 


وتؤج السلطان عبد الحميد الثانى جهوده فى الحقل التعليمى بتطوير "مدرسة 
إستانبول الكبرى“ التى أنشئت في عهد السلطان محمد الفاتح» وأضحت 
جامعة إسطنبول» وضقتء في أول أمرهاء أربع كليّات هي:العلوم الدينية, 
والعلوم الرياضية: والعلوم الطبيعيةء والعلوم الأدبية: وغذت مدرستا الحقوق 
والطب كليتين ملحقتين بالجامعة. وتطلبت المدارس الملكية: أو المدنية, 
بدورها إنشاء عدد من دور المعلمين لتخريج معلمين أكفاء يتولون التدريس 
فيهاء وكانت أول دار للمعلمين فى الدولة أنشئت» فى عام 1848م على عهد 
السلطان عبد المجيد الأول» وأضحى عددها فى عام 1908م ثمان وثلاثين دارًا 
منتشرة في العاصمة وحواضر الولايات والسنجقيات» وأنشأ السلطان عددًا 
كبيرًا من المدارس الرشدية التى كانت بمثابة مدارس متوسطة. ومن الجامعات 
الكبرى التى تأسست خارج الحدود التركية فى أواخر العهد العثمانى: الكليّة 
السورية الإنجيلية التى أصبحت الجامعة الأمريكية فى بيروت» سنة 1866م» 
وجامعة القديس يوسف» سنة 1874م: وجامعة القاهرة سنة 1908م وغيرها. 
يفيد بعض الأدباء والمؤرخين الذين عاصروا أواخر العهد العثماني أن اليوم 


الدراسى كان يبدأ بتلاوة سورة الفاتحة. عند المسلمينء والمزمور 23, عند 
المسيحيين» ثم يتلوها عبارة "عاش مولانا السلطان" (بالتركية العثمانية: 
ياديشاه متشوق يا شاه) ثم تتلوها ترتيلة تركية. 


العبودية 


أحد الخصيان السود على باب دار الحريم 
.في قصر السلطان 


كانت طبقة العبيد تُشكل جزءًا مهمًا لا غنى عنه في المجتمع العثمانيء وكانت 
هذه الطبقة تتألف من الصبية والبنات الأوروبيين الذين يخطفهم القراصنة أو 
يتم سبيهم خلال المعارك والحروبء ومن الأفارقة الذين كان يخطفهم تجار 
الرقيق من قراهم جنوب الصحراء الكبرى. ألغى السلطان محمود الثاني تجارة 
الرقيق الأبيض في أوائل القرن التاسع عشر, فتحرر جميع العبيد من يونانيين 
وجورجيين وأرمن وشركس.ء وأصبحوا مواطنين عثمانيين يتمتعون بسائر 
الحقوق التي يتمتع بها الأحرار. إلا أن تجارة الرقيق الأسود استمرت قائمة 
حتى وای غود الدولة العتمانيةء كذلك يفيد بعض المؤرخين أن تجارة الآمات 
استمرت قائمة حتى سنة 1908م. كان حريم السلطان يتألف بمعظمه من 
الآمات» وقد تزوةج بعض السلاطين بآمة أو أكثر مما ملكواء مثل السلطان 
سليمان القانونيء الذي عشق آمته الأوكرانية المدعوة "روكسلانا" عشقًا شديدًا 
وتزوج بهاء فولدت له السلطان سليم الثاني. وقد حقق بعض العبيد العثمانيين 
شهرة كبيرة ووصلوا إلى مراكز مهمةء ومنهم علي بك الكبير يوناني الأصلء 
الذي كان والي مصرء ثم تمرّد على الدولة العثمانية وسمى نفسه سلطان مصر 


وخاقان البحرين (الأحمر والمتوسط).ءو أحمد باشا الجزار بشناقى الأصلء الذى 
أصبح والي عكا واستطاع صد هجوم نابليون بونابرت على المدينة. 


أخذت الدولة العثمانية بنظام الخصاء في قصور السلاطينء على الرغم من أن 
الشريعة الإسلامية تحرّم مبدأ الخصاءء وكان أخذ الدولة بهذا النظام غير 
الشرعي من الحالات النادرة التي خرجت فيها على الشريعة الإسلامية. بينما 
يقول مؤرخون آخرون أن العثمانيين كانوا يشترون العبيد الخصيان من خارج 
حدود الدولة حيث تكون عملية الاخصاء قد أجريت للعبد في صغره ليتم بيعه 
في سوق النخاسة إلى الملوك والأمراء حيث كان اخصاء العبيد وبيعهم 
للخدمة في قصور ملوك الدول المختلفة تجارة رائجة في العصور القديمة 
والوسطى وشطر من العصور الحديثة قبل منع الرق دوليًا. كانت هناك طائفتان 
من الخصيان: الخصيان السود وهم المخصيون خصاءً كاملا والخصيان البيض 
وهم المخصيون خصاءً جزئيًاء وكان يُطلق على رئيسهم "قبو آغاسي"'. في حين 
كان يُطلق على رئيس الخصيان السودء الذي هو في الوقت نفسه الرئيس 
الأعلى في القصور السلطانيةء "قيزلر آغاسيء أي "آغا البنات" و"آغا دار 
السعادة", ووضعت الدولة أنظمة خاصة تُطبق 0 خدمتهم في القصور 
السلطانية. وقام تنافس شديد بين هذين النوعين كان مرده رغبة كل فريق 
الاستئثار بالنفوذ الأعلى في دوائر القصور السلطانية وفي شؤون الدولةء وقد 
ازع مقاع رفرس الحصياق السوذ تة اقصاله الماش بالسلظان ووطل إلى 
المركز الثالث من حيث الأهمية بعد الصدر الأعظم وشيخ الإسلام, وأضحى 
الوزراء يتملقونه والمستوزرون يتقربون منه. يتحدر اليوم جميع الأتراك من 
أصل أفريقي من هؤلاء الأشخاص الذين عملوا كرؤساء للخصيان في قصر 
السلطان. 1 


العمران 
غنى العثمانيون بالناحية العمرانية عناية واضحةء فأقاموا شبكة واسعة من 
الطرق والجسور في طول الدولة وعرضها مستعينين على ذلك بمهرة الصتاع 


البيزنطيين البلغار. ومع أن هذه الشبكة أنشئتء في المقام الأولء لأغراض 
عسكرية: إلا أنها سقّلت حركة المواصلات العامة وأسدت إليها خدمة جليلة 
أيضًا. كذلك غني العثمانيون بتشييد المدارس ومعاهد التعليم التي كانت تتسع 
لسكنى الأساتذة والطلآبء ويإقامة المستشفيات والبيمارستانات ودور العجزة, 
وبإنشاء المطاعم الشعبية والتكايا للفقراءء والخانات التي كان التجار الغرباء 
ينزلون فيها؛ وكذلك عنوا ببناء الحمامات الشعبيةء والمكتبات العامة, 
والمتاحف والقصورء والمساجد. وبخاصة في الآستانة وعواصم الولايات. تأثر 
النمط العمراني العثماني بالأنماط الفارسية والبيزنطية والإسلامية في بداية 
عهده. فجاء خليطًا بينها ومطورًا لبعضهاء فعلى سبيل المثال؛ اقتبس 
العثمانيون القبّة الفارسية من الفرس الساسانيون» وأدخلوا عليها بعض 
التعديلات حتى أصبحت سمة بارزة في معظم آثارهم المعمارية. ازدهرت 
العمارة العثمانية في عهد التوسع والفتوحات» ثم أصبح النشاط المعماري راكدًا 
كما الدولة في فترة الركودء وفي فترة لاحقة أدخل المعماريون أنماطًا معام 
من أوروبا الغربية ودمجوها 5 النمط العثماني» ومن هذه الأنماط: الباروكيهء 
الروكوكوء والنمط الإمبراطوري. 


مسجد السلطان سليم الثاني أو مازل عثمانية تقليدية في قرية 
مدخل قصر الباب العالي في .مسجد سليمية في أدرنة "صفرانبلو“ء إحدى مواقع 
إسطنيول التراث العالمي 


مسجد السلطان أحمد أو 
المسجد الأزرق خان أسعد باشا في دمشق, مدخل قصر دولما بهجة في جسر محمد باشا في البوسنة 
سوريا إسطنيول والهرسك. أحد مواقع التراث 
العالمي 


يُدعى "خريستو دولوس”. وهو من أروع آثار العمارة العثمانية وأقربها إلى 
الكمال. ومسجد السلطان أحمد في إسطنبول أيضًاء ومسجد السلطان بايزيد 
الذي يمتاز بفخامة مواذه البنائية وبزخرفته على الطريقة الفارسية.ومسجد 
السلطان سليمان القانوني» الذي نافس في جماله آيا صوفياء والذي عُهد 
بتشييده إلى المهندس العثماني الشهير "سنان آغا". والواقع أن سنان هذا كان 
أعظم المهندسين العثمانيين على الإطلاقء فقد أنشأء بالإضافة إلى هذا المسجد 
العظيم» عشرات المساجد الأخرى منها مسجد السلطان سليم الثاني أو مسجد 
سليمية» وخمسًا وخمسين مدرسة» وسبعة عشر مطعمًا عموميًاء وثلاثة 
مستشفيات» وسبعة جسور. وثلاثة وثلاثين قصرًاء وثمانية عشر خانًاء وخمسة 
متاحف. وقد بلغ من براعة سنان آغا وبعض المهندسين الذين تلوه أنهم دمجوا 
في تصاميمهم النمط البيزنطي بالنمط الصيني. 


الفنون والآداب 


موسيقيون من حلب في | قبط لفرت 
الثامن عشر يعزفون 

وعربية هي: ال ا 
.التنبورء التايء الكماتچه. وطبلة النقرة 


اهتمت الطبقة الحاكمة العثمانية بالموسيقى والطربء وبلغ من درجة اهتمام 
بعض السلاطين بالموسيقى والغناء أن نظموا بعض المقاطع الموسيقية 
بأنفسهم ولحنوهاء ومن هؤلاء السلطان سليم الثالث. تتميز الموسيقى 
العثمانية, كما معظم السمات الحضارية للعثمانيين: أنها خليط بين الموسيقى 
البيزنطية والعربية والفارسيةء وكانت تُنظم وفق وحدات إيقاعية تُسمى 
"أصول". ووحدات لحنيّة تُسمى "مقام". استخدم العثمانيون أدوات موسيقية 
ابثكرت في آسيا الوسطى مثل الساز والكمانجه. وأخرى ابتكرها العرب مثل 


العود والتنبور القانون الناي» ومن ثم أضافوا إليها بعض الأدوات الأوروبية مثل 
الكمان البيانو. برز نوعان من الموسيقى في الدولة العثمانية بفعل اتساع رقعة 
الدولة وبعد الأقاليم عن بعضها البعض: الموسيقى العثمانية التقليدية أو 
الكلاسيكيةء والموسيقى العثمانية الفلكلورية؛ وكان هناك أشكل مميزة من 
الموسيقى العثمانية أبرزها: موسيقى الإنكشارية» وموسيقى الغجر. وموسيقى 
الرقص الشرقي» وموسيقى الترك الفلكلورية. وقد اقتبس اليونانيون الشوام 
المصريون وبعض الشعوب الأخرى بعض أشكال الموسيقى العثمانية ودمجوها 
في ثقافتهم. 


تأثر الشعر العثماني بنظيره الفارسي بشكل كبيرء وبالشعر العربي إلى حد أقلء 
وكان لهذا الدمج بين اللغتين العربية والفارسية تأثير كبير في نشأة اللغة 
التركية العثمانيةء وقد استمر الشعراء. وبعض السلاطين العثمانيين» ينظمون 
الشعر بالفارسية والعربية حتى وقت متأخر من القرن التاسع عشرء عندما أخذ 
الأتراك يلجؤون إلى اللغة التركية في نظم الشعر. كان النثر العثماني عبارة عن 
سرد لأحداث قديمة وقعت بالفعلء واستمر بصفته هذه حتى القرن التاسع عشر 
عندما تأثر بالروايات الأوروبيةء وخاصة الفرنسيةء وأخذ الكتأب يبتدعون 
قصصًا خيالة. 


أهمل العثمانيون فن التمثيل في بداية عهدهم» واستعاضوا عنه بعروض الدمى 
المتحركةء المعروفة باسم "كركوز وعواظ". وقد انتشرت هذه الظاهرة الثقافية 
في معظم البلدان الشرقية الخاضعة للدولةء ولجأ إليها الناس للترفيه عن 
ا طيلة العهد العثمانيء واستمرت قائمة في بعض الأماكن لحين ظهور 
دور السيتها ثم المذياع والعلقاز. ش 


المطبخ 


قهوة تركية. من أبرز سمات المطبخ 
العثماتي المشتركة حاليًا بين تركيا وبلاد 
.الشام والبلقان وشمال أفريقيا 


يُقصد بالمطبخ العثماني ذاك المطبخ الذي كان سائدًا في العاصمة وعواصم 
الولايات. وما زالت مطابخ هذه المناطق العثمانية السابقة متطابقة أحيانًا 
ومشتركة في أنواع معينة من المأكولات في أحيان أخرى. إنصهرت هذه 
المطابخ جميعها في الآستانةء ذلك أن السلاطين كانوا يحيطون أنفسهم بعدد 
من الطبّاخين من مختلف الولايات العثمانية. ويسمحون لهم بتجربة أشكال 
جديدة من الوصفات أو خلط تلك الخاصة بهم مع أخرى خاصة بشعب آخر. 
وكان هؤلاء الطباخين ينشرون المأكولات الجديدة التي تعرفوا عليها في 
العاصمة في بلدانهم عندما يرجعون إليهاء وبهذه الطريقة: بالإضافة إلى الولائم 
التي كان الولاة أو السلطان يقيموها للرعايا وللفقراء في شهر رمضانء تعرّفت 
الشعوب:الخاضعة الذولة الععماتية على مظايخ الدولة المحقافة. يمن ملتحظة 
أثر المطبخ العثماني اليوم في الكثير من المطابخ الأوروبية الشرقية والشامية, 
مثل المطبخ اليوناني والصربي والبوسني والحلبي واللبناني والفلسطيني 
والدمشقي وغيرها. من أبرز المأكولات المشتركة بين تركيا وعدد من الولايات 
السا السايقة اللقبهوة ار الهم يجي الاب المغروف زاس 
"الشاورما". اليبرق أو "ورق العريش" أو "ورق العنب" البقلاوةء وغيرها كثير. 


الديمغرافيا 


يُشكل احتساب عدد سكان الدولة العثمانية موضع جدال بين المؤرخينء ذلك 
لان المصادر الأولى التى تشير لهذه المسألة ضئيلة ومبهمة. ولم تعتمد الدولة 
العثمانية إحصاءً للسكان باستخدام الأساليب الحديثة حتى سنة 1831م: ولم 


يظهر الإحصاء الرسمى الأول حتى سنة 1881م إلا أن هذه الإحصاءات لا 
تساعد بالرغم من هذا على تحديد إجمالى عدد السكانء فإحصاء سنة 1831 
على سبيل المثال احتسب الرجال فقط دون النساء ولم يُغط كافة أنحاء 
الدولة. 


اللغة 


كان هناك ثلاث لغات كبرى سائدة في الدولة العثمانية: التركيةء وهي اللغة الأم 
للأتراك وقد تكلم بها أغلبية سكان الأناضول وتراقياء بالإضافة إلى المسلمين 
البلقانيين عدا الألبان وسكان البوسنةء وبطبيعة الحال انتشرت اللغة التركية 
بين الأشخاص المثقفين من غير الأتراك وبشكل خاص أولئك الموظفين في 
الدوائر الحكومية. كذلك كان للغة الفارسية انتشار محدود بين المثقفين 
العثمانيين» أما ثاني لغة من حيث الأهمية فكانت اللغة العربيةء وقد تكلمها 
سكان المناطق العربية الخاضعة للحكم العتمانيء بالإضافة إلى الأتراك وباقي 
الشعوب المسلمة في الدولةء كونها لغة الدين الإسلاميء غير أن من أتقنها 
وتكلمها بطلاقة كما العرب كان الطبقة المثقفة أيضًا. كانت اللغة التركية هي 
اللغة الرسمية للدولة العثمانيةء وتختلف اللغة التركية العثمانية عن اللغة 
التركية الحديثةء من ناحية أنها كانت أكثر تأثرًا باللغتين العربية والفارسيةء 
واقتبست منهما مصطلحات عديدة اختفت اليوم من المعجم التركي. 

انتشرت بعض اللغات الأخرى على نطاق ضيّق في الدولة العثمانيةء ومنها: 
الكرديةء والصربية» واليونانيةء والمجريةء اة والبلغارية. كذلك كان 
لبعض الطوائف لغاتها الطقسية الخاصةء مثل السريانية والقبطية للمسيحيين 
الشوام والمصريين» والعبرية بالنسبة لليهود. اقتبس العرب» وبشكل خاص 
الشوام والمصريين عدد من الكلمات التركية وأصبحت تشكل جزءًا من لغة 
التواصل اليومية في بلادهم» ومن هذه الكلمات: بصمةء وأصلها "باصماق" 
وتشير إلى وطأة القدم؛ "بلكي" وتعني التوقع والاحتمال؛ "بويا" أصلها "بوياغ" 
وتعني الطلاء؛ "جمرك" وتعني الضريبة التي تؤخذ على البضائع. "دوغري" 


أصلها "دوغرو" وتعنى المستقيم, وتُستخدم أيضًا لالإشارة فى السير إلى الأمام؛ 
"أوضة" أصلها "أودة" وتعنى غرفة؛ "برطمان" أى إناء زجاجىء وكلمات أخرى 


الدين 


درأوبش مولوبون من سنة 1887 


كان الإسلام هو الدين الرسمي في الدولة العثمانية, وقد اعتنقته الأغلبية 
الساحقة من السكان في الولايات الآسيوية والأفريقيةء وفي بعض أنحاء 
البلقانء وفقًا للمذهب السنيء وكان هناك أقلية شيعية تنتشر بشكل رئيسي في 
بعض مقاطق العراق لجف ورعض أمداع الشلم كلك كان هناك ية قار 
من الدروز والعلويين في لبنان وسوريا وفلسطين والأناضول. اتبع عدد من 
المسلمون العثمانيون الأتراك بما فيهم كثير من السلاطينء عدّة طرق صوفية, 
ومنها الطريقة البكداشية والماتردية والباطنية والمولوية. ظهرت خلال العهد 
العثماني حركة عقائدية صوفية كبرى ذات أبعاد سياسية واقتصادية, وانطوت 
على اوا التقريب بين الإسلام والمسيحية واليهوديةء تلك كانت حركة 
الشيخ "بدر الدين", وهي تتصدر أهم الحركات الدينية والاجتماعية على مدار 
التاريخ العثماني» كون الداعي لها قال ببعض الأفكار التي تناقض المعتقدات 
اسيك وها إكار الج والدار وبوح القرامة والدلاكة والسياطيي وخر 
الشهادة على قسمها الأولء أي "لا إله إلا الله" وحذف نصفها الثانيء أي "محمد 
رسول الله" ودعا إلى الزهد المطلق والمهدي لطن وقد انك فته العو 
من جذب الكثير من المسيحيين وقليل من اليهود وعدد من المسلمينء وقد 
استطاع العثمانيون إيقاف هذه الدعوة وتحجيمهاء لكن اتباعها استمرواء 


وأصبحوا يعرفون باسم "العلاهيين". 


يطاقة بريدية عثمانية من أوائل القرن 
العشرين تُظهر كنيسة القديس أسطقان 
البلغاربة في الآستانة 


سمح العثمانيون لليهود والمسيحيين أن يمارسوا شعائرهم الدينية بحرية 
تحت حماية الدولةء وفقًا لما تنص عليه الشريعة الإسلاميةء وبهذا فإن أهل 
الكتاب من غير المسلمين كانوا يعتبرون رعايا عثمانيين لكن دون أن يُطبق 
عليهم قانون الدولةء أي أحكام الشريعة الإسلامية. وفرض العثمانيون» كجميع 
الدول الإسلامية من قبلهم» الجزية على الرعايا غير المسلمين مقابل إعفائهم 
من الخدمة في الجيش. كانت الملّة الأرثوذكسية أكبر الملل غير الإسلامية في 
الدولة العتمانيةء وقد انقسم أتباعها إلى عدّة كنائس أبرزها كنيسة الروم 
والأرمن: والأقباطء والبلغارء والصرب» والسريان» وكانت هذه الكنائس تُطبق 
قانون جستنيان في مسائل الأحوال الشخصية. خض العثمانيون المسيحيين 
الأرثوذكس بعدد من الامتيازات في مجالى السياسة والتجارةء وكانت هذه في 
بعض الأحيان بسبب ولاء الأرثوذكسيين للدولة العثمانية. اتبع بعض 
المسيحيين الخاضعين للدولة العثمانية المذهب الكاثوليكيء لكنهم كانوا 
يشكلون أقلية طيلة عهد الدولةء وقد انتمت معظم الكنائس الكاثوليكية إلى 
الفرع الشرقيء وأبرزها: الكنيسة المارونية والكنيسة الآشورية والروم 
الكاثوليك وغيرها. كانت علاقة الدولة العثمانية ببعض الكنائس علاقة سلمية 
أغلب عهدهاء فكان الروم الأرثوذكس يذعنون عن طيب خاطر للسلطان طالما 
لم يتعرض لهم أحد في دينهم» وسمح السلاطين: وأولهم محمد الفاتح» سمحوا 
للأرمن ببناء كنائسهم داخل حدود الآستانةء فيما كان البيزنطيين يعتقدون أن 
الأرمن هراطقة ولم يسمحوا لهم بممارسة شعائرهم داخل جدران 


القسطنطينية. وأعطى العثمانيون للموارنة امتيارًا ميزهم عن سائر الطوائف 
المسيحية. وهو عدم وجوب طلب البطريرك والمطارنة الفرمان من الباب 
العالي» كي تعترف الحكومة بسلطتهم على رعاياهم» وأعاد العثمانيون إنشاء 
الكنيسة البلغارية الأرثوذكسية» بعد أن كانت قد حلت سابقًا ومجت في جسم 
كنيسة الروم الأرثوذكس. 


.رسم ليهود عثمانيين من القرن السايع عشر 


سكن اليهود مناطق عديدة من الدولة العقماتية وقد آزداد حدد اليهون 
السفارديون بعد سقوط الأندلس» عندما وفدت جموع منهم إلى جانب 
الأندلسيين المسلمين إلى أنحاء مختلفة من الدولةء وبشكل خاص الآستانة 
وسالونيك وبعض مدن الشام ومصر. وكان رئيس الطوائف اليهودية يُعرف 
باسم "حاخام باشي" أو "باشا الحاخامات". يقول بعض المؤرخين أن اليهود 
العقفائيين اذا دوا في إسقاط الدولة العثمانية عن طريق تعاونهم مع اليهود 
الأورديوى والداعين للصهيودية كما وسداهموا قى عدوي ضووة الدولة لقا 
فيوضة كرون أن سياسة الدولة العتفافية كانت فوح على جع ابوه 
على الهجرة إلى ممتلكاتهاء غير أنها كانت تخشى أن يقيم اليهود دولة لهم في 
منطقة حول القدسء فيؤدي ذلك إلى فصم بلاد الشام منهاء والاستئثار بالمدينة 
المقدسة. 1 

ساءت علاقة العثمانيين بالعديد من الطوائف غير الإسلامية في أواخر عهد 
الدولة لأسباب مختلفة, منها بروز الحركات القومية التي تبنتها شعوب غالا ما 
كانت تتعاطف معها بعض الطوائف كونها تنتمي نذا القومية أو المذهب 
الدينيء وعند تشوب الحرب العالمية الأولى ضيّق العثمانيون الختاق على 


الرعايا المسيحيين منقًا لحصول أي اتصال بينهم وبين أعداء الدولة من 
البريطانيين والروس والفرنسيين»ء وخلال هذه الفترة ارتكبت الدولة بضعة 
أعمال واتخذت بعض الإجراءات التي نجم عنها قتل وتشريد الكثير من 
المسيحيين واليهودء وقد اعتبر البعض هذه الأعمال مجازر ومذابح هادفة 
لاضطهاد الأقليات الدينيةء فيما اعتبرها آخرون أعمال قد تقوم بها أي دولة في 
زمن الحرب للحفاظ على أمنها. 


القانون والقضاء 


كانت الشريعة الإسلامية هي أساس القانون العثماني. وفي بادئ الأمر كان 
"قاضي العسكر" هو رأس الهيئة القضائية. ثم غَيّن إلى جانبه قاضيان آخران 
أحدهما لأفريقيا والثاني لأوروبا. ولم تكن سلطة قضاة الجيش هؤلاء مقصورة 
على الشؤون العسكريةء بل تعدتها إلى نواحي القانون بأكمله. وكان هؤلاء 
القضاة هم الذين يُعينون الموظفين القضائيين والقضاة ونوابهم. وكان يتلو 
قضاة الجيش في الترتيب "العلماء الكبار" وهم قضاة العاصمةء ثم "العلماء 
الصغار" الذين كانوا يتولون القضاء في عشر مدن ثانوية من مدن الولايات 
اد وصوفيا ألما قك الدرجة العاف ورا دونها اوا دجون آل 
طبقات ثلاث وهم: المغتشونء والقضاة. ونواب القضاة. وكانت الهيئات 
القضائية كلها تخضع لمفتي الآستانة الذي كان يحمل لقب "شيخ الإسلام” 
وكان شيخ الإسلام هذا يُفتي في ما يُرفع إليه من المسائل القضائيةء وكثيرًا ما 
كان السلاطين يستصدرون منه الفتوى كلما أقدموا على اتخاذ قرار مصيري 
يتصل بشؤون السلم أو الحرب. 


.جلسة محاكمة عثمانية من سنة 1877 


اعتمد السلطان عبد المجيد الأول تدوين القانون المدني العثماني كخطوة من 
خطواته التنظيميةء فجعل كبار الفقهاء والعلماء يجمعون التشريعات في ما 
اصرح اقرف يعجاة الأأحكام العدليق #تكون هذه المجلة من سعة حشر كاب 
أولها كتاب البيوع وآخرها كتاب القضاءء وكل كتاب يتناول موضوع ومكون 
من أبواب» وكل باب مكون من فصول. صدرت المجلة سنة 1882م» وهي تعتبر 
أول تدوين للفقة الاسلامي في المجال المدني في إطار بنود قانونية, على 
مذهب الإمام أبي ية انما وهي القاعدة التي بني عليها القانون المدني 
في أغلب الدول العربية مثل العراق ومصر والأردن. 


الجيث 
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القوات غير النظامية (1365-1237) 


درع عثماني من الفترة السابقة على إنشاء 
.الجيش التظامي 


لم يكن للامارة العثمانية عند قيامها جيش نظامي تعتمد عليه» وقد وقع عبء 
الفتوح الأولى على عاتق المجاهدين والباحثين عن الغنائم وجماعات 
الدراويش» وكانوا كلهم من الفرسان» فيجتمعون في مكان محدد عن طريق 
المنادين ثم يخرجون إلى الحربء فإذا انتهت تفرّقت جموعهم وعاد كل واحد 
إلى عمله الأساسي. وقد اعتمد العثمانيون منذ أول ظهورهم في التاريخ, نظامًا 
إقطاعيًا كان الهدف منه تأمين مصدر ثابت لإمداد جيوشهم بالجند يغنيهم عن 
إنشاء جيش نظامي دائم ويُوفر لهم نفقاته» وكان أساس هذا النظام هو إقطاع 
أو سمخ النحاويين بعض المغاطحاث الفراسية تفال الدواعيم يان ونوا دوا 
على استعداد للسير إلى الحرب متى يُدعون إليهاء مع أعداد من الفرسان من 
أتباعهم تتناسب ومساحة الإقطاعة الممنوحة لكل منهم» وأن يجهزوهم بكل ما 
يحتاجون إليه من خيل وسلاح. 


الجيش النظامى الأول (1828-1365) 


.جندي من الإتكشارية 


يُعتبر السلطان أورخان الأول مؤسس الجيش العثماني الحقيقيء فقد أدرك من 
خلال معاركه حاجته إلى جيش من المشاة يستطيع فتح القلاع واقتحام 
الأسوار المنيعةء ولا يعرف أفراده حرفة سوى القتالء فأنشأ أول الأمر جيشسًا 
نظاميًا مؤلقًا من فرق متعددةء كل فرقة منقسمة إلى وحدات تتألف من عشرة 
أنفار, ومئة نفرء وألف نفر. ثم اختار ألقًا من أسرى الحروبء وأغلبهم من صغار 
السنء بين السابعة والعاشرةء وضم إليهم الأولاد المسيحيين المشردين والأيتام 
الذين توفي آباؤهم أو أمهاتهم خلال الغزوات والمعارك ثم صهر الجميع في 
بوتقة واحدةء وأنشأهم على الدين الإسلامي وعلى التعلق بشخصه والإخلاص 
له وللدين والوطن, فكان هؤلاء هم نواة جيش الإنكشارية (بالتركية العثمانية: 
يكيجرى؛ أي الجيش الحديث). كان الإنكشارية لا يعرفون حرفة ولا عمل إلا 
القعال والدريه وتألف الجيش الإنكشاري من ثلاث فرق مختلفة هي: السكمان 
والجماعة والفرقةء وكان رئيسه الأعلى يُعرف باسم "آغا الإنكشارية" تكاثر عدد 
الإنكشارية مع الزمن فبلغ في بعض الأحوال ستين ألفًاء وجميع المؤرخون 
متفقون على إطراء روح النظام التي تميّز بها هؤلاء الجنود في العصر الذهبي 
للدولةء فلم يكن عندهم مكان للخمر أو للقمار أو غير ذلك من الآفات التي 
عرفتها جيوش أوروبا في تلك العهود. ولكن الفساد ما لبث أن دب إلى هذا 
الجيش مع الزمنء فاععاد الإتكشارية أن يتمردوا ويطالبوا بالهبات السخية كلما 
ارتقى العرش سلطان جديد. وقد شكلوا في العهود المتأخرة عقبة كانت تحول 


دون الإصلاح والتجديد فأبادهم السلطان محمود الثاني عن بكرة أبيهم وألغى 
جميع أزيائهم وألقابهم. أنشأ العثمانيون إلى جانب جيش المشاة جيشًا من 
الفرسان غرف باسم "الفرسان السواري" أو سپاهىء ويُعرفهم معظم الكثأب 
العرب باسم "الفرسان السيباه". وقد لعب هؤلاء دورًا كبيرًا في تقدم الفتوح عبر 
أوروباء لكنهم أصيبوا بالفساد كما الإنكشارية في أواخر عهدهم» واشتركوا 
معهم في نفس المصير. عُني العثمانيون بسلاح المدفعية عناية عظمىء» وأنشأوا 
تتقدم الجيش عند الهجوم, في حين كان الإنكشارية يرافقون طليعة الجيش. 


الجيش النظامى الثانى (1922-1826) 


رسم للخيالة العثماتيون بعد الإصلاحات 
العسكربة للسلطانين محمود الثاني وعيد 
.المجيد الأول 


نشيد الجيش العثماني: 
انت الغضنفر .. في البحر فاظفر 
في اليد درع .. في اليد خنجر 
نحو الاعادي .. يا خير عسكر 
لو كل شئ .. في البحر ينصر 


نحن ننادى 75 الله اكيبير 


فتضاءل عدد قطعه. واقتصر نشاطه على خفر السواحل تقرييبًا. وفي عهد 
الإصلاحات والتنظيمات حاول السلطان محمود الثاني النهوض بالبحرية فبنى 
سفينة "المحمودية" التي كانت طيلة سنوات عر ر حربية في العالم» 
وحاول السلطان عبد العزيز الأول إحياء البحرية العثمانية من جديد وزيادة 
قطعهاء فبنى أسطولاً كان الأكبر في العالم بعد أساطيل بريطانيا وفرنساء 
واستحصل من بريطانيا على أؤل غواصة حربية من نوعها. لكن على الرغم من 
كل ذلكء اعتقد السلطان بأن الأسطول العثماني غير مؤهل ليواجه نظيره 
الروسي في معركة مباشرةء فأمر بإبقاء السفن داخل مضيق القرن الذهبيء 
فخبست طيلة 30 سنة. أسست جمعية الاتحاد والترقيء بعد أن استلمت الحكم 
في البلادء "جمعية البحرية العثمانية" الهادفة لشراء سفن حربية جديدة بغية 
تطوير الأسطول العثماني. 


سلاح الجو 


شعار سلاح الجو العثماني 
تأسس سلاح الجو العثماني في شهر حزيران/يونيو من سنة 1909م, وبهذا 
فهو يُعتبر من أقدم أسلحة الجو في العالم» وقد تلقّى الطيارون العثمانيون 


تدريبهم فى ألمانيا إجمال وقاتلوا على جبهات عديدة أثناء الحرب العالمية 
الأولى: من غاليسيا غربًا إلى القوقاز شرقًاء واليمن جنوبًا. 


